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تكنولوجيا السلوك

تكنولوجيا السلوك

لـدى مـحـاولـتـنـا حـل ا;ـشـكـلات ا;ـرعـبـة الـتـي
نواجهها في عالم اليومF نتوجه بطبيعة الحال الـى
الأشياء التي نحسن أداءها فنتصرف مـن مـنـطـلـق
القوةF وقوتنا هي العلم والتـكـنـولـوجـيـاF فـلاحـتـواء
التفجر السكاني نتطلع الى طرق أفضـل لـتـحـديـد
النسلF و;واجـهـة مـا يـتـهـددنـا مـن الـدمـار الـنـووي
Zضي لبناء قوى ردع ضخمة وأنظمة دفاع فعـالـة
ضد القذائف الذاتية الاندفاعF كما نحاول أن ندرأ
المجاعة العا;يـة بـأغـذيـة جـديـدة وطـرائـق جـديـدة
لتنميتها. ونأمل أن يؤدي تحسb الرعاية الصحية
والطبابة الى السيطـرة عـلـى ا;ـرضF وأن نـتـوصـل
إلى حل مشكلة الأحياء الفقيرة عن طـريـق تـهـيـئـة
مساكن أفضل ووسائل مواصلات أنجع. كما نأمل
أن تـؤدي الـوسـائـل الـعـصـريـة فـي الــتــخــلــص مــن
الفضلات والأوساخ الى إيقاف تلوث البيئة. وjكننا
الإشارة إلى إنجازات رائعة في هذه ا;يادينF ولهذا
لا نستبعد أن نجد لزاما علينا التوسع فيهـا. غـيـر
أن الأمور تسير حثيثا نحو الأسوأ. فما يخيب الآمال
أن نجد أن التكنولوجيا نفسها في خـطـأ مـتـزايـد.
لقـد أدت الـرعـايـة الـصـحـيـة والـطـبـابـة الـى زيـادة
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مشكلات السكان حدةF واكتسبت الحرب مصدرا جديدا للرعب ناجما عن
اختراع الأسلحة النوويةF وباتت أفانb البحث عن الترف والسعادة مسؤولة
إلى حد كبير عن التلـوث. وكـمـا قـال دار لـنـكـتـون: «كـل مـصـدر جـديـد زاد
الإنسان به قوته على الأرض استخدم في تقليل فرص أحفاده للاسـتـفـادة
من إمكانات ا;ستقبل. لقد كان كل تقدم أحرزه الإنسان يتحقق على حساب

)١(خراب بيئته وهو خراب لم يتوقعه ولا jكن إصلاحه». 

وسواء كان أو لم يكن بإمكان الإنسان توقع الخرابF فإن عليه إصلاحه
وإلا ضاع كل شىء. و{قدوره أن يقوم بذلك إذا أدرك طبيعة الصعوبة. إن
تطبيق العلوم الفيزيائية والبيولوجية وحده لن يحل مشكلاتناF لأن الحلول
تكمن في ميدان آخر. ولا jكن لوسائل منع الحمل المحسنة أن تكبح النمو
السكاني إلا إذا استخدمها الناس. والأسلحة الجـديـدة قـد تـعـطـل وسـائـل
الدفاع الجديدة والعكس بالعكسF ولكن الدمار النووي لا jكن منعه إلا إذا
أمكن تغيير الظروف التي تدفع الأ� إلى شن الحروب. إن الأساليب الجديدة
في الزراعة والطب لن تؤدي إلى الغرض منها إذا لم �ارسF كما أن الإسكان
ليس مجرد إقامة ا;باني وا;دن وإZا هو الكيفية التي يعيش بها الناسF ولا
jكن معالجة الازدحام الشديد إلا بإغراء الناس ألا يزدحموا. وستستـمـر
البيئة في التفسخ والتحلل إلى أن يتم التخلي الكلي عـن ا;ـمـارسـات الـتـي

تخلق التلوث.
وبالاختصارF إننـا بـحـاجـة إلـى إحـداث تـغـيـيـرات واسـعـة فـي الـسـلـوك
الإنسانيF ولن يتأتى لنا ذلك {ساعدة الفيزياء أو البيولوجيا فقطF مهما
حاولنا. (وهناك مشكلات أخرى مثل انهيار نظامنا التعليميF وسخط الجيل
الصاعد ونقمته. يبدو من الجلي أن تكنولوجيا الفيزياء والبيولوجيا لا صلة
لها بها ولذلك لم تطبق عليها قط). إنه لا يكفـي أن نـدعـو إلـى اسـتـخـدام
التكنولوجيا مع تفهم أعمق للقضايا الإنسانيةF «أو إلى تكريس التكنولوجيا
bلخدمة احتياجات الإنسان الروحية» الروحة أو إلى «تشجيع التكنولوجي
للنظر في ا;شكلات الإنسانية». فهذه التعابير تعني ضمنا أنه حيثما يبدأ
السلوك الإنساني تتوقف التكنولوجياF وأن لا بد لنا أن نواصل حياتنا-كما
كنا نفعل في ا;اضي-{ا تعلمناه من الخبرة الشخصية أو من مـجـمـوعـات
الخبرات الشخصية التي تسمى «التاريخ»F أو {ا �خضت عنه الخبرة �ا
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نجده في الحكمة الشعبية والقواعد العملية ا;تبعة. إذ هذه كلها ظلت دائما
متيسرة عبر القرون. وكل ما علينا فعله للاستدلال عليها وتوضيحها هو أن

ننظر في حالة العالم اليوم.
ما نحتاجه هو تكنولوجيا للسلوك. فحينئذ jكننا أن نحل مـشـكـلاتـنـا
بسرعة معقولة إذا ما استطعنا ضبط Zو سكان العالم بالدقة نفسها التي
نضبط بها مسار سفينة فضاءF أو تحسb الزراعة والصـنـاعـة بـشـيء مـن

ع بها ذرات الطاقة العاليةF أو السير نحو عالم ينعم بالسلامّسرُالثقة التي ن
Fبشيء شبيه بالتقدم ا;طرد الذي تقترب به الفيـزيـاء مـن الـصـفـر ا;ـطـلـق

برغم أن كليهما (السلام والصفر ا;طلق) افتراضان بعيدا ا;نال.
غير أن تكنولوجيا السلوك الـتـي يـحـب أن تـضـاهـي فـي الـقـوة والـدقـة
التكنولوجيا الفيزيائية والبيولوجية غير موجودةF ومن يظنون أن قيام هذه
التكنولوجيا أمر �كن وليس أمرا مضحكا وسخيفاF قد يـصـابـون بـالـهـلـع
أكثر �ا يشعرون بالطمأنينة. وهذا يدل على مدى بعدنا عن «فهم القضايا
الإنسانية» با;عنى الذي تفهم به الفيزياء والبيولوجيا ميادينهاF و يدل كذلك
على مدى عجزنا عن منع الكارثة التي يبدو أن العالم يتجه نحوها بشـكـل

محترم.
كان من ا;مكن أن يقال قبل ألفb وخمسمائة سنة أن الإنسان كان يفهم
نفسه كما كان يفهم كل جزء آخر من عا;ه. لكن فهمه لنفسه هو اليوم أقل
من فهمه لأي شيء آخر. لقد تقدمت الفيزياء والبيولوجيا تقدما كبيراF إلا
أنه لم يحدث أي تطور مشابه في شيء مثل علم السلـوك الـبـشـري. لـيـس
للفيزياء والبيولوجيا اليونانية الآن سوى قيمة تاريخية (فما نحسب أن عا;ا
معاصرا في البيولوجيا أو الفيزياء يتوجه إلى أرسطو طالبا العـون) ولـكـن
محاورات أفلاطون لا تزال مقررة على الطلاب و يستشهد بها كما لو أنها
تلقي ضوءا على السلوك البشري. وما نحسب أن-{قدور أرسطو أن يفهم
صفحة واحدة من الفيزياء والبيولوجيا الحديثةF ولكن سقراط وأصدقاءه
لن يجدوا صعوبة في متابعة أحدث ا;ناقشات الجارية في مجال الـشـؤون
الإنسانية. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا فقد قطعنا خطوات هائلة في السيطرة
على عا;ي الفيزياء والبيولوجياF ولكن �ارساتنا في الحكم والتربية وفي
الكثير من أمور الاقتصادF برغم تطويعها لظروف مختلفةF لم تتحسن تحسنا
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ملحوظا.
ولا نستطيع أن نشرح ذلك بقولنا إن اليونانيb عرفوا كل ما كان jكن
أن يعرف عن السلوك البشري. وإن كان من ا;ؤكد أنهم عرفوا عن السلوك
البشري أكثر �ا عرفوا عن العالم الطبيعي. ومع ذلك لم يكن مـا عـرفـوه
كثيرا. زد على ذلك أن طريقتهم في التفكير بشأن السلوك البشري لا بد أن
يكون قد اعتورها خطأ كاسح. وفي حb أدت الفيزياء والبيولوجيا الإغريقية
في النهاية وبغض النظر عن فجاجتهمـا إلى العلم الحديثF فإن نـظـريـات
الإغريق عن السلوك البشري لم تؤد إلى شئ. وإذا كانت لا تزال معنا اليوم
فليس ذلك لأن فيها نوعا من الحقيقة الخالدةF وإZا لأنها لـم تحـتـو عـلـى

بذور شيء أفضل.
وjكن القول دائما بأن السلوك البشري ميدان ذو صعوبة خاصةF وانه
لكذلك. ونحن خاصة Zيل إلى الأخذ بهذا ا;نحى الفكـري لأنـنـا إلـى حـد
كبير غير أكفاء في معالجته. ولكن الفيزياء والبيـولـوجـيـا الحـديـثـة تـعـالـج
بنجاح موضوعات ليست بالتأكيد أبسط من نواح كثيرة من السلوك البشري.
لكن الفرق هو أن الأدوات وا;ناهج التي تستخدمها الفيزياء والبـيـولـوجـيـا
هي ذات تعقيد متكافئ مع تعقيد ا;وضوع. إن حقيقة كون الأدوات وا;ناهج
Fذات القوة ا;تكافئة غير متوفرة في ميدان السلوك البشري لا تعتبر تفسيرا
إنها فقط جزء من اللغز المحير. فهل وضع إنسان على القمر هو في واقع
الأمر أسهل من تحسb التـربـيـة فـي مـدارسـنـا أو أسـهـل مـن إيـجـاد أنـواع
أفضل من المجالات السكنية لكل إنسان? أو أسهل من �كـb كـل فـرد مـن
الحصول على عمل مجزF وبالتالي من الاستمتاع {ستوى معـيـشـة أعـلـى?
الأمر ليس قضية أولوياتF لأنه ليس {قدور إنسان أن يدعي أن الوصول
إلى القمر كان أكثر أهمية. كان الشيء ا;ثير في الوصول إلى القمر jكن
في كونه أمرا قابلا للتحقيق. فقد وصل العلم والتكنولـوجـيـا إلـى الـنـقـطـة
التي jكن عندها أن يتم تحقيق هذا الأمر بدفعة عظيمـة واحـدة. ولـيـس
هناك من إثارة مشابهة في ا;شكلات التي يطرحـهـا الـسـلـوك الـبـشـري إذ

لسنا هنا قريبb من الحلول.
من السهل أن نستنتج أنه لا بد من وجود شيء ما في السلـوك الـبـشـر
كفيل بجعل التحليل العلميF ومن ثم التكنولوجيا الفعالةF أمـرا مـسـتـحـيـلا
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ولكننا لم نستنفذ بأية حال من الأحوال كل الإمكـانـيـات. ويـبـدو أن هـنـاك
مبررا للقول بأن مناهج العلم قلما طبقت حتى الآن على السلوك البشـري
لقد استخدمنا أدوات العلمF وأحصينـاF وقـسـنـاF وقـارنـا. ولـكـن ثـمـة شـيء
أساسيا بالنسبة للممارسة العلمية غير موجود تقريبـا فـي كـل ا;ـنـاقـشـات
الجارية حول السلوك البشري. وهـذا الـشـيء يـتـعـلـق {ـعـالجـتـنـا لأسـبـاب

» لم يعد شائعا في الكتابات العلمية)٢(السلوك. (اصطلاح «السبب أو العلة 
ا;عقدة ولكنه يؤدي إلى الغرض جيدا هنا).

ر{ا جاءت خبرة الإنسان الأولى بالعلل (الأسباب) من سلوكه الخاص:
كانت الأشياء تتحرك لأنه كان يحركها. وإذا تحركت أشياء أخرىF فقد كان
ذلك يتم لأن شخصا آخر كان يحركهاF وإذا لم تـكـن رؤيـة المحـرك �ـكـنـة
فذلك لأنه كان لا يرى. على هذا الأساس كانت آلهة الإغريق تعـتـبـر عـلـلا
Fللظواهر الطبيعية. وكانت الآلهة في العادة خـارج الأشـيـاء الـتـي تحـركـهـا
ولكنها ر{ا كانت تدخل إلـيـهـا و «تـسـتـحـوذ عـلـيـهـا». ومـا لـبـثـت الـفـيـزيـاء
والبيولوجيا أن تخلتا عن تفسيرات من هذا النوعF وتوجهتا نحو أنواع: من
العلل أكثر جدوى. غير أن هذه الخطوة لم تتخذ على نحو حاسم في ميدان
السلوك البشري لم يعد أذكياء الناس يؤمنون بأن الناس تتلبسهم وتسيطر
عليهم الأرواح (مع أن طقوس طـرد الأرواح الـشـريـرة والـشـيـاطـb لا زالـت
�ارس بb الفينة والفينة. وقـد عـادت مـيـثـولـوجـيـا الأرواح الحـارسـة إلـى
الظهور في كتابات الأطباء النفسانيb). ولكن السلوك البشري لا يزال على
العموم ينسب إلى قوى تقيم في داخل الإنسان. فيقال على سبيل ا;ثال عن
مراهق جانح إنه يعاني من شخصية مضطربة. ولن يكون لـهـذا الـقـول أي
معنى لو لم تكن الشخصية متميزة إلى حد ما عن الجسد الذي أوقع نفسه
في ا;تاعب. إن التمييز واضح حينما يقال بأن جسدا واحدا يحتوي عـلـى
عدة شخصيات تتحكم به بطرق مختلفة على فترات مـخـتـلـفـة. وقـد حـدد

) والذاتegoعلماء النفس ثلاثا من هذه الشخصيات هي الذات أو «الأنا» (
)F ويقال ان التفاعـلاتId) واللاشعور الغريزي أو الـ «هو»(superegoالعليا (

ما بb هذه الشخصيات الثلاثة مسؤولة عن سلوك الإنسان الذي تقيم فيه.
بالرغم من أن الفيزياء ما لبثت أن توقـفـت عـن مـنـح صـفـات إنـسـانـيـة
للأشياء بهذه الطريقةF فقد استمرت ردحا طويلا تتكلم كما لو كان للأشياء
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إراداتF ودوافعF ومشاعرF وغايات وغيرها من الخصائص الجـزئـيـة لـقـوة
 كان ارسطو يحاول البرهنة)٤(تقيم في داخلها. وبناء على ما ذكره بترفيلد 

على أن الجسم الساقط يتسارع لأنه أصبح أكثـر ابـتـهـاجـا إذ يـجـد نـفـسـه
يقترب من غايته ومستقره. وزعم العلماء الفلاسفة فيما بعد بأن القذيفة
كانت تدفع إلى الأمام بواسطة قوة دافعةF كانت تدعـى أحـيـانـأ «الـطـيـش»

)Impetuosityوقد � التخلى عن كل هذا آخر الأمر �ـا أدى إلـى نـتـائـج .(
طيبة. ولكن العلوم السلوكية لا تزال تلجأ إلى حالات داخلية مشابهة. ولن
يندهش أحد إذ يسمع أن شخصا يحمل أنباء طيبة يستحث خطاه مسرعا
لأنه يحس بالابتهاجF أو يتصرف بإهمال نتيجة تهورهF أو يظل ملتـزمـا فـي
عناد {سار عمل ما بواسطة إرادة قوية مـحـضـة. لا تـزال الإشـارات غـيـر
الدقيقة إلى الغاية توجد في كل من الفيزياء والبيولوجياF غير أنه لا مكان
لها في مجال ا;مارسة الجيدة. ومع ذلك فإن كل واحد تقريبا ينسب السلوك
البشري إلى النوايا وا;قاصدF والأغراضF والغايات. وإذا كان لا يزال �كنا
أن نسأل هل {قدور الآلة أن تكون لها غاية? فالسؤال يعـنـي ضـمـنـا أمـرا

مهماF وهو أنه لو كان ذلك �كنا فستكون الآلة أقرب شبها بالإنسان.
لقد ابتعدت الفيزياء والبيولوجيا كثيرا عن العلل ذات الصفة البشـريـة
Fوصـفـاتـهـا Fحينما بدأت تعـزو سـلـوك الأشـيـاء إلـى جـوهـر الأشـيـاء ذاتـهـا
وطباعها. بالنسبة لعالم الكيمياء في القرون الوسطى كان jـكـن مـثـلا أن
تعزي بعض خصائص مادة ما إلى الجوهر الزئبقيF كما كانت ا;واد تقارن

{ا كان يدعى «بكيمياء الفروق الفردية».
كان نيوتن يشكو �ا كان jارسه معاصروه فيقول: «أن يقال إن لكل نوع
من الأشياء صفة خاصة محددة وخفية يتصرف {وجبها وينـتـج تـأثـيـرات
جليةF يعني أنه لا يقال لنا شيء.» (كانت الصفات الخفية أمثلة من الفرضيات
التي رفضها نيوتن حb قال: «أنا لا أعمل فرضيات». بـالـرغـم مـن انـه لـم
يلتزم �اما {ا قال). لقد استمر علم البيولوجيا ردحا من الزمـن يـسـتـنـد
إلى طبيعة الأشياء الحيةF ولم يتخل كلية عن استـعـمـال الـقـول الأسـاسـيـة
الحية حتى القرن العـشـريـن. إلا أن الـسـلـوك الـبـشـري لا يـزال يـعـزي إلـى
الطبيعة الإنسانيةF وهناك «سيكولوجـيـا شـامـلـة لـلـفـروق الـفـرديـة» يـقـارن
Fوالـقـابـلـيـات Fوجبها الناس ويوصفون على أساس السمات الـشـخـصـيـة}
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والقدرات.
Fمثل العالم السياسي Fكل واحد تقريبا �ن يهتمون بالشؤون الإنسانية
والفليسوفF والأديبF وعالم الاقتصادF وعالم النفسF وعالم اللغةF وعالـم
Fوا;ربي F(الأنثروبولوجي) وعالم الأجناس البشرية Fوفقهاء الدين Fالاجتماع
والطبيب النفسانيF يستمر في الحديث عن السلوك البشري بهذه الطريقة

). إننا نجد أمثلة على هذا في كـل عـدد مـن أيـةprescientificقبل العلمـيـة (
جريدة يوميةF وكل مجلةF وكل صحيفة مهنيةF وكل كتاب ذي صلة من أن نوع
Fبالسلوك البشري. يقال لنا إننا لكي نتحكم في عدد الـسـكـان فـي الـعـالـم
نحتاج إلى تغيير ا;واقف نحو الأطفالF والتغلب على الاعتزاز بحجم الأسرة
أو بالفحولة الجنسيةF وبناء بعض الإحساس با;سؤولية نحو الذريةF وتقليل
الدور الذي تلعبه أسرة كبيرة في تخفيف الخاوف من الشيخوخة. وللعمل
من أجل السلام يجب علينا معالجة حب السـيـطـرة وأوهـام الـعـظـمـة لـدى
القادةF وعلينا أن نتذكر بأن الحروب إZا تبدأ في عقول الناسF وأن هناك
شيئا انتحاريا في الإنسان-ر{ا غزيرة ا;وت-يؤدي إلى الحروبF وأن الإنسان
عدواني بالفطرة. ولحل مشكلات الفقراء علينا أن نبث في الناس احترام
الذاتF ونشجع روح ا;بادرةF ونقلل من مشـاعـر الخـيـبـة. ولـكـي نـهـد� مـن
سخط الناشئة ينبغي أن نزودهم بالإحساس بأن لحياتهم غاية وهدفاF وأن
نقلل مشاعر العزلة أو الاغتراب أو اليأس لديهم. وإذ ندرك أننـا لا Zـلـك
الوسائل الفعالة لعمل أي شئ �ا ذكرF فإننا نحن بالذات قد نعانـي أزمـة
إjان ومعتقدF أو أزمة فقدان الثقةF وهذه لا jكن تصحيحها إلا بالرجوع
إلى الإjان بقدرات الإنسان الداخلية. وهذا الإjان هو طبعا سلعة مطلوبة
دائما وما من أحد يشك في ذلك. ومع ذلك فـلـيـس هـنـاك مـا يـشـبـه هـذه
السلعة في الفيزياء الحديثة أو في معظم علم الأحياء. وهذه الحقيقة قد

تفسر جيدا ;اذا تأخر طويلا قيام علم وتكنولوجيا للسلوك.
يفترض في العادة أن الاعـتـراض «الـسـلـوكـي» عـلـى الأفـكـار وا;ـشـاعـر
الشخصية والإرادة وما إلى ذلك هو اعتراض على ا;ادة التي يقال إن هذه
الأمور مصنوعة منها. وبالطبع ظلت بعض ا;سائل العويصة الخاصة بطبيعة
العقل تناقش لأكثر من ألفb وخمسمائة عامF وما زالـت تـنـتـظـر الجـواب.

 صاغ١٩٦٥فعلى سبيل ا;ثالF كيف jكن للعقل أن يحرك الجسد? في عام 
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) السؤال على النحو التالي: «إن ما نريـده هـو أن نـفـهـمPopperكارل بوبـر (
Fوالخطط Fوالتفكير الهاد� Fمثل الغايات Fكن ;ثل الأشياء غير ا;اديةj كيف
والقراراتF والنظرياتF والتوتراتF والقيمF أن تلعب دورا في أحداث تغيرات
مادية في العالم ا;ادي?»وبالطبع نريد أيضا أن نعـرف مـن أيـن تـأتـي هـذه
الأشياء غير ا;ادية. وقد أجاب الإغريق على هذا السؤال فقط بالقول بأن

) كان الإغريق يعتقدون بأنـهDoddsا;صدر هو الآلهة. وكمـا أشـار (دودز) (
إذا تصرف إنسان بحماقة فإن ذلك مرده إلى أن إلها معاديا قد غرس في
صدره ما يفسد سلوكه. أما الإله الودود فقد jنح المحارب كمية زائدة من
الإقدام �ا يساعده على أن يحارب ببسالـة. لـقـد ظـن أرسـطـو أن هـنـاك

شيئا إلهيا في الفكرF كما اعتقد (زينون) أن العقل هو الله.
إننا لا نستطيع اليوم الأخذ بهذا الأسلوب في التفكيرF والبديل الأكـثـر
شيوعا هو اللجوء إلى الأحداث ا;ادية السالفة. يقال إن ملكات الشـخـص
Fا;وروثة التي هي نتاج تطور الجنس البشري تفسر جزءا من عمليات عقله
و يفسر تاريخه الشخصي الجزء الباقي. فعلى سبيل ا;ثالF لقد أدى التنافس
ا;ادي خلال مسيرة التطور إلى أن يصبح لدى الناس اليوم مشاعر عدوانية
(غير مادية) تؤدي إلى أعمال عدائية (مادية). كذلك فإن العقوبة (ا;ادية)
التي ينالها الطفل حينما يشترك في لعبة جنسية تنتج مشاعر القلق (غير
مادية) التـي تتدخل في سلوكه الجنسي (ا;ادي) بعـد بـلـوغـه سـن الـرشـد.
ومن الواضح أن ا;رحلة غير ا;ادية تصل ما بb كرات طويلـة مـن الـزمـن:
فالعدوانية ترتد إلى ملايb السنb في التـاريـخ الـتـطـوريF كـمـا أن الـقـلـق

الذي يكتسبه ا;رء طفلا يظل معه حتى يبلغ سن الشيخوخة.
إن مشكلة الانتقال من نوع واحد من هاتb الحالتb إلـى الـنـوع الآخـر
jكن تحاشيها لو كان كل شيء إما عقليا أو ماديا. وقد � النظر في كل من
هاتb الإمكانيتb. لقد حاول بعض الفـلاسـفـة أن يـبـقـوا فـي نـطـاق عـالـم
العقلF وحجتهم أن الخبرة ا;باشرة هي وحدها خبرة حقيقية. وقد بدأ علم
النفس التجريبي باعتباره محاولة لاكتشاف القوانb العقلية التـي تـتـحـكـم
في التفاعل ما بb العناصر الذهنية. تقـول لـنـا الـنـظـريـات ا;ـعـاصـرة فـي

 إن كلIntrapsychicالطب النفسي والخاصة «بالظواهر النفسية الداخلـي» 
شعور يؤدي إلى شعور آخر (فالشعور بالخيبةF مثلاF يولد العدوانيـة)F وإن
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ا;شاعر تتفاعلF وإن ا;شاعر التي تطرح خارج الذهن تناضل لكي تعود اليه

بالقوةF أما الخط الفكري ا;كمل فيرى أن ا;رحلة العقلية هي في الواقع
 قد تبناه بفضول واهتـمـامF إذFruedمرحلة ماديةF ومن الغريب أن فـرويـد 

كان يعتقد أن الفيزيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) ستفسر آخر الأمـر مـا
يجري في الجهاز العقلي. وبأسلوب �ـاثـل لا يـزال الـكـثـيـرون مـن عـلـمـاء
النفس الفيزيولوجيb يتحدثون دون تحفظ عن الحالات العقلية وا;شاعر
وما إلى ذلكF اعتقادا منهم أنه لن jر وقت طويل قبل أن نفهم طبـيـعـتـهـا

الفيزيائية.
 والانتقال من أحد هذين العا;b (العقلي وا;ادي))٧(إن أبعاد عالم العقل 

إلى الآخر يطرح مشكلات محرجةF ولكن jكننا في العادة أن نتجـاهـلـهـا.
وقد يكون هذا استراتيجية طيبةF لأن الاعتراض الهام على «النزعة العقلية»
هو من نوع مختلف جدا. فعالم العقل يستأثر بالاهتمام ويحول دون الاعتراف
بالسلوك على أنه موضوع قائم بذاته. ففي الطب النفسيF مثـلاF الأشـيـاء
ا;زعجة التي يفعلها أو يقولها شخص ماF تعتبر دائما تقريبا بأنهـا مـجـرد
أعراضF كذلك يبدو السلوك نفسه سطحيا حقا با;قارنة مع ا;سـرحـيـات
الساحرة التي �ثل في أعماق مسرح الـعـقـلF وفـي الـلـغـويـات وفـي الـنـقـد
الأدبي يعامل ما يقوله الإنسان على الدوام تقريبا باعتباره تعبيرا عن أفكار
ومشاعر. وفي علم السياسةF واللاهوتF والاقتصادF يعتبر السلوك دائـمـا
ا;ادة التي يستدل بها ا;رء على ا;واقفF والنياتF والاحتياجاتF وهلم جرا.
Fوخمسمائة عام bوقد ظل الانتباه مركزا على الحياة العقلية لأكثر من ألف
ولم يبذل أي جهد لدراسة السلوك البشري باعتباره أكثر من مجرد نتيجة

ثانوية إلا مؤخرا.
كذلك تهمل الظروف التي يعتبر السلوك نتيجة لها. والتفسير العـقـلـي
يضع حدا لحب الاستطلاع. ونرى النتيجة في الحديث العفوي غير ا;قصود.
ولو سألنا شخصا ماF «;اذا ذهبت إلى ا;سرح?» فـقـال: «لأنـنـي أحـسـسـت
برغبة في الذهابF» فإننا حريون أن نعتبر إجابته نوعا من التفسير. وأنـه
أقرب إلى صميم ا;وضوع أن نعرف ماذا حدث حينما ذهب إلى ا;سرح في
ا;اضيF وماذا سمع أو قرأ عن ا;سرحية التي ذهبت ;شاهدتها? وما هـي
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الأشياء الأخرى في بيئته ا;اضية أو الحاضرة التي قد تكون حفزتـه عـلـى
الذهاب (عوضا عن القيام بعمل شيء آخر)? ولكننا نتـقـبـل قـولـه «شـعـرت
برغبة في الذهاب» على أنه Zط من التلخيص لكل هذاF ومن غير المحتمل

أن نسأل عن التفاصيل.
كثيرا ما يقف عالم النفس ا;تخصص عند هذه النقطـة بـالـذات. مـنـذ

 وجهة نظر شائـعـة عـن الـعـلاقـة بـb)٨(زمن طويل صحح (ولـيـم جـيـمـس) 
ا;شاعر والأفعال حb أكدF مثلاF أننا لا نهرب لأننا خائفونF ولكننا خائفون
لأننا نهرب. وبعبارة أخرىF ما نشعر به حينما نحس بالخوف هو سلوكـنـا-
السلوك ذاته الذي يعبرF {وجب وجهة النظر الـتـقـلـيـديـةF عـن الإحـسـاس
ويفسر به. ولكن كم من الذين فكروا في إدعاء جيمس لاحظوا أنه في واقع
الأمر لم يشر إلى أية حادثة سابقة? ولا يجوز أخذ أي من الـسـبـبـb عـلـى

عمل الجد. فهما لا يشرحان سبب هربنا وشعورنا بالخوف معا.
وسواء اعتبرنا أنفسنا وكأننا نفسر ا;شاعر أو السلوك الذي يقال إنـه
ينجم عن ا;شاعرF فإننا لا نعطي إلا اهتماما قليلا جدا للظروف السابقة.
إن الطبيب النفساني يتعرف على الحياة ا;بكرة ;ريضه من ذكريات ا;ريض
فقطF ومن ا;عروف أنها ذكريات غير موثوقة. ولر{ـا ذهـب الـطـبـيـب إلـى
القول إن ا;هم ليس ما حدث فعلاF بل ما يتذكره ا;ريض. وفي أدب التحليل
النفسي لا بد أن هناك مائة إشارة على الأقل إلى القلق المحسوس مقـابـل
كل إشارة إلى قصة عقاب jكن أن يكون القلق قد نجم عنها. بل إننا على
ما يبدو نفضل التواريخ السالفة التي من الواضح أنها بـعـيـدة عـن مـتـنـاول
اليد. هناك قدر كبير من الاهتمام حالياF مثلاF {ا لا بد أنه حدث خـلال
تطور الجنس البشري من أجل تفسير السلوك البشري. ويبدو أننا نتـكـلـم

بثقة خاص فقط لأن ما حدث فعلا لا jكن معرفته إلا بالاستنتاج.
Fلدى عجزنا عن فهم كيف و;اذا يسلك الشخص الذي نراه كما يـفـعـل
فإننا ننسب سلوكه إلى شخص لا jكننا رؤيته ولا jـكـنـنـا أيـضـأ تـفـسـيـر
سلوكهF ولكننا لا Zيل إلى أن نسأل أسئلة حوله. إننا نتبنى هذه الاستراتيجية
لا لأنه ينقصنا الاهتمام أو القدرةF وإZـا بـسـبـب اعـتـقـاد راسـخ مـنـذ أمـد
طويلF بأنه لا توجد سوابق ذات صلة بالـكـثـيـر مـن الـسـلـوك الـبـشـري. إن
وظيفة الإنسان الداخلي هي أن يقدم تفسيرا من شأنـه ألا يـفـسـر بـدوره.
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فالتفسير يتوقف عنده. وهو ليس وسيطا بـb الـتـاريـخ ا;ـاضـي والـسـلـوك
Fو يـبـدأ Fإنه وسط (مركز) يـشـع مـنـه الـسـلـوك. فـهـو الـذي يـبـادر Fالراهن
ويخلقF وهو إذ يعمل ذلك يظل كما كمان بالنسبة للإغريقF إلهيا مقدسـا.
Fمن وجهة نظر علم السلوك Fوذلك يعني أنه Fنقول انه يتمتع باستقلال ذاتي

معجزة.
إن هذا ا;وقف بطبيعة الحال غير منيعF إن مفـهـوم الإنـسـان ا;ـسـتـقـل
ذاتيا لا يخدمنا إلا في تفسير الأشياء التي لم نستطع بعد سرحها بـطـرق
أخرى. ويعتمد وجود هذا الإنسان على جهلـنـاF ومـن الـطـبـيـعـي أنـه يـفـقـد
مكانته حينما نتوصل إلى مزيد من ا;عرفة عن السلوك. إن واجب التحليل
العلمي أن يشرح كيف أن السلوك لدى إنسان بوصفه جهازا مـاديـا يـتـعـلـق
بالظروف والأحوال التي تطور الجنس البشري في ظلهاF والـظـروف الـتـي
يعيش في كنفها الفرد. وما لم يوجد حقا بعض الـتـدخـل الخـلاق فـإن مـن
الواجب ربط هذه الأحداثF ولا حاجة في الحقيقة عندها إلى التدخل. إن
ضرورات البقاء ا;سؤولة عن ا;واهب الوراثية للإنسان تنتج نزوعات للتصرف
بعدوانيةF وليس مشاعر عدوانية. فعقاب السلوك الجنسي يغيـر الـسـلـوك
الجنسيF وأية مشاعر قد تظهر هي في أحسن الأحوال نتائـج ثـانـويـة. إن
عصرنا لا يعاني من القلق ولكن من الحوادث العارضة والجرائم والحروب
وغيرها من الأشياء الخطيرة وا;ؤ;ة التي كـثـيـرا مـا يـتـعـرض لـهـا الـنـاس.
يترك الشاب الصغار ا;درسة و يرفضون الالتحاق بعمل ولا يتزاملون إلا مع
آخرين من أتـرابـهـمF لا لأنـهـم يـحـسـون بـالاغـتـراب وإZـا بـسـبـب الـبـيـئـات
الاجتماعية الفاسدة في البيوت وا;دارس وا;عامل وغيرها. jكننا أن نتبع
ا;سار الذي اتخذته الفيزياء والبيولوجيا بالالتفات مباشرة إلى العلاقة ما
بb السلوك والبيئةF وإهمال الحالات الذهنية الوسيطة ا;زعومة. لم تتقدم
الفيزياء عن طريق النظر عن كثب إلى فرح الجسم الـسـاقـطF ولـم تـتـقـدم
البيولوجيا عن طريق النظر إلى طبيعة الأرواح ذات الحيوية الشديدة. ومن
أجل أن نحرز نجاحا في التحليل العلمي لـلـسـلـوك لـسـنـا بـحـاجـة لمحـاولـة
اكتشاف ماهية وحقيقة الشخصياتF والحالات الذهنيةF وا;شاعرF والسمات
الشخصيةF والخطط والغاياتF والنوايـاF أو ا;ـتـطـلـبـات الأخـرى لـلإنـسـان

ً.ا;ستقل ذاتيا



16

تكنولوجيا السلوك الانساني

هناك أسباب تفسر ;اذا أخذنا وقتا طويلا للوصول إلى هذه النقـطـة.
Fإن الأشياء التي تدرسها الفيزياء والبيولوجيا لا تسلك �اما سلوك الناس
ويبدو في النهاية أنه عن السخف أن نـتـكـلـم عـن ابـتـهـاج جـسـم سـاقـط أو
رعونة القذيفة. ولكن الناس يسلكون كما يفعل الناسF والإنسان الخارجي
الذي يحتاج سلوكه إلى تفسير قد يكون عظيم الشبـه بـالإنـسـان الـداخـلـي
الذي يقال إن سلوكه يفسر سلوك الإنسان الخارجي. فـقـد خـلـق الإنـسـان

الداخلي على هيئة الإنسان الخارجي.
وهناك سبب أكثر أهمية ألا وهو أن الإنسان الداخلي يبـدو فـي بـعـض
الأحيان واقعا تحت ا;لاحظة ا;باشرة. كان علينا أن نستنتج ابتهاج الجسم
الساقطF ولكن أليس {قدورنا أن نشعر بابتهاجنا الخاص? إننا نحس حقا
أشياء داخل جلدنا الحرصF ولكننا لا نحس الأشياء التي اخترعت لتفسير
Fالسلوك. فالإنسان الذي به قلق لا يحس بالشيطان الذي استـحـوذ عـلـيـه
وقد يذهب حتى إلى حد إنكار وجوده. الفتى الجانح لا يشعر بشخـصـيـتـه
ا;ضطربة. والإنسان الذكي لا يحس بذكائه كما لا يشعر الانطوائي بانطوائيته
(وفي الواقع يقال إن هذه الأبعاد للعقل أو الشخصية قابلة للملاحظة فقط
من. خلال إجراءات إحصائية معقدة). ا;تكلم لا يحس بالقواعد النـحـويـة
والصرفية التي يقال إنه يطبقها أثناء تأليفه للجملF وقد ظل الناس يتكلمون
حسب أصول القواعد آلاف الـسـنـb قـبـل أن يـعـرف أحـد بـوجـود قـواعـد.
والمجيب على استبيان لا يحس با;واقف والآراء التي تـقـوده إلـى الـتـأشـيـر
على بعض البنود بطرق معينة. إننا نحس بحالات معينة لأجسامنا مرتبطة
بالسلوكF ولكنناF كما يقول فرويدF نسلك بالأسلوب نفسه حينما لا نحـس

ُ.بهاF فهي نتائج ثانويةF ولا يجوز أن نقع في الخطأ فنتصورها أسبابا
أما عن بطئنا الشديد في طرح التفسيرات العقلانـيـة ونـبـذهـا فـإن لـه
سببا أكثر أهمية: وهو يتمثل في صعوبة العثور على تفسيرات بديلة. ومن
ا;فروض أن نبحث عن البدائل في البيئة الخارجيةF لكن دور البيئة لم يكن
واضحا بأي حال من الأحوال. إن تاريخ نظرية التطور يوضح ا;شكلة. قبل
القرن التاسع عشر كان ينظر إلى البيئة فقط على أنها خلفية سلبيةF كانت
الكائنات العضوية الكثيرة المختلفة تتوالد فيهاF وتتكاثـرF و�ـوت. ومـا مـن
أحد لاحظ أن البيئة مسؤولة عن كثرة وتنوع الكائنات العـضـويـة ا;ـوجـودة
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(و�ا هو جدير بالاهتمام أن هذه الكثرة والتنوع كانت تنسب إلى عقل إلهي
خلاق). وكانت ا;شكلة تتلخص في أن البيئة تعمل بطريقة غير جليةF فهي
لا تدفع أو تسحبF إنها تختار وتصطفي. ولـقـد ظـلـت عـمـلـيـة الاصـطـفـاء
الطبيعيF طيلة آلاف السنb من تاريخ الفكر الإنسانيF تجرى وتسير وهي
غير مرئية رغم أهميتها غير العاديةF وحـيـنـمـا � اكـتـشـافـهـا فـي الـنـهـايـة

أصبحتF بالطبعF ا;فتاح لنظرية التطور.
 على السلوك فقد ظل خفيا ;دة أطول. وjكننـا أن)٩(أما تأثير البيئة 

نرى ما تفعله الكائنات الحية بالعالم من حولهاF حينما تأخذ منه ما تحتاجه
وتصد أخطارهF ولكن من الصعوبة {كان رؤية ما يفـعـلـه الـعـالـم بـهـا. كـان

 أول من افترض أن البيئة تلعب دورا فعالا في تحديد السلوكF)١٠((ديكارت) 
ويبدو أنه لم يستطع أن يفعل ذلك إلا لأنه أعطـي إشـارة قـويـة. فـقـد عـلـم
بوجود آلات ذاتية الحركة في الحدائق ا;لكية بفرنسا كانت تدار با;اء عن
bطريق صمامات مخفية. وقد وصفها (ديكارت) بقوله إن الناس الـداخـلـ
إلى الحدائق «كانوا بالضرورة يدوسون على قطع من البلاط منسقة بطريقة
خاصة بحيث إنهم إذا ما اقتربوا من «ديانا» وهي تسبح فإنهم يدفعونها إلى
الاختفاء بb شجيرات الوردF وإذا حاولوا اللحاق بها يخرج ;لاقاتهم ا;دعو

) مهددا إياهم برمحه ذا الثلاث الشعب». كانـت الـتـمـاثـيـلNeptuneنبتـون (
مسلية لأنها كانت تتصرف وكأنها بشـرF ولـذلـك تـبـb أن شـيـئـا مـا شـديـد
الشبه بالسلوك البشري jكن تفسيره بصورة آلـيـة. وقـد أدرك (ديـكـارت)
من هذه الإشارة ان الكائنات الحية jكن أن تتحرك لأسباب �اثلة. (وقد
استثنى الكائن البشري لكي يتجنبF على ما يبدوF الدخول في جدل ديني

وإشكالاته).
وما لبث التصرف ا;ثير للبيئة أن دعي «ا;ثير أو الحـافـز»-مـن الـكـلـمـة

عي التأثير على الكائن الحـي «اسـتـجـابـة»Fُاللاتينية التي تعنـي ا;ـهـمـاز-ود
وقيل ان الاثنb معا يشكلان فعلا منعكسا. وقد أقيم الدليل على الأفعـال
ا;نعكسة لأول مرة في حيوانات صغيرة مقطوعة الـرأسF مـثـل الـضـفـادع.
وأنه ;ن الأهمية {كان أن مبدأ الأفعال ا;نعكسة قد تعرض للتحدي خلال
القرن التاسع عشرF لأنه بدا للناس أن هذا ا;بدأ ينكر وجود عامل مستقل-
«روح الحبل الشوكي» الذي كانت تنسب إليه حركة الجسم ا;قطوع الرأس.



18

تكنولوجيا السلوك الانساني

وحينما بb (بافلوف) أن بالإمكان بناء أفعال منعكسة جديدة بواسطة عملية
التكييف ولد من ذلك علم سيكولوجي كامل قائم على ا;ثير والاستجابة أو
على ا;ؤثر ورد الفعل. وعلى ضوء هذا العلم اعتبر السلوك كله {ثابة ردود
أفعال على منبهات أو مثيرات. وقد عبر أحد الكتاب عن هذا {ا يلي: «إننا

 لنستمر في الحياة.» لكن Zط ا;ؤثر ورد الفعلF أر ا;نبه)١١(ننخس أونجلد 
والاستجابةF لم يكن مقنعا قط ولم يحل ا;شكلة الرئيسيةF لأنه كـان لا بـد
من اختراع شيء أشبه بالإنسان الداخلي ليحوله ا;ثير إلى استجابة. وقـد
صادفت نظرية الإعلام نفس ا;شكلة حينما كان لا بد من اختراع «مـسـيـر

عملية» داخلي ليحول ا;دخلات إلى مخرجات.
من السهل نسبيا رؤية نتيجة ا;ثير أو رد الفعل عليهF وليـس غـريـبـا أن
تحظى فرضية (ديكارت) بالسيطرة الشاملة على النظرية الـسـلـوكـيـة ;ـدة
طويلةF ولكنها كانت تسير في طريق خاطىء ضلل التحليل العلمي الذي لم
يشف من تأثيرها الضار إلا الآن فقط. ان دور البيئة لا يقتصر على الحفز
والدفع فقطF واZا هي تختار وتصطفى. فدورهـا أشـبـه {ـا يـحـصـل فـي
الاصطفاء الطبيعيF ولكن على أساس سلم زمني مختلف جدا. وقد غمـق
النظر عن هذا الدور لنفس الـسـبـب. وقـد بـات مـن الجـلـي الآن أن عـلـيـنـا
الأخذ بالحسبان ما تفعله البيئة بالكائن الحيF ليس فقط قبل أن يستجيب
لتأثيرها بل بعد ذلك أيضا. فالسلوك يتشكل ويـصـان بـنـتـائـجـه. وحـيـنـمـا
ندرك هذه الحقيقة jكننا أن نصوغ التفاعل ما بb الكائن الحي والبيـئـة

بطريقة أكثر شمولا.
هناك نتيجتان هامتان تختص إحداهما بالتحليل الأساسي. فالسلـوك

Operant() ١٢الذي يؤثر على البـيـئـة لـيـعـطـي نـتـائـج (أي الـسـلـوك الـفـعـال 

behaviorكن أن يدرس بترتيب البيئات التي تكون فيها النتائج المحددةj F(
Fمتوقفة عليه. إن الاحتمالات الطارئة التي هي قيد البحث تزداد تعـقـيـدا
Fوهي تضطلع واحدة تلو الأخرى بالوظائف التفسيرية ا;ناطة بالشخصيات
والحالات الذهنيةF وا;شاعرF والسمات الشخصيةF والغاياتF والنوايا. أما
النتيجة الثانية فهي نتيجة عملية: قد ثبت أنه jكن الـتـأثـيـر عـلـى الـبـيـئـة
والتلاعب بها. صحيح أن ا;ـواهـب والخـصـائـص الـوراثـيـة فـي الإنـسـان لا

jكن تغييرها إلا {نتهى البطءF ولكن التغييرات في
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بيئة الفرد لها تأثيرات سريعة ومثيرة. وقد يثبت أن تكنولوجيا السلوك
 الفعالF وهي كما سنرى متقدمة جداF متناسبة مع مشكلاتنا.)١٣(

لكن تلك الإمكانية تثير مشكلة أخرى ينبغي إيجاد حل لها إذا كنـا نـود
Fالاستفادة من الكسب الذي حققناه. لقد تقدمنا بعد نبذ الإنسان الداخلي
ولكنه لم يغادر بلباقة ورقة. إنه يقوم {ا يشبه عمل مؤخرة الجيشF ولسوء
الحظ انه يستطيع أن يظفر بدعم هائل. انه لا يزال شـخـصـيـة هـامـة فـي
Fوالأنـثـروبـولـوجـيـا Fوالاقـتـصـاد Fوالـديـن Fوفـي الـقـانـون Fالعلوم السياسـيـة
Fوالـتـربـيـة Fوالتاريخ Fوعلم الأخلاق Fوعلم الطب النفسي Fوالسوسيولوجيا
ورعاية الطفلF واللغوياتF وفن العمارةF وتخطيط ا;دنF وفي حياة الأسرة.
ولهذه ا;يادين اختصاصيوها. ولكل اختصاص نظرية. وفي كل نظرية تقريبا
تعتبر استقلالية الفرد امرا بديهيا مسلما به. فالإنسان الداخلي ليس مهددا
بصورة خطيرة نتيجة ا;علومات التي يتم الحصول عليها من خلال ا;لاحظة
العابرةF أو من الدراسات الخاصة ببنية السلوكF وكثير من هذه ا;يادين لا
تدرس إلا جماعات من الناس حيث لا تفرض البيانات الإحصائية والتأمينية

Acturialإلا قيودا قليلة على الفرد فيها. والنتيجة اننا لا نـزال نـرزح تحـت 
عبء «ا;عرفة» التقليدية التي ينبغي تصحيحها أو تنحيتها بواسطة التحليل

العلمي.
هناك جانبان في الإنسان ا;ستقل مزعجان بشكل خاص. فالإنسان من
وجهة النظر التقليدية حر. وهو مستقـل {ـعـنـى ان سـلـوكـه غـيـر مـسـبـب.
ولذلك يعتبر مسؤولا عما يعمل ويعاقب بحق إذا اقترف ذنبا. هذه النظرة
مع ما يرافقها من �ارساتF ينبغي إعادة فحصها حينما يكشف التحليـل
العلمي عن وجود علاقات متحكمة لم تكن معروفة بb السـلـوك والـبـيـئـة.
وjكن التجاوز عن قدر معb من التحكم الخارجي. فقد سلم اللاهؤتيون
بحقيقة مفادها أن الإنسان لا بد أن يكون مقدرا له أن يعمل الشيء الذي
يعلم الرب العليم أنه سيعمله. وقد جعل كتاب ا;سرح اليوناني القدر الذي
لا يرحم موضوعهم ا;فضل. كثيرا ما يدعي العرافون وا;نجمون أهم يتنبئون
{ا سيفعله الناسF ولهذا كانوا مطلـوبـb دائـمـا. كـمـا بـحـث كـتـاب الـسـيـر
وا;ؤرخون عن «ا;ؤثرات» في حياة الأفراد والشعوب. كما أن الحكمة الشعبية
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وعمق البصيرة لدى كتاب ا;قالات مثل مونتFb وبيكونF يتضمنان نوعا من
التنبؤ بالسلوك الإنساني. كذلك فان الأدلة الإحصائية والتأمينية في العلوم

الاجتماعية تشير إلى الاتجاه نفسه.
ويبقى الإنسان ا;ستقل حيا في وجه كل هذا لأنه الاستثـنـاء الـسـعـيـد.
وقد عمل اللاهوتـيـون عـلـى الـتـوفـيـق مـا بـb الـقـدر والإرادة الحـرةF وكـان
ا;شاهدون الإغريق يخرجون من ا;سرح رجالا أحرارا بعد أن يهزهم الوصف
ا;سرحي للمصير الذي لا مفر منه. وكم تغير مجرى التاريخ {وت قائد أو
بهبوب عاصفة في البحر. وكم تغيرت حياة بفضل معلم أو قصة حب. ولكن
هذه الأمور لا تحدث لكل إنسان ولا تؤثر في كل الناس بنفس ا;قدار. بعض
ا;ؤرخb اعتبروا عدم قابلية التاريخ للتنبؤ واحدة من مزاياه. وما أسهل ما

. ونقرأ أن مئات من الناس سيقتلونActurarialيتجاهل الناس الدليل التأميني 
في حوادث ا;رور في عطلة نهاية الأسبوعF ثم Zضي إلـى الـطـريـق كـأنـنـا
مستثنون بأشخاصنا من كل أذى. قليل جدا من العلم السلوكي يثير قضية
شبح الإنسان القابل للتنبؤ وعلى العكسF فقد استخدم الكثيرون من علماء
الانثروبولوجياF وعلماء الاجتماعF وعلماء النفس معرفتهم ا;تخصصة للبرهنة
على أن الإنسان حر وذو غايةF ومسؤول. كان فرويد من ا;ؤمنb بالحتمية-
bولكن كثيرين من الفرويدي Fان ان لم يكن على أساس الدليلjعلى أساس الإ
لا يترددون في التأكيد ;رضاهم أنهم أحرار في الاختيار من بb مسارات

مختلفةF وأنهم في نهاية الأمر مهندسو مصائرهم الخاصة.
هذا الطريق الهروبي يغلق ببطء كلما اكتشفت أدلة جديدة على إمكانية
التنبؤ بالسلوك البشري. والإعفاء الشخصي من الحتمية الكاملة يلغى كلما
تقدم التحليل العلميF وبخاصة في مجال تعليل سلوك الفرد. وقد اعترف

 رغم إصراره علـىActurarial وود كرتش) بالحقائق التأمينـيـة )١٤((جوزيف 
الحرية الفردية: «jكننا أن نتنبأ بدرجة كبيرة من الدقة بعدد الناس الذين
Fسيذهبون إلى ساحل البحر في يوم تصل فيه درجة الحرارة نقطة معينة
bوحتى بعدد الناس الذين سيقفزون عن جسر... علما بأننا لسنا مرغـمـ
على القيام بأي مـن هـذيـن الـعـمـلـb.» ولـكـن (كـرتـش) لا يـعـنـي أن كـل مـن
يذهبون إلى ساحل البحر لا يذهبون لسبب معقولF أو أن الظروف في حياة
محاول الانتحار ليس لها بعض الأثر على حقيقة كونه قد قفز عن الجسر.
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ولا jكن الدفاع عن هذا التمييز إلا إذا كانت هناك كـلـمـة مـثـل «تجـبـر أو
تضطر»F توحي بوجود Zط من التحكم القوي الواضح. ومن الطبيـعـي أن
يسير التحليل العلمي في اتجاه إيضاح كل أنواع العلاقات الضابطة ا;تحكمة.
إلى جانب التشكيك في السيطرة التي jارسها الإنسان ا;ستقل عـلـى
البيئةF وإظهار السيطرة التي �ارسها البيئة على الإنـسـانF يـبـدو أن عـلـم
السلوك هو أيضا يرتاب في مفهوم الكرامة والقيمة. فالإنسان مسؤول عن
Fسلوكه ليس فحسب {عنى أنه قد يلام أو يعاقب بحق حينما يسيء التصرف
ولكن أيضا {عنى أنه ينال التقدير ويحظى بالإعجاب ;ا يحقق من إنجازات.
لكن التحليل العلمي ينقل الثـواب وكـذلـك ا;ـلامـة إلـى الـبـيـئـةF وعـلـى هـذا
Fالأساس لا يعود من ا;مكن تبرير ا;مارسات التقليدية. هذه تغييرات كاسحة

ومن الطبيعي أن يقاومها ا;لتزمون بالنظريات وا;مارسات التقليدية.
وهناك مصدر ثالث للمشكلة. حينما يتحول التأكيد إلى الـبـيـئـةF يـبـدو
الفرد معرضا لنوع جديد من الخطر. من هو الذي سيبني البيئة ا;تحكمة
وفي سبيل أي هدف? ا;فروض أن الإنسان ا;ستقل يضبط نفسه {وجـب
مجموعة من القيم ا;وجودة فطريا فيه. انه يعمل في سبيل ما يجده صالحا.
ولكن ما الذي سيجده ا;تحكم ا;زعـوم جـيـداF وهـل سـيـكـون هـذا صـالحـا
لأولئك الذين يسيطر عليهم? يقال إن أجوبة على أسئـلـة مـن هـذا الـقـبـيـل

تستدعيF بالطبعF أحكاما قيمة.
الحرية والكرامة والقيمة قضايا رئيسيةF وهي لسوء الحظ تصبح أكثر
حسنا حينما تصبح قوة تكنولوجيا السلوك أكثر تكافؤا مع ا;شكلات ا;راد
حلها. ان التغيير ذاته الذي ولد الأمل في إيجاد حل مسؤول عن ا;ـقـاومـة
ا;تنامية ضد نوع الحل ا;قترح. هذا الصراع هو نـفـسـه مـشـكـلـة الـسـلـوك
البشريF وjكن معالجته بهذه الصفة. لكن علم السلوك ليس متقدما كثيرا
مثل الفيزياء أو البيولوجيا لكن له ميزة تتـلـخـص فـي أنـه قـد يـلـقـي بـعـض
الضوء على صعوباته الخاصة. فالعلم ذاته سلوك بشريF ومقاومـة الحـلـم
هي أيضا سلوك بشري. ما الذي حدث في كفاح الإنسان من أجل الحرية
والكرامةF وما هي ا;شكلات التي تبرز حينـمـا تـبـدأ ا;ـعـرفـة الـعـلـمـيـة فـي
التلاؤم مع ذلك الكفاح? الإجابات على هذه الأسئلة قـد تـسـاعـد فـي فـتـح

السبيل أمام التكنولوجيا التي نحن في أمس الحاجة إليها.
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فيما يلي تبحث هذه القضايا «من وجهة نظر علمية». ولكن هذا لا يعني
أن القارىء سيحتاج الى معرفة تفاصيل أي تحليل علمي للسلوك. التفسير
وحده يكفيF ولكن من السهل أن يساء فهم طبيعة مثل هذا التفسير والشرح.
فنحن كثيرا ما نتكلم عن أشياء لا نستطيع ملاحظتها أو قياسها بالضبط
والإحكام ا;طلوبb في التحليل العلميF وحينما نعمل ذلك فان هناك الكثير
�ا jكن الفوز به من استعمال اصطلاحات ومبـاد� � اسـتـنـتـاجـهـا فـي
ظروف أكثر دقة وإحكاما. يشع البحر وقت الغسق بنـور غـريـبF ويـتـشـكـل
الصقيع على اللوح الزجاجي في النافـذة فـي Zـط غـيـر مـألـوفF ويـفـشـل
Fويشرح لنا المختصون السبب. وباستطاعتنا Fالحساء في أن يثخن على ا;وقد
بالطبعF أن نتحداهم بالقول انه ليس لديهم «وقائع» وأن ما يقولونه لا jكن
البرهنة عليه. ولكنهم مع ذلك ر{ا يكونون اقرب إلى الصواب �ن تعوزهم
الخلفية التجريبية وهم وحدهم الذين يستطيون أن يعلمونـا كـيـف Zـضـي
قدما في اتجاه دراسة أكثر دقة إذا كانت هذه الدراسة تبدو جديرة بالاهتمام.
يقدم التحليل التجريبي للسلوك فوائد �ـائـلـة. حـb نـقـوم {ـلاحـظـة
عمليات سلوكية تحت ظروف مسيطر عليهاF فإننا نتمكـن بـيـسـر وسـهـولـة
اكثر من ذي قبل من تحديدها في العالم كله. ونـتـمـكـن مـن الـتـعـرف عـلـى
ا;لامح الهامة في السلوك والبيئةF ونصـبـح بـالـتـالـي قـادريـن عـلـى إهـمـال
ا;لامح التافهة مهما بدت فاتنة وجذابة. jكننا رفض التفسيرات التقليدية
إذا كانت قد جربت ووجدت ناقصة {وجب تحليل تجريبيF ومن ثم Zضي
إلى الأمام في بحثنا بحب استطلاع لا يكل ولا يتوقف. إن أمثلـة الـسـلـوك
ا;ذكورة فيما يلي ليست معروضة لتكون {ثابة «برهان» على صحة التفسير.
فالبرهان ينبغي أن يوجد في التحليل الأساسي: وا;باد� ا;سـتـخـدمـة فـي
تفسير الأمثلة تكون معقولة وجديرة بالقبول أكثر من ا;باد� ا;ستقاه كلية

من ا;لاحظات العرضية.
كثيرا ما سيبدو النص متناقضا مع نفسه. فاللغة الإنجليزيةF مثل سائر
اللغاتF مليئة با;صطلحات قبل العلمـيـة الـتـي تـكـفـي فـي الـعـادة لأغـراض
الحديث العارض. لا أحد ينظر شزرا إلى الفلكي حينما يقول إن الشمـس
تشرقF أو ان النجوم تخرج في الليلF لأنه من السخف أن نصر أن عليه أن
يقول إن الشمس تظهر فوق الأفق حينما تدور الأرض أو ان النجوم تصبح
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جلية للعيان حينما يتوقف الجو عن كسر شعاع الشمس. كل ما نطلبه هو أن
يتمكن من إعطاء ترجمة أكثر دقة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وتحتوي اللغة
الإنجليزية على تعابير متصلة بالسلوك البشري اكثر بكثـيـر مـن الـتـعـابـيـر
ا;تصلة بنواح أخرى من العالم. أما التعابير التقنية البديلة فهي أقل شيوعا.
ولذلك فان استخدام التعبيرات العرضية قابل أكثر لأن يواجه بـالـتـحـدي.

بقي موضوعـا مـا فـيُوقد يبدو أمرا متناقضا أن نطـلـب مـن الـقـار� «أن ي
Fذهنه» في الوقت الذي يقال له فيه إن العقل ليس سوى كلمة خيالية تفسيرية
أو «أن يدرس فكرة الحرية» إذا كانت الفكرة ليـسـت سـوى �ـهـيـد خـيـالـي
للسلوكF أو أن نتحدث عن «طمأنة من يخشون علم السلوك» حينما يكون
كل ا;قصود هو تغيير سلوكهم بالنسبة إلى مثل ذلك العلم. كان من ا;مكن
أن يكتب الكتاب للقار� ا;تخصص من غير تعابير من هـذا الـقـبـيـل ولـكـن
القضايا هامة أيضا لغير ا;تخصص ولا بد من أن تبحث وتناقش بأسلوب
غير فني. وما من شك في أن الكثير من التعابير الذهنية التي هي جزء لا
يتجزأ من اللغة الإنجليزية لا jـكـن أن تـتـرجـم بـدقـة مـثـل تـعـبـيـر «شـروق

الشمس»F ولكن الترجمات ا;قبولة ليست بعيدة ا;نال.
معظم مشكلاتنا الرئيسية تصل السلـوك الـبـشـريF ولا jـكـن أن تحـل
بواسطة التكنولوجيا الفيزيائية والبيولوجية وحدها. الأمر الذي نـحـتـاجـه
هو تكنولوجيا للسلوكF ولكننا كنا بطيئb في تطوير العلم الـذي jـكـن أن
نستمد منه مثل هذه التكنولوجيا. وإحدى الصعوبات تتمثل في أن جل مـا
Fيوصف بأنه علم سلوكي يسـتـمـر فـي رد الـسـلـوك إلـى الحـالات الـذهـنـيـة
وا;شاعرF وسمات الطبعF والطبيعة الإنسانيةF وما إلى ذلك. وقد سار علم
الفيزياء وعلم البيولوجيا ذات مرة في �ارسات خاطئة �اثلةF ولم يتقدما
إلا حينما نبذاها. أما العلوم السلوكية فكانت بطيئـة فـي الـتـغـيـيـر إمـا لأن
الكيانات التفسيرية كثيرا ما تبدو ملحوظة على نحو مباشرF أو لأنه كان من
الصعب العثور على أنواع أخرى من التفسيرات. من الواضح أن البيئة على
جانب كبير من الأهميةF ولكن دورها ظل �ـا أو خـفـيـا. فـهـي لا تـدفـع أو
تسحبF بل تصطفي وتختارF ومن الصعب أن تكتشف هذه الوظيفة وتحلل.
وأن دور الاصطفاء الطبيعي في التطور لم تتم صياغتـه إلا مـنـذ مـا يـزيـد
قليلا على مائة عام. كما أن الدور الاصطفائي للبيئة في تشـكـيـل وحـفـظ



24

تكنولوجيا السلوك الانساني

سلوك الفرد إZا هو في بداية مرحلة الاعتراف به وبدراسته. لكن حينما
أصبح التفاعل ما بb الكائن الحي والبيئة مفهوماF بدأت النتائج التي كانت
تعزي إلى حالات الذهنF والى ا;شاعرF والسماتF ترد إلى الظروف الـتـي
jكن التعرف عليها. ولذلك فان تكنولوجيا السلوك قـد تـصـبـح مـتـيـسـرة.
ولكنها لن تحل مشكلاتنا إلا بعد أن تحل محل وجهات النظر التقليدية قبل
العلميةF وهذه محصنة تحصينا قويا. الحرية والكرامة يوضحان الصعوبة.
إنهما من خصائص الإنسان ا;ستقل في النظرية التقليديةF وهما ضروريان
للممارسات التي يسأل فيهـا ا;ـرء عـن سـلـوكـه ويـثـاب عـلـى إنجـازاتـه. أمـا
التحليل العملي فينسب كلا من ا;سؤولية والأنجاز إلى البيئةF كما أنه يطرح
أسئلة تتعلق ب ـ«القيم». من يستعمل التكنولوجيا ولأي أهداف? والى أن تحل
هذه القضايا سيستمر رفض تكنولوجيا السلوكF ور{ا ترفض معها الطريقة

الوحيدة لحل مشاكلنا.
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الحرية

تعمل كل الكائنات الحيـة تـقـريـبـا عـلـى تحـريـر
نفسها من العلاقات والاتصالات ا;ؤذية. و يتحقق
نوع من الحرية بواسطة أشكال بسيطة نسبيا مـن
السلوكF يقال لها الأفعال ا;نعكسة. يعطس شخص
فيخلص �راته التنفسية عن ا;واد ا;زعجة. ويتقيأ
فيحـرر مـعـدتـه مـن الـطـعـام الـعـام أو غـيـر الـقـابـل
للهضم. ويسحب يديه إلى الوراء فينقذها من أداة
حادة أو حارة. ولأشكـال الـسـلـوك الأكـثـر إحـكـامـا
Fتأثيرأت �اثلة. فحينما يحبس الناس يكافـحـون
«بغضب وغيظ» حـتـى يـكـرروا أنـفـسـهـم. وحـيـنـمـا
يـتـهـددهـم خـطـر يـهـربـون مـن مـصــدر الخــطــر أو
يهاجمونه. ومن ا;فروض أن السلوك من هذا القبيل
تطور بناء على قيمته للـبـقـاء. وهـو الـى حـد كـبـيـر
Fجزء �ا نسميه الخاصة البشرية الطبيعية ا;وروثة
مثل التنفس وافراز العـرقF وهـضـم الـطـعـام. ومـن
خلال التطبيع والتكييف jكن اكتساب سلوك �اثل
بالنسبة للاشياء الجديدة التـي ر{ـا لـم تـلـعـب أي
دور في التطور. هذه دون شك أمثلة صغيرة عـلـى
الكفاح من أجل التحررF ولكنها هامة. ونحن لا نعزو
هذه الأمور الى أي حب للحريةF واZا هي ببساطة
أشكال سلوك أثبتت جدواها في انقاص التهديدات

2
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ا;تعددة التي تواجه الفردF ومن ثم الجنس البشري في سياق التطور.
ثمة دور آخر أكثر أمية يلعبـه الـسـلـوك فـي إضـعـاف ا;ـثـيـرات الـضـارة
بطريقة أخرى. وهو لا يكتسب على شكل افعال منعكسة شرطيةF واZا هو
ثمرة لعملية مختلفة يقال لها عملية التطبيع أو التكييف الفعالة أو ا;ـودرة

)Operant conditioningفمن ا;رجح Fحينما تعقب نتيجة ما جزءا من السلوك .(
.yeinforcerأن يتكرر هذا السلوكF وتسمى النتيجة التي لها هذا الأثر «معززا» 

فالطعام مثلا هو معزز للكائن الحي الجائع. وأي شيء يفعله الكائن ثم يتبع
ذلك الحصول على الطعام أدعى إلى أن يتكرر كلما كان الكائن الحي جائعا.
يقال لبعض ا;ثيرات معززات سلبيةF وأية استجابة تنقص من حدة مثير من
هذا النوع-أو تنهيه-من ا;رجح أن تعود للظهور حينما يتكرر ا;ثير. وهـكـذا
إذا تخلص شخص من شمس حارة بالسير تحت مظلة فان هناك احتمـالا
كبيرا في أن يسير تحت مظلة حينما تكون الشمس حارة مرة أخرى. فالنقص
في درجة الحرارة يعزز السلوك الذي هو معتمد عـلـيـه-أي الـسـلـوك الـذي
يتبعه هذا النقص في درجة الحرارة. و يتكرر هذا التكييـف الـفـعـال كـلـمـا
تحاشى الشخص شمسا حارة-أيF بصورة عـامـةF كـلـمـا حـاول الـنـجـاة مـن

تهديد شمس حارة.
توصف ا;عززات السلبية بأنها بغيضة {عنى أنها الأشياء التي تعـرض
عنها الكائنات الحية. و يوحي هذا الاصطلاح بالانفصال ا;كاني-الابتـعـاد
عن شيء أو الهرب منه-ولكن العلاقة الأساسية علاقة مـؤقـتـة. فـي جـهـاز
معياري يستخدم لدراسة العملية في المختبر تعمل الاستجابة العفوية على
إضعاف ا;ثير البغيض أو على وضع حد له. وان قدرا كبيرا من التكنولوجيا
ا;ادية هو نتيجة هذا النوع من الكفاح لأجل الحرية. لقد قام الـنـاس عـبـر
القرونF وبواسطة طرائق غريبةF ببناء عالم عاشوا فيه أحرارا نسبـيـا مـن
عدة أنواع من ا;ثيرات الضارة أو التي تهدد بالأذى-مثل الارتفاع أو الانخفاض
الشديد في درجة الحرارة-ومصادر العدوى-والعمل الشاق الخطـرF وحـتـى
من تلك ا;ثيرات الصغيرة البغيضة التي تدعي مشاق الحياة أو متاعبها.

يلعب الهرب من ا;تاعب وتجنب ا;شاق دورا أهم بكثير في الكفاح مـن
أجل الحرية حينما تكون الظروف البغيضة من صنع الناس الآخرين. فبعض
الناس قد يكونون منفرين دون أن يكون لهم يد في ذلكF إذا جاز التعبير كأن
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يكونوا غلاظاF خطرينF ناقلb للعدوىF أو مزعجFb و يفـر ا;ـرء مـنـهـم أو
Fعن سبق «العمد» والإصرار bيتحاشاهم تبعا لذلك. وقد يكونون أيضا بغيض
أي أنهم قد يعاملون الناس الآخرين بأسلوب منفر بسبب ما ينجم عن ذلك.
فمثلا نجد مراقب العبيد يحث عبدا على العمل عن طريق ضربه بالسوط
كلما توقف عن العملF وباستئناف العبد للعمل ينجو من الضرب بالسياط
(ويعزز بصورة غير مباشرة سلوك مراقب العبيـد بـاسـتـخـدام الـسـوط). و
يضايق الوالد ابنه إلى أن يؤدي الابن واجبهF وبأداء الابن لواجبه فانه ينجو
من ا;ضايقة (و يعزز سلوك والده). والذي jارس الابتزاز يهدد ضـحـيـتـه
بالفضيحة ما لم يدفع له ما يطلبF وحb يدفع الضحية للمـبـتـز مـا يـريـد
ينجو من التهديد (ويعزز الابتزاز). ويهدد ا;علم تلاميذه بالعقوبة الجسدية
أو بالرسوب لكي يعيروه اهتماماF فإذا أبدى التلاميذ اهتماما فإنهم ينجون
من العقوبة (ويعززون �ارسة ا;علم للتهديد بها). ان السيطرة ا;نفرة ا;تعمدة
Fوالدين Fط معظم التنسيق الاجتماعي-في الأخلاقZ هي بصورة أو بأخرى

والحكومةF والاقتصادF والتربيةF والعلاج النفسيF والحياة العائلية.
ينجو الشخص من ا;عاملة البغيضة أو يـتـحـاشـاهـا بـواسـطـة الـسـلـوك
بأساليب تعزز الذين يعاملونه بشكل منفر حتى يعمل ا;طلـوبF ولـكـنـه قـد
ينجو بوسائل أخرى. مثلاj Fكنه ببساطة أن يـكـون خـارج مـدى ا;ـشـاكـل.
وقد ينجو الشخص من الرق حb يهاجر أو يخرج من الحكومـةF أو يـهـرب
من الجيشF أو يصبح مرتدا عن دينهF أو يتهرب من أداء واجب مفروضF أو
يهجر البيتF أو ينسلخ عن حضارته كما يفعل ا;تشرد أو الناسك أو الهبي
(الوجودي). ومثل هذا السلوك هو نتاج الظروف البغيضـة بـنـفـس ا;ـقـدار
الذي صممت الظروف لإثارته. ولا jكـن ضـمـان هـذا ا;ـقـدار إلا بـشـحـذ

الاحتمالات وتقويتها أو باستخدام مثيرات بغيضة أقوى.
وهناك Zط شاذ آخر من النجاة يتمثل في الهجوم على من ينظمون و
يوجدون الظروف ا;نفرةF والعمل على إضعاف قوتـهـم أو تـدمـيـرهـا. فـقـد
نهاجم من يضيقون علينا أو يتسببون في إزعاجـنـا كـمـا نـهـاجـم الأعـشـاب
الطفيلية في حديقتناF ولكن مرة أخرى نقول إن الكـفـاح مـن أجـل الحـريـة
موجه في الدرجة الأولى ضد ا;تحكمb ا;تعمدين-ضد من يعاملون الآخرين
بشكل بغيضة من أجل دفعهم إلى السـلـوك بـأسـالـيـب مـعـيـنـة. وهـكـذا قـد
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يتصدى الطفل لوالديهF وقد يسقط ا;واطن حكومتهF وقد يقوم عضو الكنيسة
بإصلاح دينيF وقد يهاجم الطالب مـعـلـمـا أو يـخـرب مـدرسـةF وقـد يـعـمـل

الناقم على تدمير حضارة.
من ا;مكن أن تعمل خصائص الإنسان الطبيعية ا;وروثة على دعم هذا
النوع من الكفاح في سبيل الحرية: حينما يعامل الناس بجفاء فانهم jيلون
إلى التصرف بعدوانية أو إلى الاعتزاز بأية إشارات تـدل عـلـى كـونـهـم قـد
أحدثوا خرابا عدوانيا. ولا بد أن يكون لكل من النزعتb �يزات تطوريـة
jكن إقامة الدليل عليها بسهولة. فإذا أصيب كائنان حيان يتعايشان بسلام

)١٦(بصدمات مؤ;ة فانهما يبديان على الفور أZاطا �يزة من العـدوانـيـة 

أحدهما تجاه الآخر. وليست من الضروري أن يوجه السلوك العدواني نحو
ا;صدر الفعلي للإثارةF فقـد يـوضـع مـكـانـه أي شـخـص أو شـيء مـنـاسـب.
فالتخريب والشغب كثيرا ما يكونان شكلb من أشكال العدوانية غير ا;وجهة
أو التي أسيء توجيهها. والكائن الحي الذي يصاب بصدمة مؤ;ة سيعمل ان
أمكنه ذلك على الوصول إلى كائن حي آخر يستطيع التصرف نحوه بعدوانية.
Fثل العدوان البشري ميولا ظرية فهذا أمر غير واضـحj اما إلى أي مدى
ولكن من الواضح �اما أن الكثير من الوسائل التي يهاجم بها الـنـاس قـوة
ا;تحكمb ا;تعمدينF فيضعفونها و يدمرونهاF هي وسائل مكتسبة بالتعلم.
ما jكن أن ندعوهF «أدب الحرية» إZا صمم لحث الناس على الـهـرب
والنجاة �ن يحاولون فرض السيطرة عليهم بالإكراهF وعلى الهجوم عليهم.
محتوى الأدب هو فلسفة الحريةF ولكن الفلسفات هي من ضمن تلك الأسباب
الداخلية التي تحتاج إلى تفحص وإمعان. نقول إن شخصا ما يسلك بطريقة
معينة لأن له فلسفةF ولكنا نستنتج الفلسفة من السلوكF ولذلك لا jكننـا
استخدامها بوصفها تفسيرا بأية طريقة مرضيةF على الأقل لا نستطيع أن
نفعل ذلك إلى أن تفسر الفلسفة بدورها. لكن أدب الحـريـةF مـن الـنـاحـيـة
الأخرىF حالة موضوعية بسيطة. انه يتألف من كتـبF ونـشـراتF وبـيـانـات
رسميةF وخطاباتF ومنتوجات شفهية أخرىF وكلها مصمـمـة لحـث الـنـاس
على العمل على تحرير أنفسهم من كل أنواع التحكم ا;قصود. هذا الأدب لا

يعلم فلسفة للحريةF واZا يحث الناس على العمل.
كثيرا ما يركز هذا الأدب على الظروف البغيضة التي يعيش الناس في
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ظلهاF ر{ا {قارنتها بالظروف والأحوال في عالم أكثر حـريـة. وهـو بـهـذا
يجعل الظروف ا;نفرة أكثر تنفيراF «و يزيد من تعاسة» من يحاول أن ينقدهم.
كما أنه يحدد أيضا أولئك الذين على ا;رء أن ينجو منهم أو أولئك الـذيـن
عليه أن يعمل على الهجوم عليهم وإضعاف قوتهم. فالأنذال ا;مـيـزون فـي
الأدب هـم الـطـغـاةF والـرهـبـانF والجـنـرالاتF والـرأسـمـالـيـونF وا;ــعــلــمــون

ا;تشددونF والآباء ا;تسلطون.
Fويصف الأدب أيضا أساليب العمل. لكنه ليس معنيا كثيرا بالنجاة والهرب
ر{ا لأن الإرشاد أو النصيحة ليست مطلوبة. وعوضا عن ذلك يؤكد الأدب
على كيفية إضعاف القوة ا;تسلطة أو تدميرها. فالطغاة يـنـبـغـي الإطـاحـة
بهمF أو نفيهم من غير محاكمةF أو اغتيالهمF كما ينبغي إثارة الشكوك في
شرعية الحكومةF وتحدث قدرة ا;ؤسسة الدينية على التوسط والشـفـاعـة
للمخلوقb عند الخالقF وتنظيم الإضرابـات وا;ـقـاطـعـات لإضـعـاف الـقـوة
الاقتصادية التي تدعم ا;مـارسـات الـشـريـرة. و يـقـول الأدب دعـوتـه بـحـث
الناس على العملF ووصف النتائج ا;توقعةF واستعراض الشواهد والحالات

الناجحة على طريقة الأدلة التي ترد في الإعلاناتF وهلم جرا.
.bوبطبيعة ا لحال لا يبقى الطامعون فـي الـتـحـكـم والـسـيـطـرة سـاكـنـ
فالحكومات تجعل النجاة مستحيلة عن طريق حظر السفر أو توقيع العقوبة
الصارمة على ا;رتدين أو الإلقاء بهم في السجون. وهي تحتفظ بالأسلحة
وغيرها من مصادر القوة بعيدا عن متناول الثوريb. كما أنها تدمر الأدب
ا;كتوب عن الحريةF وتسجن أو تقتل من ينقلونه مشافهة. وإذا أريد للكفاح

ف.ّمن أجل الحرية أن ينجحF فلا بد له حينئذ أن يكث
ولا يشك أحد في أهمية أدب الحرية. الناس-بـلا مـسـاعـدة أو إرشـاد-
يخضعون للظروف الكريهة بطريقة تدعو للدهشة حقا. وهذا صحيح حتى
حb تكون الظروف البغيضة جزءا من البيئة الطبيعية. فقد لاحظ (داروين)

 b١٧(مثلا ان الفويجي(Fما كانوا يبذلون أي جهد لوقاية أنفسهم من البرد 
وأنهم ما كانوا يلبسون إلا ملابس قلـيـلـةF وانـهـم قـلـمـا اسـتـفـادوا مـن تـلـك
ا;لابس ضد تقلبات الطقس. ومن أهم ما يلفت النظر حقا بشأن الكـفـاح
في سبيل الحرية ضد التسلط ا;تعمد هو قلة ذلك الكفاح. وما اكثر الشعوب
التي خضعت لأشد أنواع التسلط وضوحا في الأمور. الدينية والحكـومـيـة
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والاقتصاديةF ولعدة قرونF دون أن تعمد للعمل في سبيل الحرية إلا ;اما.
لقد قدم أدب لحرية إسهاما أساسيا في إزالة الكثير من ا;مارسات البغيضة

في الحكمF والدينF والتربيةF والحياة الأسريةF وفي إنتاج البضائع.
على أن إسهامات أدب الحـريـة لا تـوصـف فـي الـعـادة بـهـذا الأسـلـوب.

ف الحرية على أنها غيابjّكن أن يقال ان بعض النظريات التقليدية تعـر
 بتلك الحالة.)١٨(السيطرة التعسفيةF ولكن التأكيد كان على كيفية الشعور 

فت الحرية بأنها حالة الشخصّوjكن أن يقال ان نظريات تقليدية أخرى عر
حينما يسلك في ظل تحكم غير تعسفيF ولكن التأكيد هنا هو على الحالة
الذهنية ا;رتبطة بأن يعمل ا;رء ما يـريـد ويـرغـب. وطـبـقـا ;ـا قـالـه (جـون

 ميل): «الحرية هي أن يعمل ا;رء ما يشـاء». ولـقـد كـان أدب)١٩(ستيـوارت 
الحرية ذا أهمية في تغيير ا;مارسة (فقد غير الأدب ا;مارسات كلما كـان

ف واجبه بأنه تغيير الحالات الذهنيةّله اثر من أي نوع)F ولكنه رغم ذلك يعر
وا;شاعر. فالحرية هي «أن تستحوذ عليك فكرة الحرية أو الشعور بالحرية».
فالإنسان يفر من سلطة ا;تحكم أو يعمل على تدميرها من أجل أن يشعـر
بالحريةF وحينما يشعر بالحرية ويصبح بإمكانه ان يعمل ما يشاءF فان أدب
الحرية لا يوصيه بالقيام بأي عمل ولا jلي عليه أي عمل سوى البقاء على
أهبة اليقظة كيلا تعود السيطرة والتعسف. يصبح الشعور بالحريـة دلـيـلا
غير موثوق به بالنسبة للعمل حـا;ـا يـنـتـقـل الـطـامـعـون فـي الـسـيـطـرة الـى
الإجراءات غير البغيضة. ومن المحتمل أن يفعلوا ذلك لكي يتجنبوا ا;شكلات
التي تقوم حينما يفر الشخص الخاضع للسيطـرة أو يـهـاجـم. والإجـراءات
غير البغيضة ليست واضحة بقدر وضوح الإجراءات البغيضةF ومن المحتمل
أن تكتسب على نحو أكثر بطئاF ولكن لها ميزات واضحة تعزز استعمالها.
لقد كان العمل الإنتاجيF مثلاF فما مضى نتيجة العقابF كان العبد يعـمـل
لتحاشي عواقب عدم العمل. لكن الأجور �ثل مبدأ مختلفاF إذ يدفع للشخص
أجر حينما يتصرف بطريقة معينةF وذلك لكي يستمر في سلوكه بالطريقة
نفسها. ومع أنه معروف منذ زمن طويل أن للثواب نتائج نافعةF إلا أن نظام
الأجور لم يتطور إلا ببطء. كان يعتقد في القرن التاسع عشر أن المجـتـمـع
الصناعي يتطلب قوة عمالية جائعةF ولن تكون الأجور فعالة إلا إذا استطاع
Fالعامل الجائع استبدال الطعام بها. وعن طريق جعل الـعـمـل أقـل تـنـفـيـرا
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فمثلا بتقليل ساعات العمل وتحسb ظروفه اصبح بالإمكان جـعـل الـنـاس
يعملون بأجر أقل. وحتى وقت قريب كان التدريس كله تقريبا منفراF إذ كان
التلميذ يدرس لينجو من عواقب عدم الدراسة. ولكن الوسائل غير ا;نفرة
أخذت تكتشف تدريجيا. و يتعلم الوالد الحاذق أن يشيب طفلا على سلوك
جيد بدل أن يعاقبه على سلوك سيء. وتنتقل ا;ؤسسات الدينية من الجديد
بنار جهنم الى التأكيد على حب اللهF كما تتحول الحكومات عن العقوبـات
والروادع الكريهة الى مختلف أنواع الإغراءF كما سنلاحظ مرة ثانيـة عـمـا

F وقد)٢٠(قريب أن ما يسميه الإنسان العادي مكافأة هـو «مـعـزز إيـجـابـي» 
أشبعت نتائجه بحثا ودراسة في التحليل التجريبي للسلوك الفعال. وليس
سهلا معرفة النتائج كما هو الحال في نتائج الحالات البغيضةF لأنها تجنح
إلى الإرجاءF ولذلك فقد أعيقت التطبيقاتF ولكن توجد الآن أساليب لهـا

)٢١(قوة الوسائل القدjة البغيضة. 

تبرز مشكلة للمدافع عن الحرية حينما يؤدي السلوك الناجم عن التعزيز
الإيجابي إلى إرجاء النتائج البغيضة. ومن المحتمل بـوجـه خـاص أن تـكـون
الحال على هذا النحو حينما تستخدم العملية في التحكم ا;تعمدF بحـيـث
يكون ا;كسب للمتحكم في العادة خسارة للمتحكم به. وما تدعى مـعـززات
Fكن استخدامها مرات كثيرة لتعطي نتائج بغيضة مؤجلةj إيجابية شرطية
Fفهو لا يكون معززا إلا بعد استبدال أشياء. معززة به Fا;ال مثال على ذلك
ولكن jكن استخدامه كمعزز حيما يكون التبادل مستحيلا. ان ورقة العملة
ا;زيفةF والشيك ا;زورF والشيك ا;وقوفF أو الـوعـد الـذي لا يـتـحـقـق هـي
معززات شرطيةF بالرغم من أن العواقب الوخيمة تكتشف عادة بسرعة. ان
النمط البدئي لذلك يتمثل في الطابوقة الذهبية ا;زيفة. والتحكم ا;ضـاد
يلي ذلك بسرعة: فنحن نتجنب أو نهاجم من يسيئون اسـتـعـمـال ا;ـعـززات
الشرطية بهذه الطريقة. ولكن سوء الاستعمال لكثير من ا;عززات الاجتماعية
كثيرا ما يتم دون ان يلاحظه أحد. فالانتباه الشخصيF والاستحسانF وا;ودة
Fلا تكون في العادة معززة إلا إذا كان لها صلة ما با;عززات الفعالة من قبل
ولكنها jكن أن تستخدم وتستغل حينما تنعدم هذه الصلة. أما الاستحسان
وا;ودة الحافزان اللذان كثيرا ما يحث بهما الآباء وا;علمون على حل مشكلات
السلوكF فهما استحسان ومودة مزيفان. وكذلك الأمر في التملق والتربيت
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على القفاF وكثير من الأساليب الأخرى في «كسب الأصدقاء».
jكن استخدام ا;عززات الأصلية بأساليب لها نـتـائـج مـنـفـرة; فـيـمـكـن
لحكومة ما أن تحول دون لجوء ا;واطنb إلى الـردة والـنـفـور وذلـك بـجـعـل
Fو بـتـشـجـيـع الألـعـاب Fووسائل الـتـرويـح Fالحياة أكثر إمتاعا-بتوفير الغذاء
والقمارF واستعمال ا;شروبات الكحولية والعقاقير المخدرة وا;سكنةF ومختلف
أنواع السلوك الجنسيF بحيث تكون آثار ذلك جعل الناس فـي مـتـنـاول يـد
السلطة وغير بعيدين عن عقوباتها وردعها لهم. وقد أشار الاخوة غونكورت

 إلى ازدياد الأدب والفن الإباحي في فرنسا في زمنهم فكتبوا يقولـون:)٢٢(
«ان الأدب الإباحي يخدم مصالح إمبراطورية سافلة... إذ يستطيع ا;رء أن

يدجن شعبا كما يدجن الأسودF بالاستمناء (بجلد عميرة).»
�كن أيضا إساءة. استعمال التعزيز الإيجابي الحقيقي لأن كمية ا;عززات
Fوحدها غير متناسبة مع التأثير على السلوك. فالتعزيز في العادة متقطع

 مواعيد التعزيز أهم بكثير من الكمية ا;أخوذة. إذ بعض الجداول)٢٣(وجدول 
تولد قدرا كبيرا من السلوك في مقابل تعزيز قليل جداF وبطبيعة الحال لم
يغفل الطامعون في السيطرة هذه الإمكانية. وjكن الإشارة إلى اثنb مـن

الجداول التي تستخدم بسهولة للاضرار بأولئك الذين يعززون.
في النظام ا;عروف بالدافع للشغل بالقطعةF يدفع للعامل كمية معـيـنـة
من ا;ال مقابل كل وحدة مـن وحـدات الـعـمـل الـذي يـؤديـه. ويـبـدو أن هـذا
النظام يضمن قيام توازن بb البضائع ا;صنوعـة والـدراهـم ا;ـقـبـول ثـمـنـا
لإنتاجهاF ان هذا الجدول جذاب بالنسبة للإدارة التي jكـنـهـا أن تحـسـب
كلفة العمل سلفاF وهو كذلك جذاب للعامل الذي يستطيع أن يضبط كمية
النقود التي يكسبها. لكن jكن اسـتـخـدام هـذا الأمـر الـذي يـدعـى جـدول
التعزيز القائم على «النسبة الثابتة» لتوليد قدر كبير من السلوك في مقابل
عائد قليل جدا-انه يغري العامل بالإسراع في العـمـلF وjـكـن حـيـنـئـذ مـد
النسبة-أي jكن أن يطلب عمل أكثر مقابل كل وحدة دفع دون الدخول في
مجازفة تؤدي إلى توقف العامل عن العمل. وتكون حالتـه الـنـهـائـيـة (شـغـل

) بغيضة للغاية.ًشاق مقابل دفع جدا
 وهو يوجد,ثمة جدول له علاقة با;وضوع يدعى جدول النسبة ا;تغيرة

 إذ تدفع مؤسسة للقمار ا;ال للناس لأنهـم,في صميم أنظمة ا;قامرة كلها
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 ولكنها تدفع على أساس, أي أنها تدفع لهم حينما يراهنـون,ُيعطونها مالا
نوع من النسبة يقوي ا;قامرة ويشجع على ا;راهنات حتى ولـو أن الـكـمـيـة
ا;دفوعة للزبائن هي في نهاية الأمر أقل من الكمية التي يراهن بها. وفي

 «فيكسب». ولكن, بالنسبة للمراهنًالبداية قد يكون متوسط النسبة إيجابيا
النسبة jكن مطها ومدها بطريقة معينة بحيث تجعله يستمـر فـي الـلـعـب

 (في أول الأمرًحتى حينما يبدأ في الخسارة. وقد يكون ا;د (ا;ط) عرضيا
 أو أن النسبة,ً) ويصبح ا;قامر مدمنـا,يحظى ا;قامر بضربة حظ باطـراد

 من جانب شخص يتحكم في مصائر ا;راهنات. وفـي آخـرًقد �ط عمدا
 ويخسر ا;قامر كل شيء.,الأمر تصبح «الفائدة» سلبية

انه ;ن الصعوبة {كان التعامل {كان التعامل بفعالية مع النتائج البغيضة
 لأنها لا تحدث في وقت يكون الفرار أو الهجوم فيه �كن _ أي في,ا;ؤجلة

وقت jكن فيه تحديد ا;تحكم أو الوصول إليه. ولكن التعزيز الفوري يكون
 ويستمر دون أية عراقيل. وا;شكلة الـواجـب حـلـهـا مـن جـانـب مـنًإيجابـيـا

يهتمون بالحرية هي خلق نتائج بغيضة فورية. ا;شكـلـة الـكـلاسـيـكـيـة تـرى
ًفيمرض ولكنه يبقى حياً. شخص يأكل كثيرا )٢٤(بشكل خاص في «ضبط»

ليفرط في الأكل مرة أخرى. والطعام الشهي أو السلوك الذي يـثـيـره هـذا
 إلى درجة تكفي لدفع الشخص أن يقرر «النجاةًالطعام ينبغي جعله بغيضا

,منه» بواسطة عدم أكله. (وقد يظهر أن {قدوره النجاة منه فقط قبل أكله
ولكن الرومان كانوا بنجون منه فيما بعد بواسطة استعمال ا;ـقـيـئـات). إن

 ويتم شيء من هذا القبيـل حـb,ا;ثيرات البغيضة الراهنة jكن تكييـفـهـا
 كما jكـن مـنـعً, أو أثماً أو خاطـئـاً شرهاًيدعى الإسراف في الأكـل عـمـلا

أنواع أخرى من السلوك حb نعتبرها غير مشروعة ونعاقب من يـرتـكـبـهـا
على هذا الأساس. وكلما زاد تأجيل النتائج البغيضة زادت ا;شكلة أهميـة
وخطرا. لقد اقتضى الأمر مقدارا كبيرا من «الهندسة» لجعل النتائج النهائية
البغيضة لتدخb السجاير تؤثر في السلوك. وقد تتنافس الهواية أو الرياضة
الجميلةF أو قصة الحبF أو الراتب الكـبـيـرF مـع نـشـاطـات قـد تـكـون أكـثـر
تعزيزا على ا;دى الطويلF ولكن ا;دى قد يكون أطول من أن يتيح للتحكـم
Fا;ضاد أن يكون فعالا. ذلك هو السبب الذي يجعل �ارسة التحكم ا;ضاد
إذا مورستF لا تتم إلا بأيدي الذين يعانون مـن نـتـائـج بـغـيـضـة ولـكـنـهـم لا
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يتعرضون لتعزيز إيجابي. تصدر القوانb ضد ا;قامرةF وتقاوم الاتحادات
العمالية نظام الدفع للقطعة الواحدةF أي نظام (ا;قاولة)F ولا يسمح لأحد
أن يستأجر صغار الأطفال للقيام بعملF أو استئجار أحد للقيام بسلوك لا
أخلاقي. ولكن هذه الإجراءات قد تقاوم بشـدة مـن جـانـب الـذيـن وضـعـت
Fالصـادرة ضـد الـقـمـار bلحمايتهم. فا;قامر يعترض على القوان bالقوان
ومدمن ا;شروبات الكحولية يعترض على أي نوع من حظر ا;شروباتF كما
أن الطفل أو ا;ومس قد يبديان استعدادا للـعـمـل مـقـابـل أي مـبـلـغ يـعـرض

عليهما.
إن أدب الحرية لم يتصد قط لأساليب السيطرة التي لا تولد الهرب أو
الهجوم ا;ضادF لأنه يعالج ا;شكلة بلغة الحـالات الـذهـنـيـة وا;ـشـاعـر. فـي

 جوفنيل) بكاتبb مشهورين من كتاب)٢٥(كتابه «السيادة» يستشهد (برتراند 
 «تتكون الحرية من قـدرة ا;ـرء عـلـى أن:Leibnitzذلك الأدب. يقول ليبـنـيـز 

يعمل ما يريد». ويقول فولتير: «تتوفر الحرية بالنسبة لي حb أستطيع أن
أفعل ما أشاء». ولكن كلا من الكاتبb يختم قوله بجملة أخرى: «... أو من
قدرته على أن يريد ما يستطيع الحصول عليه». ويقول فولـتـيـر بـصـراحـة
بهز: «.... لكن لا أستطيع أن امتنع عن الرغبة فيـمـا أريـده حـقـا». ويـضـع
جوفنيل هذه التعليقات في ملاحظة هامشية ويقول ان القدرة على ان نريد
شيئا هي مسألة «حرية داخلية» (حرية الإنسان الداخلي)F وتقع خارج «لعبة

الحرية».
من يزد شيئا يعمل على الحصول عليه حينما تلوح الفرصة. ومن يـقـل
«أريد شيئا آكله» فمن ا;فروض أنه سيأكل حينما يتيسر شيء للأكل. وإذا
قال «أريد أن أتدفأ» فا;فروض انه سينتقل إلى مكان دافىء حينما يستطيع
ذلك. هذه الأعمال قد عززت في ا;اضي بكل ما كان مطلوبا. وما يشعر به
ا;رء حينما يحس نفسه راغبا في شيء ما يعتمد على الظروف. فالطعام لا
يكون معززا إلا في حالة الحرمانF ومن يحتج شيئا للأكل فقد يحس باجزاء
من تلك الحاجةF كوخزات الجوع مثلا. ومن يحتج إلى الدفء فن ا;فروض
أن يشعر بالبرد. ومن ا;مكن أيضا الشعور بالظروف ا;رتبطة بالاستجابـة
القوية الاحتمال إلى جانب الشعور بجوانب من ا;ناسبة الحالية الشـبـيـهـة
بالجوانب التي كانت موجودة في مناسبات ماضية كان السلوك فيها معززا.
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لكن الرغبة في شيء ليست شعورا بهF وليس الشعور هو السبب الذي يجعل
ا;رء يتصرف للحصول على ما يريد.

ان بعض الحالات الطارئة تزيد من احتمال قيام السلوكF وفي الوقـت
ذاته تخلق ظروفا jكن الإحساس بها. فالحرية هي مسألة الحالات الطارئة
التي تعزز السلوكF وليست ضحية ا;شاعر ا;نبثقة عن تلك الحالات. ولهذا
التمييز أهمية خاصة حينما لا تنجب الحالات الطارئة هـروبـا أو هـجـومـا

مضادا.
إن الشك الذي يكتنف التحكم ا;ضاد للإجراءات غير البغيضة jكن أن
تعطى عليه أمثلة بسهولة; ففي الثلاثينات من هذا القرن العشرين بدا من

ل قانون التعديل الزراعي وزيرّالضروري إنقاص الإنتاج الزراعيF وقد خو
الزراعة القيام «بدفع أجور أو فوائد» للمزارعb الذين وافقوا على تقـلـيـل
إنتاجهم? أي ان يدفع للمزارعb ما كانوا سـيـحـصـلـون عـلـيـه حـقـا مـقـابـل
الطعام الذي وافقوا على ألا ينتجوه. كان إجبارهم علـى تـخـفـيـض الإنـتـاج
أمرا غير دستوريF ولكن الحكومة احتجت أنها إZا كانت ترغبهم في ذلك

 العليا رأت أن الإغراء الإيجابي هو كالإجراءات)٢٦(ليس إلا. ولكن المحكمة 
البغيضةF أمر لا jكن مقاومتهF فحكمت بأن «القدرة على مـنـح أو حـجـب
منفعة غير محدودة هي القدرة عـلـى الإكـراه أو الـتـدمـيـر». لـكـن المحـكـمـة

)٢٧(عكست هذا القرار فيما بعد حb حكمت «أن القول بأن الحفز أو الإغراء

معادل للإكراه يورط القانون في صعوبات لا نهاية لها». وسـنـبـحـث بـعـض
هذه الصعوبات فيما يلي:

)Lotteryتبرز ا;شكلة نفسها حينما تدير الحكومة مؤسسة لليانصيب (
لكي ترفع العوائد وتخفض الضرائب. في الحالتb تأخذ الحكـومـة كـمـيـة
ا;ال نفسها من ا;واطنb. ومع أنها تأخذ هذا ا;ال إلا أنه ليس بالضرورة
من ا;واطنb أنفسهم. وبإدارة اليانصيب تتجنب الحكـومـة بـعـض الـنـتـائـج
غير ا;رغوبة: كأن يهرب الناس من الضرائب الباهظة بالانتـقـال إلـى بـلـد
آخر أو كأن يشنوا هجوما مضادا يطيح بالحكومة التي تفـرض الـضـرائـب
الجديدة و يطردها من الحكمF فاليانصيب يستفيد مـن بـرنـامـج �ـطـوط
للتعزيز قائم على نسبة متغيرةF وليس له أي من هاتb النتيجتـb. وهـو لا
يواجه مقاومة إلا �ن يقاومون عمليات ا;قـامـرة بـصـورة عـامـةF و�ـن لا
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يقامرون.
ا;ثال الثالث هو دعوة ا;ساجb إلى التطوع للقيـام بـتـجـارب قـد تـكـون
خطرةF مثل تناول العقاقير الجـديـدةF مـقـابـل تحـسـb ظـروف الحـيـاة فـي
السجن أو تقصير مدة العقوبة. كل إنسان سيحتج لو أجبر ا;ساجb على
Fولكن هل هم حقا أحرار حينما يعززون إيجابيا Fا;شاركة في هذه التجربة
وبخاصة حينما تكون الأحوال التي ستحسن أو مدة العقوبة التي ستنقص

قد فرضت من جانب الدولة?
لكن ا;شكلة كثيرا ما تبرز في الغالب بأشكال معقدة. يحتج مثلا علـى
أن خدمات الإجهاض ومنع الحمل التي لا تخضع للمراقبة لا «تعطى حرية

 للتكاثر أو عدم التكاثر لأنها تكـلـف وقـتـا ومـالا». مـن الـواجـب)٢٨(مطلـقـة 
إعطاء الفقراء من أعضاء المجتمـع تـعـويـضـا إذا أريـد حـقـا تـوفـيـر «حـريـة
الاختيار لهم». فإذا كان التعويض المجزي يتـكـافـأ �ـامـا مـع الـوقـت وا;ـال
اللازمb ;مارسة تحديد النسل فعندها يكون الناس حقا أحرارا من السيطرة
التي �ارس عن طريق فقدان الوقت وا;الF ولكن مسألة إنجابهم أو عـدم
إنجابهم للأطفال ستعتمد حينذاك على شروط أخرى لم يسبق تحديدها.
فإذا قامت أمة بتعزيز سخى ;مارسات منع الحـمـل والإجـهـاضF فـإلـى أي

مدى يكون مواطنوها أحرارا في إنجاب أو عدد إنجاب الأطفال?
ان الشك حول السيطرة الإيجابية واضح في ملاحظتb تظهران كثيرا
في أدب الحرية. يقال إنـه حـتـى ولـو كـان الـسـلـوك كـلـه مـحـدداF فـانـه مـن
الأفضل «أن يشعر الإنسان أ نه حر» أو «أن يعتقد أنه حر». فإذا كان هذا
يعني أنه من الأفضل أن تتم السيطرة على الناس بوسائل ليس لهـا نـتـائـج
بغيضةF فإننا jكن أن نـوافـق. أمـا إذا كـان يـعـنـي أن مـن الأفـضـل أن تـتـم
السيطرة بوسائل لا jكن لأحد أن يثور عليهاF فان هذا ا;عنى لا يأخذ في
الحسبان إمكانية ظهور النتائج البغيضة ا;ؤجلة. وا;لاحظة الثـانـيـة تـبـدو
أكثر ملاءمة: «أن تكون عبدا واعـيـا لـعـبـوديـتـه أفـضـل مـن أن تـكـون عـبـدا
جاهلا وسعيدا». وكلمة «عبد» توضح طبيعة النتائج النهائية التي هي قيد
الدرس. انها نتائج استغلالية وبالتالي بغيضة. ان على العبد أن يكون على
وعي بتعاستهF وان نظام الرق ا;صمم بإتقان بحيث لا يـؤدي إلـى ثـورة هـو
نظام ينطوي على تهديد حقيقي. وقد صمم أتدب الحرية ليـجـعـل الـنـاس
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واعb للتحكم البغيضF ولكنه (أي الأدب) لدى اختياره لـلـطـرق والـوسـائـل
فشل في إنقاذ العبد الجاهل السعيد.

F وهو من أعظم من كتبوا في أدب الحريةF لا)١٩(كان جان جاك روسو 
bيخشى قوة التعزيز الإيجابي. وفي كتـابـه الـرائـع «امـيـل» يـقـدم لـلـمـعـلـمـ

النصيحة التالية:
«دع (الطفل) يعتقد أنه دائما ا;ـتـحـكـمF مـع أنـك أنـت (أيF ا;ـعـلـم) مـن
يسيطر في الواقع. ليس ثمة إخضاع كامل كالإخضاع الذي يحفظ مظـهـر
الحريةF لأن ا;رء بتلك الطريقة يأسر الإرادة نفسها. فالطفل ا;سكb الذي
لا يعرف شيئاF ولا يستطيع عمل شيءF ولم يتعـلـم شـيـئـاF ألـيـس هـو تحـت
رحمتك? ألا jكنك أن ترتب كل شيء في العالـم الـذي يـحـيـط بـه? ألـيـس
Fواتراحه Fوأفراحه Fولعبه Fقدورك التأثير عليه كما تشتهي? أليس عمله}
كلها في يديك وبدون أن يعرف? ما من شـك أنـه يـجـب أن لا يـعـمـل ألا مـا
يريدF ولكن ينبغي أن لا يريد ألا ما تريده أنت أن يعملهF وينبغي أن لا يتخذ
أية خطوة لا تتوقعها أنتF وينبغي أن لا يفتح فمه دون أن تكون على علم {ا

سيقول».
وقد استطاع روسو الأخذ بهذا ا;نحنى لأنه كـان يـؤمـن إjـانـا مـطـلـقـا
بطيبة ا;علمFb كما كان يؤمن أنهم سيستخدمون سيطرتهم الكاملة لصالح
تلاميذهم. ألا أن الطيبة والنزعة الخيرةF كما سنرى فما بعدF ليست ضمانة
ضد إساءة استعمال السلطة. ولا يوجد في تاريخ الكفاح في سبيل الحرية
سوى القليلb جدا من أدباء الحرية الذين كانوا مثلهF لا يلقون بالا لإمكان

إساءة استعمال السلطة.
لقد كان معظم أدباء الحريةF على عكس روسو يتخذون موقفا متطرفا
فحواه أن التحكم كله خاطىء. وهم بهذا إZا jثلون عملية سلوكية يقال لها
التعميم. ان كثيرا من حالات التسلط (التحكم) بغيضة إما في طبيعتهـا أو
في نتائجهاF ومن ثم لا بد من تجنب كل هذه الحالات. وقد سار البيوريتانيون
(أيF ا;تطهرون) في هذا التعميم خطوة أخرى حb قالوا بأن معظم التعزيز
الإيجابي كان خاطئاF سواء كان أو لم يكن مرتبا عن عمدF فقـط لأنـه كـان

يوقع الناس في مشاكل بb الفينة والفينة.
لقد حث أدب الحرية على النجـاة مـن كـل ا;ـتـسـلـطـFb كـمـا حـث عـلـى
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الهجوم عليهم. وقد فعل الأدب هذا بجعل أية إشارة إلى كل مـا يـدل عـلـى
السلطة أمرا بغيضا. كل من يؤثرون في السلوك البشري يوصفـون بـأنـهـم
أناس أشرار لا هم لهم بالضرورة إلا الاستغلال. واضح أن السيطرة نقيض
الحريةF وإذا كانت الحرية خيرة فالسيطرة لا بـد أن تـكـون شـريـرة. ان مـا
يغفل عنه هنا هو التحكم الذي ليست له نتائج بغيضة في أي وقت. فكثير
من ا;مارسات الاجتماعية الضرورية لرفاهية الجنس البشري تتضمن هيمنة
إنسان على آخرF ولا أحد �ن تعنيهم الإنجازات الإنسانية jكن أن يعمل
على وقف هذه ا;مارسات. وسنرى فما بحد انه من أجل الاحتفاظ با;وقف
الذي مفاده أن كل تحكم خطأF كان من الضروري تغيير أو إخـفـاء طـبـيـعـة
ا;مارسات النافعةF وتفضيل ا;مارسات الضعيفة فقط لأنه jكن إخفاؤها

وإبقاء إجراءات العقاب-ويا لها من نتيجة مدهشة جدا.
ليست ا;شكلة في تحرير الناس من السيطرة عموماF ولكـن فـقـط مـن
بعض أنواع السيطرة. ولا jكن حلها إلا إذا أخذ تحليلـنـا كـل الـنـتـائـج فـي
الحسبان. أما كيف يشعر الناس. بشأن السيطرة قـبـل أو بـعـد تـأثـيـر أدب

الحرية على مشاعرهمF فأمر لا يؤدي إلى �ييزات نافعة.
لو خلا الأمر من التعميـم الـذي لا مـبـرر لـه والـقـائـل بـأن جـمـيـع أنـواع
السيطرة خطأF لوجب علينا التعامل مع المحيط الاجتماعي بنفس البساطة
التي نتعامل بها مع المحيط غير الاجتماعي. وبالرغم من أن التكنولوجيا قد
حررت الناس من بعض ا;لامح البغيضة للبيئةF فإنها لم تحـررهـم مـن كـل
البيئة. إننا نسلم بحقيقة أننا نعتمد على العالم من حولناF ونعمد ببساطة
إلى تغيير طبيعة هذا الاعتماد. وبنفس الطريقةF وفي سبيل جعـل الـبـيـئـة
الاجتماعية خالية قدر ما أمكن من ا;ثيرات البغيضة فإننـا لا نـحـتـاج إلـى
تدمير تلك البيئة أو الفرار منها. ان كفاح الإنسان في سبيل الحرية لـيـس
ناجما عن إرادة الحريـة أو عـن الـرغـبـة فـي الـتـحـررF بـل يـعـود إلـى بـعـض
العمليات السلوكية الخاصة بالكائن البشري والتي من أهم نتائجها تجنب
ما يعرف با;لامح «البغيضة»F في المحـيـط أو الـنـجـاة مـنـهـا. لـقـد اهـتـمـت
الـتـكـنـولـوجـيـا الـفـيـزيـائـيـة والـبـيـولـوجـيـة فـي الـدرجـة الأولــى بــا;ــثــيــرات
الطبيعيةالبغيضةF أما الكفاح في سبيل الحرية فيهتم با;ثيرات التي يوجدها
عن عمد اناس آخرون. لقد حدد أدب الحرية هؤلاء الناس الآخرينF واقترح



39

الحرية

طرقا للنجاة منهم أو لإضعاف قوتهم أو لتدميرها. وكان النجاح حليفه في
إنقاص ا;ثيرات البغيضة ا;ستخدمة في السيطرة ا;تعمدةF لكنه وقـع فـي
الخطأ حb عرف الحرية بوصـفـهـا حـالات ذهـنـيـة أو مـشـاعـر ولـذلـك لـم
يتمكن من التعامل بفاعلية مع وسائل السيطرة التي لا تدفع إلى النجاة أو
الثورةF ولكن لها-رغم ذلك-نتائج بغيضة. وقد أضطر أدب الحرية إلى تصنيف
كل سيطرة على أنها خطأF والى تشويه الكثير من الفوائد التي تكتسب من
محيط اجتماعي. وهذا الأدب غير مهيأ للخطوة التالية التي لا تهدف إلى
تحرير الناس من السيطرةF وإZا هي تهدف إلى تحليل أنواع السيطرة التي

يتعرضون لها ثم تغييرها.



40

تكنولوجيا السلوك الانساني



41

الكرامة

الكرامة

يـبـدو أن أي دلـيـل عـلـى أن سـلـوك شـخـص مـا
jكن أن يعزي إلى ظروف ومناسبات خارجية يهدد
كرامته أو قيمتـه. فـنـحـن لا Zـيـل إلـى أن نـعـتـرف
لشخص ما بالفضل في تحقيـق إنجـازات هـي فـي
الحقيقة ناجمة عن قوى ليس له عليها أية سيطرة.
Fمن مثـل هـذا الـدلـيـل bإننا نتغاضى عن قدر مع
كما نقبل دون انزعاج بعفو الدليل على أن الإنسان
ليس حرا. ما من أحد يزعج انزعاجا عظيما حينما
تنسب بعض الـتـفـاصـيـل الـهـامـة فـي أعـمـال الـفـن
والأدبF وفي سير رجال السياسةF وفي الاكتشافات
Fوالكتاب Fbالعلمية إلى «تأثيرات» في حياة الفنان
والساسةF والعلماء على التوالي. لكن حينمـا يـقـوم
تحليل السلوك بإضافة أدلة أخرى فان الإنجازات
التي ينسب الفضل في تحقيقها إلى شخص ما قد
تدنو من الصفر. وحينذاك يصبح الـدلـيـل والـعـلـم

الذي انجب هذا الدليل موضع تحد.
Fالحرية قضية تثيرها النتائج البغيضة للسلوك
ولكن الكرامة تـخـص الـتـعـزيـز الإيـجـابـي. حـيـنـمـا
يتصرف شخص ما بطريقة نجدها مـعـززةF فـإنـنـا
نشجعه على أن يكرر هذا التصرف عن طريق الثناء
عليه وكيل ا;ديح له. ونحن نصفق للممثل لنـغـريـه

3
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بتكرار ما فعله كما تدل على ذلك تعابير «يعاد»F و «أعدF أعد» وهلم جرا.
كما أننا نثني على قيمة سلوك شخص ما بالتربيت على ظهره أو بقولنا له
«أحسنت» أو «أصبت» أو بإعطائه «رمزا يعبـر عـن تـقـديـرنـا» «عـلـى شـكـل
جائزةF أو تكر¦F أو مكافأة». وبعض هذه الأشياء هي معززة في حد ذاتها-
فالتربيتة على الظهر ر{ا تكون نوعا من ا;لاطفـةF أمـا الجـوائـز فـتـشـمـل
معززات راسخة-ولكن بعضها مشروط-أي أنها لا تعزز إلا لأنهـا تـقـتـرن أو
تستبدل معززات راسخة. فالثناء والاستحسان هما على العموم معززان لأن
كل من jدح شخصا أو يثنى علـى مـا فـعـلـه يـكـون مـيـالا لـتـعـزيـزه ودعـمـه
بطرائق أخرى. (والتعزيز قد يتخذ شكل تخفيض التهديدF فا;وافقة علـى
صياغة مشروع قرار ما كثيرا ما تكون مجرد التوقف عن الاعتراض عليه).
Fقد يكون هناك ميل طبيعي لأن نعزز وندعم من يعززوننا ويـدعـمـونـنـا
ولأن نهاجم من يهاجموننا. لكن ثمة ظروف وملابسات اجـتـمـاعـيـة كـثـيـرة
تنجب نفس السلوك. فنحن نثنى على من يعملون لخيرنا لأننا نعزز حينما
Fوحينما ننسب لشخص الفضل فـي شـيء مـا Fيستمرون في العمل لخيرنا
فإننا نعتبر هذا متفقا مع نتيجة معززة إضافيـة. وأن تـنـسـب لـشـخـص مـا
الفضل في الفوز با;باراة يعني أن تؤكد على أن الفوز كان مرهونا بشيء قام

به. وعند ذاك قد يغدو الفوز أكثر تعزيزا له.
Fان مقدار التقدير الذي يحظى به شخص ما يتـصـل بـطـريـقـة غـريـبـة
بالقدرة على رؤية أسباب سلوكه. إننا نبخل بالتقدير حينما تكون الأسباب
جلية. فنحن في العادة لا Zدح شخصا لأنه قام باستجابة منعكسة: إننا لا
ننسب إليه أي فضل حb يسعلF أو يعطسF أو يتقيأF مع أن الـنـتـيـجـة قـد
تكون قيمة. ولنفس السبب لا Zدح السلوك الذي يتم تحت سيطرة بغيضة

. : «كل مـا)٣٠(واضحةF مع أنه قد يكون سلوكا نافعا. وكما أشـار (مـونـتـان)
يفرض بالأمر ينسب إلى من يأمر اكثر �ا ينسب إلى من ينفذ الأمر». إننا

لا نثني على ا;تذلل وا;ستعطف حتى ولو كان يؤدي وظيفة هامة.
كذلك لا Zدح السلوك الذي jكن أن يرد إلى تعزيز إيجابي واضحF اننا

) في احتقاره للإنسان.Iagoنشارك إياغو (
F٣١(ا;طيع الذليل الذي يحني ركبته استخذاء(

ذلك الذي يقضي عمره منكبا على عبوديتهF معتزا بذله.
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انه أشبه ما يكون بحمار سيدهF لا يعيش لشيء سوى العلف.
حb تفرط في الخضوع للتعزيز الجنسـي تـكـون «مـفـتـونـا». وقـد خـلـد

 أصل هذه الكلمة في بيتb من الشعر مشـهـوريـن يـقـول)٣٢(الشاعر كبلـنـغ 
Fوقطعة من العظـم Fوكان يتعبد لفستان مهلهل Fفيهما: «كان هناك مجنون
وكبة من الشعر.....» لقد فقد أعضاء الطبقات ا;ترفة بصورة عامة مكانتهم
حينما خضعوا للتعزيز ا;الي «بالدخول إلى ميدان التجارة». وبb من تعتمد
حياتهم على ا;الF تختلف السمعة في العادة حسب وضوح التعزيز: فالعمل
بأجر أسبوعي أقل هيبة من العمـل {ـرتـب شـهـريF مـع أن الـدخـل الـكـلـي
متساو. (ان الخوف من فقدان ا;كانة الاجتماعية يفسر أسباب عدم خضوع
ا;هن للسيطرة الاقتصادية إلا ببطء.) وقد ظل ا;ـعـلـمـون لـفـتـرة طـويـلـة لا
يتقاضون أجرا على افتراض أن الأجر كان يجرح كرامتهم ويحط من قدرهم.
وظل إقراض ا;ال بفائدة عملا موصـومـا ومـعـيـبـا لـقـرون عـدةF لا بـل كـان
يعاقب عليه باعتباره ربا فاحشا. إننا لا Zنح تقديرنا العظيم لـكـاتـب لأنـه
انتج عملا فنيا مربحاF أو لفنان لأنه رسم لوحة يقصد أن يبيعها ويكـسـب
منها مالا كثيرا. وفوق هذا وذاك لا Zنح تقديرنا ;ن يعملـون بـوضـوح مـن
أجل السمعة والشهرةF لكننا Zنح التقدير بسخـاء حـيـنـمـا لا يـكـون هـنـاك
أسباب واضحة للسلوك. فالحب يكون أجدر بالثناء حينما يكون من طرف
واحدF وكذلك الحال بالنسبة الفن وا;وسيقا والأدب حb لا يحظى بالقبول
وبالتقدير. إننا نعطى أعلى درجات التقدير حينما تكون هناك أسباب واضحة
للسلوك المختلف-مثلا-حينما تساء معاملة العاشـق أو حـيـنـمـا يـكـبـت الـفـن
وا;وسيقا والأدب. وإذا كنا نثـنـي عـلـى شـخـص يـضـع الـواجـب قـبـل الحـب
فذلك لأنه من السهل تحديد السيطرة التي jارسها الحب. فالثـنـاء عـلـى
من يعيشون حياة العزوبيةF أو يتخلون عن ثرواتهمF أو يظلون أوفياء لفكرة
أو حركة وهم يتعرضون للاضطهادF كـان أمـرا مـألـوفـا لأن هـنـاك أسـبـابـا
واضحة لهذا السلوك المختلف. ويختلف مدى التقدير باخـتـلاف ضـخـامـة
الظروف ا;ضادة. ويتناسب ثناؤنا على الولاء مـع حـدة الاضـطـهـادF وعـلـى
الكرم مع أهمية التضحياتF وعلى العزوبية حسب شدة ميل الشخص إلى
الانهماك في ا;تع الجنسية. وكما أشار لاروشوفوكولد: ما من إنسان يستحق
أن jدح على صلاحه وطيبته ما لم تكن لديه القدرة على أن يكون شريرا.
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وكل صلاح آخر ما هو على العموم إلا تراخ أو عجز في الإرادة».
هناك علاقة عكسية بb مقدار التقدير ووضوح الأسباب. وتتضح هذه
العلاقة العكسية بوجه خاص حينما يكون السلوك خاضعا بجلاء للمثيرات.
إن مقدار ثنائنا على شخص لأنه يشغل جهازا معقدا يعتمد على الظروف.
F«وأن شخصا ما «يريه مـاذا يـعـمـل Fا يقلد شخصا آخرZفإذا اتضح أنه إ
فأننا لا ننسب له سوى ضل ضئيل-يتلخص في قدرته على محاكاة السلوك
وتنفيذه. وذا كان يعمل {وجب تعليمات شفهيةF أي إذا كان هناك شخص
«يقول له ماذا يعمل»فأننا ننسب له فضلا أكبر قليلاF على الأقل لأنه فهم
اللغة على نحو جيد مكنه من اتباع التوجيهات. وإذا كان يعمل حسب تعليمات
مكتوبةF فأننا نعطيه تقديرا إضافيا علـى مـعـرفـتـه كـيـف يـقـرأ. ولـكـنـنـا لا
ننسب إليه فضل «معرفة كيفيـة تـشـغـيـل الجـهـاز» إلا إذا قـام بـذلـك بـدون
توجيهF مع انه ر{ا كان قد تعلم ذلك من خلال المحاكاة أو باتباع تعليمات
شفهية أو كتابية. ولكننا نعطيه أقصى حد من التقـديـر إذا اكـتـشـف كـيـف
يدير الجهاز بدون مساعدة لأنه حينئذ لا يكون مدينا لأي معـلـم أو مـدرب
في أي وقت من الأوقات. حينذاك يكون قد تشكل كلية حسب ا;صادفـات
وا;لابسات غير الواضحة نسبياF والتي أوجدها الجهازF وهذه تـكـون الآن

عبارة عن تاريخ مضى وانقضى.
jكن أن نجد أمثلة مشابهة لهذا في السلوك اللفظي. أننا نعزز الناس
حينما يقومون بسلوك لفظي-أي أننا ندفع لهم ليقرءوا لناF ليحاضرواF أو
ليمثلوا في الأفلام وا;سرحيات-ولكننا نستخدم التقدير لنعزز ما يقال بدل
تعزيز فعل التكلم. افرض أن أحدا يدلي ببيان هام. إننا Zنحه حدا أدنـى
من التقدير إذا كان ما قاله مجرد تكرار ;ا قاله شخص آخر من قبله بقليل.
وإذا كان يقرأ من نص مكتوب فاننا نعطيه تقديرا اكثر قليلاF وذلك إلى حد
ما «;عرفته كيف يقرأ». وإذا كان «يتحدث من الذاكرة» ولا يكون هناك دليل
على وجود مثير قائمF فاننا نعطيه تقديرا على «معرفة البيان». وإذا اتضح
لنا أن ما يقوله شيء أصلي ومـبـتـكـرF وانـه مـا مـن جـزء مـنـه مـسـتـمـد مـن
السلوك اللفظي لأي شخص آخر فاننا نعطيه الحد الأقصى من التقدير.
اننا نثني على الطفل الدقيق في مواعيده اكثر من الطفل الذي ينبـغـي
تذكيره {واعيده لأن ا;ذكر عبارة عن أحد ا;لامح ا;رئية بشكل خاص في
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ا;لابسات الزمنيةF ونعطي تقديرنا لشخص يقوم بعمليات حسابية «ذهنيا»
اكثر �ا نقدر الشخص الذي يقوم بحل ا;سائل على الورقF لأن ا;ثـيـرات
ا;تحكمة في الخطوات الحسابية ا;تتابعة تكون واضحة على الورقF ويحصل
عالم الفيزياء النظري على تقدير أكثر من عالم الفيـزيـاء الـتـجـريـبـيF لأن
سلوك الثاني يعتمد بجلاء على ا;لاحظة وا;مارسة المختبرية. كذلك نثني
على من يسلكون سلوكا جيدا دون مراقبة أو إشراف أكثر �ا نثني على من
يحتاجون إلى الإشرافF وZتدح من يتكلمون اللغة بطلاقة طبيعية أكثر من

امتداحنا ;ن لا بد لهم أن يرجعوا إلى القواعد النحوية.
اننا نعترف بهذه العلاقة الغريبة بb الـتـقـديـر وعـدم وضـوح الـظـروف
ا;سيطرة حينما نخفي هذه السيطرة كي لا نفقد التـقـديـر أو كـي نـطـالـب
بتقدير هو ليس من حقنا. يـعـمـل الجـنـرال (قـائـد الجـيـش) مـا فـي وسـعـه
للاحتفاظ بهيبته ووقاره أثناء ركوبه في سيارة جيب فوق حقل وعرF ويستمر
لاعب الناي في العزف رغم وجود ذبابة تحبو فوق وجههF ونحاول إلا نعطس
أو نضحك في ا;ناسبات الوقورةF وبعد أن نرتكب خطأ محرجا نحاول أن
نتصرف وكأننا لم نفعل ذلك. نتحمل الألم دون أن يرف لـنـا جـفـنF ونـأكـل
الطعام على مهل وبرقة في حb نشتهي أن نلتهمه كالوحوش الكاسرةF وZد
أيدينا بتؤدة ودون لهفة إلى مكاسبنا في القمارF ونفضل أن نتعرض للحرق
ونضع الصحن الحار في بطء بدل أن نتخلص منه بسرعة لا تليق بهيبتنا.
وقد سخر الدكتور جونسون من قيمة هذا كله حb بصق كل ما في فمه من
البطاطا الحارةF وأعلن لاصدقائه الذين بـانـت عـلـيـهـم الـدهـشـة: «لـو كـان
مجنون مكاني لبلعها إ» وبعبارة أخرى انـنـا نـقـاوم كـل حـالـة قـد تـضـطـرنـا

للتصرف بأساليب غير محترمة أو غير وقورة.
«نحاول أن نكسب تقديرا عن طريق اخفاء التحكم أو تـغـيـيـر مـظـهـره.
يستعb مذيع التلفزيون {لقن جيد بـعـيـد عـن الأنـظـارF ويـنـظـر المحـاضـر
خلسة فقط إلى مذكراتهF ويبدو عندها أن كلا منهما يتكلم من الذاكرة أو
ارتجالاF بينما هو في الحقيقة يقرأF ويكون بهذا أقـل اسـتـحـقـاقـا لـلـثـنـاء.
نحاول كسبب التقدير بإختراع أسباب لسلوكنا أقل سيطـرة. ونـحـفـظ مـاء
وجهنا حينما نعزو سلوكنا إلى أسباب أقل وضوحا أو أقـل قـوة وذلـك كـأن
نتصرف وكأننا لم نكن تحت التهديد. ونحذو حذو القديس جيرومF فنجعل
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الضرورة تبدو فضيلةF ونتصرف كما نضطر أن نفعلF ونتظاهر أننا تصرفنا
{لء إرادتنا و{حض إختيارنا. وأحيانا نخفي الإكراه عن طريق القيام {ا
bفـاذهـب مـعـه مـيـلـ Fهو أكثر من ا;طلوب: إذا اضطرك أحد للسير ميـلا

». نحاول تجنب الخزي والعار على سلوكنا البغيض فننسبه إلى أسباب)٣٤(
LesقاهرةF وكما أشار (شودرلود ولاكلـو فـي كـتـاب «الـغـرامـيـات الخـطـرة» 

Liaisons Dangereuses.نح نفسها لرجل� bينبغي أن يكون للمرأة ذريعة ح F
وهل هناك ما هو أفضل من التظاهر بأنها استسلمت للقوة?

اننا نضخم التقدير الذي نستحقه بتعريض أنفسنا لظـروف تـؤدي فـي
العادة إلى سلوك مشFb ثم نستنكف عن التصرف بأساليب مشينة. كذلك
نسعى إلى ظروف يكون السلوك فيها معـززا تـعـزيـزا إيـجـابـيـاF ثـم نـرفـض
الاشتراك في هذا السلوك. ونحيط أنفسنا با;غريات كما فعل القديس في
الصحراء حb حاول تضخيم الفضيلة فـي الـتـقـشـف فـرتـب الأمـر بـحـيـث
يكون التقشف قائما رغم وجود نساء جميلات وطعام لذيذ في متناول اليد.
Fكما يفعل من يقومون بجلد أنفسهم بالسياط Fونستمر في معاقبة أنفسنا
في حb يكون {قدورنا أن نوقف هذا التعذيب بسهولةF أو نخضع ;صيـر

الشهداء في حb يكون {قدورنا أن ننجو.
Fحينما يكون اهتمامنا منصبا على التقدير الذي سينعم به على الآخرين
فاننا نقلل إلى أقصى حد من وضوح أسـبـاب سـلـوكـهـم. ونـلـجـأ إلـى الـلـوم
الرقيق بدل إنزال العقاب لأن ا;عززات الشرطية أقل وضوحا من ا;عززات
غير الشرطيةF ولأن تجنب العقاب خير من الفرار منه. ونـعـطـي لـلـتـلـمـيـذ
تلميحا بدل أن نذكر الإجابة كلها التي سيحصل على تقدير ;عرفته لها إذا
كان التلميح كافيا. و يكتفي بتقد¦ اقتراح أو نصيحة بدل إعطاء الأوامر.
أما الذين لا بد أن يسلكوا بطريقة كريهة فنسمح لهم بذلكF مثل الأسقف
الذي هتف وهو يتصدر مائدة العشاء: «الذين لا بد لهم أن يدخنواj Fكنهم
أن يفعلوا ذلك». اننا نيسـر لـلـنـاس أن يـحـفـظـوا مـاء وجـوهـم حـb نـتـقـبـل
تفسيراتهم بشأن سلوكهم مهما كانت التفسيرات غيـر مـحـتـمـلـة. ونـخـتـبـر
استحقاق الناس للثناء بإعطائهم أسبابا ليسلكوا سلوكا غير محمود. وفي

 الصابرة على إخـلاصـهـاFGriselda برهنت غريـزلـدا Chaucerأدب تشوسـر 
لزوجها عن طريق مقاومة الأسباب الضخمة التي أعطاها لها كي تخونه.
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ان إعطاء التقدير {قدار يتناسب عكسيا مع وضوح أسباب السلوك قد
يكون مسألة اقتصاد وحسن تدبير علينا أن نستخدم مواردنا بتعقل. وليس
Fهناك فائدة ترجى من الثناء على شخص لأنه يفعل ما لا بد أن يقوم بعمله
كما أننا نقيم الفرص على أساس الدليل ا;لموس. من ا;رجح بوجه خاص
Fأن نثني على شخص حينما لا نعرف طريقة أخرى للحصـول عـلـى نـتـائـج
وحينما لا تكون هناك أسباب أخرى تدفعه إلى التصرف بطرق أخرى. اننا
لا نعطي التقدير إذا كان التقدير لا يحدث تغييراF ولا نهدره على الأفعـال
ا;نعكسة لأنه لا jكن تقويتها إلا بصعوبة فائقةF لو أمكن ذلكF من خـلال
التعزيز الفعال. ولا نعطي التقدير ;ا يتم حدوثه بالصدفة. كذلك Zتنع عن
منح التقدير إذا كان غيرنا سيمنحهF فمثلا لا نثني على الناس الذين يعطون

 على الناس مسبقاF فهم بهذا الإعلان يحصلون)٣٥(الصدقات و يعلنون ذلك 
على ثوابهم. «كثيرا ما يكون الاستخدام ا;تعقل للموارد أوضح حb يتعـلـق
الأمر بالعقاب. فنحن لا نبدد العقوبات ونهدرها فيـمـا لا يـحـدث تـغـيـيـرا.
فمثلا نحن لا نعاقب السلوك العرضي أو الصادر عن شخص مـتـخـلـف أو

عن شخص مصاب {رض نفسي.
الاستعمال الحكيم للموارد هو السبب في أننا لا نثني على الناس الذين
لا يعملون إلا من أجل الفوز بالثناء; فالسلوك لا يجوز الثناء عليه إلا إذا كان
فيه شيء آخر زيادة على كونه مستحقا للثناءF فإذا كان الساعون إلى الثناء
لا ينتجون إلا بهذه الطريقة يكون الثناء عليهم هدرا وإسرافا وقد يكون له
أثر سيئ على النتـائـج الأخـرى; فـالـلاعـب الـذي «يـلـعـب مـن أجـل الـهـتـاف
والاستحسان» فقط يصبح أقل حساسية تجاه الأشياء الطارئة وا;فاجـآت

في ا;باراة.
يبدو أننا نكون مهتمb بالاستخدام ا;ـتـعـقـل حـيـنـمـا نـصـف الـثـواب أو
العقاب بأنه «عادل» أو «ظالم» أو «منصف» أو «غير منصف». اننا معنيون
{ا «يستحقه الشخص»F أو كما يقول القاموس: {ا هو جدير بـه بـحـق أو
{ا يستحقه قانونياF أو {ا له الحق في ا;ـطـالـبـة بـه اسـتـنـادا عـلـى عـمـل
أنجزه أو صفات أبداها». ان الثواب ا;سرف في السخاء هو أكثر �ا تدعو
الحاجة اليه لاستمرار السلوك الطيبF ويكون هذا السخـاء غـيـر مـنـصـف
على الأخص حينما jنح لشخص لم يعمل شيئا يستحق الثوابF أو لشخص
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 والفرسان) ظهروا في مقاطـعـةCourtly Love) شعراء التروبادور (أو شعراء ما يدعى حـب ا;ـلـوك ١(
بروفانسF جنوب فرنساF في القرون الوسطىF وكانت قصائدهم طويلة جدا وتتغنى بالفروسية والحب.

لا يستحق عمله غير العقاب. كذلك فان العقاب الذي يتجاوز حده هو أيضا
عقاب غير عادلF وبخاصة حينمـا لا يـكـون ا;ـرء قـد اقـتـرف مـا يـسـتـأهـل
العقابF أو حينما يكون سلوك الشخص سلوكا عمودا. وقد تؤدي الـنـتـائـج
غير ا;تكافئة مع الأسباب إلى خلق ا;تاعب; فالحظ السعيد كثيرا ما يعزز
الكسلF مثلاF بينما يبدو الحظ العاثر وكأنـه عـقـاب عـلـى ا;ـثـابـرة والـكـد.
(ا;عززات التي هي قيد البحث ليست بالضرورة صادرة عن أشخاص آخرين.

لكن الحظ السعيد أو السيئ قد يخلق ا;تاعب حb لا يكون مستحقا).
حينما نقول إن على ا;رء أن يقدر حظه الطيبF فاننا نحاول تصحيح ما
تحدثه ا;فاجآت من خللF إذ نعنـي أن عـلـيـه مـن الآن فـصـاعـدا الـتـصـرف
بطرق تعزز عن استحقاق {ا قد حصل عليه بواسطتها. وفي الحقيقة أننا
نعتقد أن الإنسان لا jكنه تقدير الأشياء إلا إذا كـان قـد تـعـب فـي سـبـيـل
الحصول عليها. (ان الأصل اللغوي لكـلـمـة «يـقـدر» مـهـم: أن تـقـدر سـلـوك

)esteemإنسان يعني أن تقومه {ا يستحق من ثمن. كـذلـك فـان لـكـلـمـتـي (
) السلوك {عـنـىesteem) علاقة بأصلهما اللغوي. فـنـحـن نـقـدر (respectو(

) تلاؤمه مع التعزيزF ونحن نحترم {عنـى انـنـا نـلاحـظestimateاننا نقـدر (
ونهتم. إننا نحترم الخصم المحترم {عنى أننا مدركون ومـتـيـقـظـون ;ـقـدار
قوته. يفوز الإنسان بالاحترام عن طريق كسب الاهتمامF وما أحـسـب أنـنـا
نحترم من هم غير جديرين «{لاحظتنا وباهتمامنـا». إنـنـا مـن غـيـر شـك
نلاحظ بوجه خاص الأشياء التي نقدرها أو نحترمهاF ولكـنـنـا حـb نـفـعـل

ذلك فانه لا يعني بالضرورة أننا نقيمها.
هناك ما هو اكثر من الاستعمال الحكيم أو التقييم ا;ناسب للمعـززات
في مجال اهتمامنا بالكرامة أو القيمة. اننا لا Zدح شخصا أو نثني عليه
أو نستحسن عمله أو نهتف فحسبF بل «ونعجب به». وهذه الكلمة قـريـبـة
من «الذهول» أو «السحر» تجاه ما يفعل. ونقف وقفة خشـوع أمـام الـشـيء
الذي لا نجد له تفسيراF ولذلك فانه ليس من الغريـب أن يـزداد إعـجـابـنـا
بالسلوك كلما قل فهمنا له. وبطبيعة الحال فاننا ننسب ما لا نـفـهـمـه إلـى

 كان يبدو وهو)١(الإنسان ا;ستقل. لا بد أن الواحد من شعراء (التروبادور) 
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يلقي قصيدة طويلة وكأن به مسا أو تلبسـتـه أرواح أخـرى (هـو نـفـسـه كـان
يطلب الإلهام من آلهة الشعر والغناء). و يصدق الأمر على ا;مثل هذه الأيام
الذي يتلو أسطرا حفظها من مسرحيةF فيبدو وكأن الشخصية التي يلعب
دورها تلبسته �اما. وقد كان يعتقد أن الآلهة تتكلـم فـي ا;ـعـابـد ا;ـشـيـدة
باسمها بواسطة الذين كانوا يتلون نصوصا مقدسةF وتظهر الأفكار بأساليب
كأنها ا;عجزات في العملـيـات الـفـكـريـة الـلاشـعـوريـة لـعـلـمـاء الـريـاضـيـات
الحدسيFb ولذلك فانهم موضع الإعجاب اكثر من علماء الرياضيات الذين
Fيسيرون في حل ا;سائل {وجب خطوات عقلية منطقية. والعبقري ا;بدع

 فنانا كان أو مؤلفا موسيقيا أو كاتباF إZا هو جني من نوع ما.)٣٦(
ويبدو أننا نلجأ إلى عالم ا;عجزات والخوارق حينما نعجـب بـالـسـلـوك
لأننا لا نستطيع تقويته بأية طريقة أخرى. وقد نكره الجنود على المجازفة
بحياتهم أو ندفع لهم بسخاء حb يفعلون ذلك ثم لا نعـجـب بـهـم فـي كـلـتـا
الحالتFb ولكن أن تغري إنسانا بالمجازفة بحياته حينما لا يكون مـضـطـرا
لذلكF وحينما لا تكون هناك مكافآت واضحةF يجعلك لا �لك تجـاه هـذا
الأمر سوى الإعجاب. والفرق بb التعبير عن الإعجاب ومنح التقدير يكون
واضحا حينما نعجب بالسلوك الذي لا يـوثـر فـيـه الإعـجـاب. فـقـد نـصـف
الإنجاز العلميF أو العمل الفنيF أو القطعة ا;وسيقية أو الكتاب بأنه شيء
يستحق الإعجابF ولكن في الوقت أو بالأسلوب الذي لا jكن معه التأثير
في العالم أو الفنان أو مؤلف ا;وسيقا أو الكاتبF حتى وان كان من واجبنا
أن Zنحه تقديرا وأن نقدم له أنواعا أخرى من الدعم إذا استطعنا. كذلك
نعجب با;وهبة ا;وروثة-الجمال الجسميF أو ا;هارة أو الشجاعة أو صلابة
العرقF أو الأسرة أو الفرد-ولكن ليس بقصد تغييرها. وقد يؤدي الإعجاب
آخر الأمر إلى تغيير ا;وهبة ا;وروثة عن طريق تغيير التناسل القائم عـلـى

الاصطفاءF ولكن على أساس مقياس زمني مختلف جدا.
ما ندعوه الكفاح في سبيل الكرامة له ملامح كثيرة مشتركة مع الكفاح
في سبيل الحرية. فإزالة ا;عزز الإيجابي أمر بغيضF وحينما يحرم الناس
من التقدير أو الإعجاب أو من فرصة الفـوز بـالـثـنـاء أو الإعـجـابF فـانـهـم
يستجيبون بطرق تتفق مع هذا الحرمان. فإما أن يهربوا من أولئك الـذيـن
يحرمونهمF أو يهاجمونهم بقصد إضعاف فعاليتهم. و يـقـوم أدب الـكـرامـة
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بتحديد الذين يتجاوزون عن قيمة الإنسـان و يـنـتـهـكـون حـرمـتـهF و يـصـف
ا;مارسات التي يستخدمونهاF ويقترح الإجراءات التي يجب أن تتخذ إزاءهم.
وهو على شاكلة أدب الحريةF ليس معنيا بالهروب البسيطF على افتـراض
أن الناس ليسوا بحاجة إلى التعليمات. ويركز عوضا عن ذلك على إضعاف
من يحرمون الآخرين من التقدير. والإجراءات التي يوصي بها هذا الأدب
نادرا ما تكون عنيفة مثل تلك التي يوصي بها أدب الحريةF ر{ا لأن فقدان
التقدير هو على العموم أقل إثارة للبغضاء من الألم أو ا;وت. وفي الحقيقة
إنها غالبا ما تكون مجرد إجراءات لفظية; فنحن نرد على من يحرموننا من
التقدير الذي نستحق بالاحتجاج على �ارساتهمF أو {عارضتها أو بإدانتها
(ما يشعر به ا;رء حb يحتج يقال له في العادة امتعاضاF ومن ا;هم أن هذا
الامتعاض يعرف على أنه «التعبير عن الاستياء الساخط»F ولكننا لا نحتج
لأننا نشعر بالامتعاض. اننا نحتج ونشعر بالامتـعـاض مـعـا لأنـنـا نـكـون قـد

حرمنا من فرصة الفوز بالإعجاب أو بالتقدير.
قسم كبير من أدب الكرامة معني بالعدالةF أي بكون الثواب أو العقاب
متناسبا مع السلوك. وكلتا الحرية والكرامة تكونان في وضع حرج حينـمـا
يكون تكافؤ العقاب مع السلوك مـوضـع شـك. إن ا;ـمـارسـات الاقـتـصـاديـة
تدخل في الأدب لدى تقرير إن كان السعر عـادلا أو الأجـر مـنـصـفـا. وأول
احتجاج للطفل متمثل في قوله «هذا ليس عدلا» إZا هو في العادة مسألة
تتعلق بحجم الثواب أو العقاب. ونحن معنـيـون هـنـا بـذلـك الجـزء مـن أدب
الكرامة الذي يحتج على الاعتداء على قيمة الإنسان. يحتج ا;رء (ويشـعـر
Fأو يضايق على نحو غير ضروري Fأو يصدم Fبالسخط أيضا) حينما يدفع
أو حb يجبر على العمل بأدوات غير صالحةF أو حb يحتال عليه فيتصرف
بغباء في عالم ما يجد من ا;زاح والسخريةF أو حb يرغـم عـلـى الـسـلـوك
بأساليب تحط من قدره كما قد يحدث في السجون أو في ا;عتقلاتF إنه
يحتج ويسخط على إضافة أي جزء من السيطرة غيـر الـضـروريـة. ونـحـن
نجرح كرامته إذا عرضنـا أن نـدفـع لـه مـقـابـل خـدمـات أداهـا عـلـى سـبـيـل
ا;عروفF لأن هذا يعني ضمنا التعريض بكرمه وحسن نيتهF ويحتج الطالب
حينما نذكر له جوابا يعرفه من قبل لأننا بذلك نحرمه من التـقـديـر الـذي
كان سيعطى له على معرفته للجواب. أن تعطي للإنسان ا;ؤمن دليلا على
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وجود اللهF يعني أنك تقضي على ادعائه بأن إjانه أرسخ أو أعمق من أن
يحتاج إلى دليل واثبات. و يغتاظ الصوفي من ا;ظاهر التقليدية في الدين.
والفلسفة التي تقول إن الإنسان يدخل الجنة برحـمـة الـلـه ولـيـس بـالـعـمـل
الصالح ترى أن السلوك الجيد الذي يقوم عـلـى ا;ـبـاد� لـيـس دلـيـلا عـلـى
الصلاح الحقيقي. وليس من السهل إثبات �تع الناس بفضيلة التمدن إذا
كان الشرطي حاضرا. وأن تطالب مواطنا بالتوقيع على قسم الولاء إZا هو
تدمير لبعض الولاء الذي كان jكنه أن ينسبه لنفسهF لأن كل سلوك لاحق
متصف بالولاء قد ينسب حينئذ إلى القسم. ويعترض الفنان وjتعض على
قولنا له بأنه يرسم لوحة من النوع الذي يباع بسعر عال. كذلك يفعل ا;ؤلف
إذا قيل له إنه يكتب كتبا سوقيةF وكذلك يفعل ا;شرع حb يقال له إنه يؤيد
إجراء معينا فقط لكسب الأصوات. اننا Zيل إلى الاعتراض والسخط إذا
قيل لنا إننا إZا نقلد شخصا مرموقاF أو اننا إZا نكرر قولا سمـعـنـاه مـن
شخص أو قرأناه في الكتب. كذلك نعترض وZتعض من كل ما يوحي بأن
النتائج الكريهة التي بالرغم منها نسلك سلوكا جيدا لـيـسـت ذات أهـمـيـة.
وهكذا نعترض على أن يقال لنا إن الجبل الذي نحن على وشك تسلقه ليس
في الحقيقة صعباF أو أن العدو الذي نحن على وشك مهاجمته لـيـس فـي
الواقع مرعباF أو أن العمل الذي تقوم به ليس في واقع الأمر شاقا جداF أو
على حد ما قاله لاروشفو كولدF إننا نسلك جيدا لأننا لا Zلك قوة الشخصية
لنسلك سلوكا سيئا. وحينما أوضح (ب. و. بريجمان) بأن العلمـاء مـيـالـون
بوجه خاص للتسليم بأخطائهم وتصحيحها لأن الخطأ في العلوم لا يلـبـث

أن يكشفه شخص ماF أحس العلماء أنه ينقص من قدرهم.
من حb لآخر يبدو التقدم في. التكنولوجيا الفيـزيـائـيـة والـبـيـولـوجـيـة
وكأنه يهدد قيمة الإنسان وكرامته إذ يقلل فرص الإنسـان لـلـحـصـول عـلـى
Fالتقدير أو الإعجاب. فقد قلل علـم الـطـب الحـاجـة إلـى ا;ـعـانـاة بـصـمـت
وبهذا قضى على الفرصة لـلـحـصـول عـلـى الإعـجـاب عـلـى عـمـل ذلـك. ان
Fالبنايات ا;قاومة للنار والحرائق لا تترك مجالا لشجاعـة رجـال ا;ـطـافـئ
وكذلك فان السفن والطائرات المحصنة ا;نيعـة لا تـتـرك مـجـالا لـشـجـاعـة
البحارة والطيارينF ومصانع الألبان الحديثة لا مـكـان فـيـهـا لجـبـابـرة مـثـل
هرقل. حينما لا يعود العـمـل الخـطـيـر ا;ـضـنـي مـطـلـوبـاF يـبـدو الـكـدودون
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والشجعان وكأنهم أغبياء.
وهنا يتعارض أدب الكرامة مع أدب الحريـة الـذي يـحـبـذ الـتـقـلـيـل مـن
ا;لامح البغيضة في الحياة اليوميةF كأن يجعل السلوك أقل إجـهـادا وأقـل
خطورة وأقل إيلاما. ولكن الاهتمام بالقيمة الشخصية ينتصر أحيانا على
حب التخلص من الإثارة البغيضة-مثلاF وبصرف النظر �اما عن النواحي
الطبيةF فان الناس لا يتقبلون الولادة الحالية من الألم بنفس السهولة التي
bيتقبلون بها طب الأسنان غير ا;ؤلم. وقد كتب أحـد الخـبـراء الـعـسـكـريـ
واسمه (ج. ف. سي فولد) يقول: «�نـح أعـلـى ا;ـكـافـآت الـعـسـكـريـة عـلـى
أساس الشجاعة وليس على أساس الذكاءF ولـهـذا قـوبـل إدخـال أي سـلاح
جديد يقلل من فرص البسالة الفردية با;عارضة». ولا تزال بعض الأجهزة
التي توفر العمل تلقى ا;عارضة على أساس أنها تقلل من قيمة الإنتاج. ومن
ا;سلم به أن مستخدمي أدوات النشارة اليدوية قد قاوموا إدخال ا;ـنـشـار
الآلي وحطموهF لأن هذا ا;نشار يهدد بسلبهم وظائفهمF غير أنه أيضا من
الأهمية {كان أن ا;ناشير الآلية قد قللت قيمة عملهم إذ خـفـضـت قـيـمـة
الألواح ا;نشورة. لكن هذا النزاع ينتهي عادة بفوز الحرية على الكرامة. لقد
Fوالألم Fوالشغل الشاق Fكان الناس يحظون بالإعجاب على تحملهم للخطر
لكن لدى كل إنسان تقريبا استعداد لفقدان ا;ديح الذي يناله مقابل ذلك.
لكن التكنولوجيا السلوكية لا تنجو بالـسـهـولـة نـفـسـهـا الـتـي تـنـجـو بـهـا
التكنولوجيا الفيزيائية والبيولوجيةF وذلك لأنها تهدد الكثير جدا من ا;زايا
الخفية. لقد كانت الألفباء اختراعا عظـيـمـا مـكـن بـنـي الإنـسـان مـن خـزن
ونشر سجلات لسلوكهم الفعلي واللفظيF كما أتاحت لهم أن يتعلموا بجهد
قليل ما كان آخرون قد تعلموه بشق الأنفس-أي بالتعلم من الكتب بدل التعلم
من الاتصال ا;باشرF الذي jكن أن يكون مؤ;اF مع العالم الحقيقي. ولكن
إلى أن يفهم الناس الفوائد العظيمة لكونهم قادرين على التعلـم مـن خـبـرة
الآخرينF يظل هناك اعتراض على التعلم من الكتب ;ا يحدث من تـدمـيـر
واضح للمزايا الشخصية ا;وجودة في التعلم من الاحتكاك ا;باشر بالحياة.
في كتاب أفلاطون ا;سمى فيدروسF يحتج ثامـوس ا;ـلـك ا;ـصـري أن مـن
يتعلمون من الكتب ليس لديهم سوى مظهر الحكمةF وليس الحكمة ذاتهـا.
إن مجرد قراءة ما كتبه شخص ما أقل استحقاقا لـلـثـنـاء مـن قـول الـشـيء
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نفسه لأسباب خفية. فالشخص الذي يقرأ كتابا يبدو وكأنه قد ملك ناصية
العلمF ومع ذلك فإنه-كما يقول ثاموس-لا يعلم شيئا. وحينما يستخدم نص
أو كتاب ;ساعدة الذاكرة فان الذاكرة تهبط إلى مستوى الإهمال حـسـبـمـا
يؤكد ثاموس. وأن يقرأ ا;رء أقل استحقاقا للثناء من أن يتلو ما قد تعلمه.
وهناك طرق كثيرة أخرى مـن شـأنـهـا أن تـقـلـل الحـاجـة إلـى الـعـمـل ا;ـؤلـم
ا;ضني والخطيرF ولكنها بهذا تتيح للتكنولوجيا السلوكية أن تقلل الفـرص
لاكتساب الإعجاب. فا;سطرة الحاسبة والآلة الحاسبة والكومـبـيـوتـر هـي
أعداء الذهن الحسابي. ولكن هنا أيضـا قـد يـعـوض الـكـسـب ا;ـتـمـثـل فـي

الحرية من الإثارة البغيضة عن أية خسارة في فرص الفوز بالإعجاب.
ر{ا تراءى لنا أنه ليس ثمة ربح تعويضي حينما تبدو الكرامة أو القيمة
وقد صغر شأنها بواسطة التحليل العلمي الأساسي سوى الربح في التطبيقات

سلب من الإنسان ا;ستـقـلُالتكنولوجية إنه من طبيعة التقدم الـعـلـمـي أن ت
وظائفه الواحدة تلو الأخرى بازدياد وتحسن فهمنا لدور البيئـة. ويـبـدو أن
التصور العلمي للحياة يحط من قدرات الإنسان لأنه لا يبقي في النهاية ما
قد ينسب الفضل فيه للإنسان ا;ستقل. وأما بشأن الإعجاب {عنى الدهشة
والتعجب والتساؤل فان السلوك الذي نعجب به هو السلوك الذي لا نستطيع
بعد أن نشرحه ونفسره. إن العلم يسعى بطبيعة الحال لإيجاد تفسير للسلوك
Fفهدفه هو تدمير الخفايا والأسرار. وسيحتـج حـمـاة الـكـرامـة Fأكثر كمالا
ولكنهم إذ يفعلون ذلك فإZا يؤخرون إنجازا سينسب الفضل الأكـبـر فـيـه-

با;فهوم التقليدي-للإنسانF وسيفوز الإنسان بسببه بأعظم الإعجاب.
نعترف بكرامة شخص أو بقيمته حينما ننسب إليه الـفـضـل فـيـمـا قـام
بعمله. لكن مقدار هذا الفضل الذي ننسبه له يتناسب عكسـيـا مـع وضـوح
أسباب سلوكه. فإذا كنا لا نعلم ;اذا يتصرف شخص كما يفعلF فاننا نعزو
سلوكه إليه. اننا نحاول كسب تقدير إضافي لأنفسنا بإخفاء الأسباب التي
تجعلنا نسلك سلوكا ما بطرق معينةF أو بادعاء أننا تصرفنـا لأسـبـاب أقـل
قوة. ونتحاشى انتهاك حرمة التقدير الذي يستـحـقـه الآخـرون عـن طـريـق
السيطرة عليهم بأسلوب غير واضحF ونعجب بالناس بـقـدر مـا نـعـجـز عـن
تفسير ما يفعلونF وحينذاك يكون معنى «نعجب» هو أننا «نتعجب ونـشـعـر
بالدهشة». وما jكن أن نسميه أدب الكرامة يهتم بالحفاظ على التقـديـر
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ا;ستحق وقد يعارض أدب الكرامة التقدم في التكنولوجياF {ا فيها تكنولوجيا
السلوكF لأن ذلك التقدم يقضي على فرص الحصول على الإعجابF وقد
يعارض كذلك التحليل الأساسي لأنه يقدم تفسيرا للسلوك بديلا للتفسير
الذي كان فيما مضى ينسب الفضل في السلوك إلى الفرد نفسه. وهـكـذا

يقف الأدب عقبة في طريق ا;زيد من الإنجازات البشرية.
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Fتعرف الحرية أحيانا بأنها قلة ا;قاومة أو الكبح
فـالـدولاب يـدور بـحـريـة إذا لـم يـكـن هـنــاك ســوى
احتكاك ضئيل جدا في محورهF ويتخلص الحصان
من العمود الذي كان مقيدا بهF ويحرر الإنسان نفسه
من الغصن الذي علق به أثناء تسلقـه. شـجـرة. إن
التقييد (الكبح) ا;ادي حالة واضحة تـبـدو مـفـيـدة
بوجه خاص في تعريف الحريةF ولكـنـهـا بـالـنـسـبـة
إلى القضايا الهامة ليـسـت. سـوى تـعـبـيـر مـجـازي
محـدود الـفـائـدة. فـالـنـاس يـسـيـطـر عـلـيـهـم فـعـلا
بـواسـطـة الأغـلال والـقـيـود والأصـفـاد (كـلــبــشــات
Fوأســوار الــســجــون Fbوسـتـرات المجــانــ F(الأيـدي
وا;عتقلاتF ولكن ما يعرف بالسيطـرة الـسـلـوكـيـة-
الكبح ا;فروض بواسطة ظروف التعزيز والتقويـة-

في أمر مختلف.
وفيما عدا التقييد ا;اديF يعتبر الشخص أقـل
ما يكون حرية أو كرامة حينما يكون تحـت تـهـديـد

F ولسوء الحظ كثيرا مـا يـكـون مـعـظـم)٣٨(العـقـاب 
الناس في هذا الوضع. فالعقاب أمر شائع جدا في
الطبيعةF ونتعلم منه الشيء الكثير. يركض الطفـل
بطريقة خرقاء فيقع ويؤذي نفسـهF ويـلـمـس نـحـلـة
فتلدغهF ويأخذ عظمة من كلب فيـعـضـهF ونـتـيـجـة

4
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لذلك يتعلم ألا يفعل هذه الأشياء ثانية. ولقد بنى الناس عا;ـا اكـثـر راحـة
وأقل خطراF وذلك في ا;قام الأول لتجنب مختلف أشكال العقاب الطبيعي.
عادة تقصر كلمة العقاب أو القصاص على حالات طـارئـة يـرتـبـهـا عـن
عمد أناس آخرون لأن النتائج معززة لهم ومقوية ;ركزهم. (ولا يجوز الخلط
ما بb الطوارىء التي تستهدف القصاص والتحـكـم الـبـغـيـض الـذي يـدفـع
الناس للسلوك بطرق معينةF أما العقاب فيستخدم لحث الناس على الامتناع
عن السلوك بطرق معينة). يلجأ الشخـص إلـى الـعـقـاب حـيـنـمـا يـنـتـقـد آو
يسخر أو يلوم أو يهاجم شخصا آخر جسديا لكي يوقف سلوكا غير مرغوب.

ف الحكومة بأنها القدرة على إنزال العقوباتF ومـن تـعـالـيـمّوكثيرا ما تـعـر
بعض الأديان أن السلوك الآثم يترتب عليه عقوبات سرمدية من النوع الذي

تهلع منه القلوب.
نتوقع من آداب الحرية والكرامة مقاومة الإجراءات التي هي مـن هـذا
Fوالعمل في سبيل عالم يكون العقاب فيه أقل شيوعا أو حتى غائبا Fالقبيل
ولقد فعلت الآداب هذا إلى حد ما. ولكن ا;راسيـم الـقـصـاصـيـة مـا زالـت
شائعة. ما زال الناس يتحكمون بعضهم بالبعض الآخر في أغلـب الأحـوال
بواسطة اللوم والتوبيخ أكثر �ا يفعلون ذلك بالثناء وا;دحF وما زال الجيش
والشرطة أقوى أسلحة الحكومةF وما زال أعضاء الكنيسة يخوفون النـاس
بb الفينة والفينة بنار جهنمF ولم يتـخـل ا;ـعـلـمـون عـن عـصـا الـتـأديـب إلا
ليستبدلوا بها أشكالا من العقاب أكثر مكرا. والحقيقة ا;لفتة للنظر أن من
Fلهذه الإجراءات bيدافعون عن الحرية والكرامة ليسوا فقط غير معارض
بل انهم مسؤولون إلى حد كبير عن حقـيـقـة كـونـهـا مـا زالـت مـوجـودة. ولا
jكن فهم هذا ا;وضوع الغريب إلا عن طريـق الـنـظـر فـي الأسـلـوب الـذي

تستجيب به الكائنات الحية للطوارىء العقابية.
العقاب مصمم لإزالة السلوك الأخـرق والخـطـر أو غـيـر ا;ـرغـوب فـيـه
على افتراض أن الشخص الذي يعاقب قلما يعود إلى السـلـوك بـالأسـلـوب
نفسه. ولسوء الحظ ليست ا;سألة بهذه الـبـسـاطـة. فـالـثـواب والـعـقـاب لا
يختلفان فقط في اتجاه التغييرات التي يحدثانها. فالـطـفـل الـذي يـعـاقـب
Fبقسوة على العبث الجنسي ليس بالضرورة أقل ميلا إلى الاستـمـرار فـيـه
والرجل الذي يسجن بسبب قيامه باعتداء عنيف ليس بالضرورة أقل ميلا
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للعنف. السلوك ا;عاقب قد يعود للظهور بعد أن تزول الطوارىء العقابية.

إن ما يبدو أنه الآثار ا;قصودة من العقاب كثيرأ ما تفسر بطرق أخرى.
وقد يولد العقاب انفعالات متناقضة. فالولد الذي يـعـاقـب بـصـرامـة عـلـى
عبث جنسي قد لا يعود راغب في الاستمرار فيهF والفرار للنجاة من ا;عاقب
يتناقض مع الهجوم عليه. وقد تستدعي الفرص الـتـي يـوفـرهـا ا;ـسـتـقـبـل
للعبث الجنسي أو الاعتداء العنيفة سلوكا متناقضا �اثلا من خلال التكييف.
وقد تكون النتيجة شعورا بالخزي والعـارF أو شـعـورا بـالـذنـب أو إحـسـاسـا
بالإثمF وهذا يعتمد على كون اليد التي توقع القصاص هي يد الأب أو أحد

الأقران أو الحكومة أو الكنيسة على التوالي .
ان الحالة البغيضة التي تنجم عن العقاب (والتي يتم الشعور بها بهـذه
الطرف المختلفة) لها آثار أخطر بكثيرF وبكل بساطة jكن أن يتجه سلوك
الشخص ا;عاقب فيما بعد إلى «تجنب العقاب». و{قـدوره أن يـفـعـل ذلـك
بتجنب السلوك الذي يعاقب عليه. لـكـن هـنـاك احـتـمـالات أخـرى. وبـعـض
Fأو مـؤديـة لـلـتـكـيـف الـسـيـىء Fأو عصـابـي Fالاحتمالات ذات طابع تدميري
ونتيجة لذلك فقد درست هذه الاحتـمـالات عـن كـثـب وبـدقـة. يـقـال إن مـا

 فرويد إZا هي طرق تتهرب {وجبها الرغبات ا;كبوتة)٣٩(يدعي «ديناميات»
من الرقيب وتعبر عن نفسهاF ولكنها jكن بكل بساطة أن تقدر على أنـهـا
طرق يتجنب الناس بها العقاب. وهكذا قد يسلك شخص طرقا لا يعـاقـب
دّعليها لأنها متعذرة الرؤيةF كما يفعل حb يعيش في الأوهـام. وقـد يـصـع

سلوكه بالانهماك في سلوك له آثار معززة �اثلة ولكنـه سـلـوك لا يـعـاقـب
صاحبه. وقد يطرح السلوك ا;ستحق للعقاب بتوجيهه نحو أشياء لا jكنها
أن ترد على الأذى بالأذى-مثلا قد يكون عدوانيا نحو أشياء ماديةF أو نحو
أطفالF أو نحو حيوانات صغيرة. وقد يتفرج أو يقرأ عـن آخـريـن يـقـومـون
بسلوك قابل للعقاب ويرى نفسه فيهمF أو يفسر سلوك الآخريـن عـلـى أنـه

لنْعقُقابل للعقاب وبذلك يقوم بإسقاط اتجاهاته وميولـه الخـاصـة. وقـد ي
سلوكه بإعطاء أسباب يبرر بها سلوكه لنفسه أو للآخرين وبهذا يجعله غير
قابل للعقابF كما يفعل حb يؤكد أنه يعاقب طفلا من أجل مصلحة الطفل
ذاته. وهناك طرق أكثر فعالية لتجنب العقاب. فقد يتجنب ا;رء ا;ناسبات
التي يحتمل أن يتم فيها سلوك يستحق العقاب. الشخص الذي يعاقب على
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السكر قد «يضع الإغراء وراء ظهره» بالابتعاد عن الأماكن التي يحتمل أن
يشرب فيها حتى يثمل; والطالب الذي يعاقب على عدم الدراسة قد يتجنب
الأوضاع التي تصرفه عن دراسته. وهناك إستراتيجية أخرى وهي تـغـيـيـر
البيئة ببيئة قد لا يعاقب فيها السلوك. إننا نقلل احتمالات حدوث العقاب
الطبيعي حينما نصلح درجا (سلما) ونكون بـذلـك أقـل تـعـرضـا لـلـسـقـوط;
ونضعف الطوارىء العقابية الاجتماعية بالارتباط بأصدقاء اكثر تسامحا.
وهناك استراتيجية أخرى وهي تغيير احتمالات حدوث السلوك ا;ستحق
للعقاب. فالشخص الذي يعاقب على نحو متكرر لأنه سريع الغضب قد يعد
إلى العشرة قبل أن يتصرفF ويتحاشى العقاب إذا هبط نزوعه إلى العمل
العدواني أثناء عملية العد إلى مستوى jكن التحكم به. أو قد يجعل السلوك
ا;ستحق للعقاب أقل حدوثا عن طريق تغيير حالته الفيزيولوجيةF فيتحكم
في عدوانيته مثلا بتناوله حبوبا مهدئة للأعصاب. وقد لجأ بعض الـنـاس

 التوراة)٤٠(حتى إلى وسائل جراحيةF بخصي أنفسهمF مثلاF أو باتباع وصية 
بقطع اليد الآثمةF والاحتمالات العقابية قد تدفع إنسانا للبحث عن بيئات
(أو بناء بيئات) jكنه أن jارس فيها سلوكا يحل محل الأشكال السلوكيـة
التي يعاقب عليهاF فيبقى في منأى عن ا;شاكل بانغماسه الكلـي بـأمـور لا
يعاقب عليها مثل «الإصرار العنيد على عمل شيء آخر». (فكثير من السلوك
الذي يبدو غير عقلانيF {عنى أنه يبدو وكأنه ليس له نـتـائـج ذات تـعـزيـز
إيجابيF قد يكون له أثره في نبذ السلوك ا;ستحق للعـقـاب). وقـد يـذهـب
ا;رء إلى حد اتخاذ خطوات لتقوية الاحتمالات التي من شأنهـا أن تـعـلـمـه
التوقف عن السلوك الذي يستحق العقاب; فقد يأخذ مثلا مخدرا يـجـعـل
التدخb أو تعاطي ا;شروبات الكحولية ذا نـتـائـج بـغـيـضـة جـدا كـالـغـثـيـان
والاشمئزازF أو قد يعرض نفسه لروادع أخلاقية ودينية قويـة أو لجـزاءات

حكومية رادعة.
Fقد يحمل الشخص كل هذه الأشياء ليقلل احتمالات التعرض للعـقـاب
ولكن قد يعملها له الآخرون. لقد أنقصت التكنولوجيا ا;ادية عدد ا;ناسبات
التي يعاقب عليها الناس طبيعياF وقد غيرت البيئات الاجتماعية لتقلل من
احتمالات نيل العقاب على يد آخرين. وjكن ذكر بعـض الاسـتـراتـيـجـيـات

ا;ألوفة.
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jكن تقليل السلوك القابل للـعـقـاب إلـى حـده الأدنـى عـن طـريـق خـلـق
الظروف التي ليس من المحتمل أن يتم فيها هذا السلوك والنموذج الأولـى
لذلك هو الدير. في عالم لا يتيسر فيه غير الأطعمة البسيطةF وبكـمـيـات
معتدلةF ولا أحد يتعرض للعقاب الطبيعي الناجم عن التخمـةF أو الـعـقـاب
الاجتماعي الذي يأخذ شكل الاستهجانF أو العقاب الديني للنهم باعتباره
خطيئة عابرةF وهنا أيضا يكون السلوك الجنسـي مـع الجـنـس الآخـر غـيـر
�كن لأن الجنسb معزولانF كما يستحيل السلوك الجنسي البديل الـذي
يستثيره الأدب أو الفن الإباحي لأنه لا توجد مواد أدبية أو فـنـيـة إبـاحـيـة.
وكان «حظر ا;شروبات الروحية» محاولة للسيطرة على استهلاك ا;شروبات
الكحولية بإبعادها عن البيئة. ولا يزال هذا اجر مطبقأ في بعض الولايات
والدول تطبيقا شاملا تقريبا إلى حد لا jكن معه بيع الكحول لغير الراشدين
أو إلى أي شخص في أوقات معينة. إن رعـايـة ا;ـدمـنـb عـلـى الخـمـر عـن
طريق ا;ؤسسات الخاصة بذلك يتضمن في العادة التحكم فيما يصل إليهم
من خمر وما زال استخدام العقاقير الأخرى ا;سببة للإدمان يسيطر عليه
بنفس الطريقة. أما السلوك العدواني الذي لا jكن السيطرة عليه بطريقة
أخرىF فيقمع عن طريق وضع الشخص في سجن انفرادي حيث لا يجد من
يصب عليه عدوانه. وتتم السيطرة على السرقة بوضع كل شيء قابل للسرقة
وراء أقفال محكمة الإغلاق. هناك إمكانيات أخرى تتمثل في تحطيم الحالات
التي يعزز في ظلها السلوك ا;عاقب عليه. فكثيرا ما تختفي نوبات الغضب
حتى لا تعود تحظى بالاهتمام. و يتضاءل السلوك العدواني لدى التأكد من
أنه لا يكسب شيئا. و يوضع حد للتخمة بجعل الأطعمـة أقـل لـذة. وهـنـاك
أسلوب آخر وهو أن نوجد الظروف التي قد يحدث السلوك في ظلهـا مـن
غير أن يعاقب. فقد أوصى القديس بولس بالزواج كوسيلة لإنقاص الأشكال
المحرمة من السلوك الجنسي. وأوصى بالأدب الإبـاحـي لـنـفـس الأسـبـاب.
الأدب والفن يتيحان للمرء ((تصعيد)) أنواع أخرى مزعـجـة مـن الـسـلـوك.
كذلك jيز قمع السلوك ا;ستحق للعقاب عن طـريـق الـتـعـزيـز الـقـوي لأي
سلوك jكن أن يحل محله. وتشجع الرياضة ا;نظمة أحيـانـا عـلـى أسـاس
أنها تهيىء مناخا ينهمك فيه الشبان والفتيان انهماكا يصرفهم عن الوقوع
في ا;شاكل. فإذا فشل كل هذاj Fكن جعل السلوك ا;ستحق للعقاب أقـل
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احتمالا عن طريق تغيير الظروف الفيزيولوجية. فقد تستخدم الهرمونات
لتغيير السلوك الجنسيF وقد تجرى عملية جراحية في الدماغ لاستئصال
ا;يل إلى العنفF وقد تستعمل ا;سكنات لـضـبـط الـنـزعـة الـعـدوانـيـةF وقـد

تستعمل العقاقير ا;ضعفة للشهية ;نع التخمة.
لا شك أن إجراءات من هذا القبيل كثيرا ما يتعارض بعضها مع البعض
الآخر وقد تنجم عن ذلك نتائج غير متوقعة. وقد ثبت أنه يستحيل السيطرة
على إمدادات الكحول خلال حظر ا;شروبات الروحيةF كمـا ثـبـت أن عـزل
الجنسb أحدهما عـن الآخـر قـد يـؤدي إلـى شـذوذ جـنـسـي غـيـر مـرغـوب
فيه.إن الاصراف في كبح السلوك الذي يحظىF لولا الكبحF بتعزيز قوي قد
يدفع الناس إلى الخروج من الجماعة ا;تزمتة. لكن هذه ا;شكـلات قـابـلـة
في جوهرها للحلF وينبغي أن يكون �كنا تصميم عالم قلما يحدث فيه أو
لا يحدث فيه سلوك يستحق العقاب. إننا نحاول أن نصمم مثل هذا العالم
Fbوا;ـعـوقـ Fكـالأطـفـال Fن لا يستطيعون حل مـشـكـلـة الـعـقـاب بـأنـفـسـهـم;
وا;هووسFb وإذا أمكن عمل ذلك لكل الناس فاننـا نـوفـر الـكـثـيـر جـدا مـن

الوقت والجهد.
يعترض ا;دافعون عن الحرية والكرامة على حل مشكلة العـقـاب بـهـذه

)٤١(الطريقة. فعالم كهذا لا يبني سوى الخير الآلي. ولم ير ت. هـ هكسلي 

بأسا في ذلك حيث قال: «إذا وافقت أية قوة عظمى على أن تجعلني دائما
أفكر بها هو حقF وأفعل ما هو صـحـيـحF عـلـى شـرط أن أكـون عـلـى شـكـل
ساعةF فأعبأ كل صباح قبل أن أغادر سريريF فإنني سأقبل العرض على

 وودكرتش) يشير إلى ذلك على أنه ا;وقف «الأول)٤٢(الفور.» ولكن (جوزيف 
في عصريته» الذي يكاد لا يصدقF و يشارك (ت. س اليوت) ازدراءه «للأنظمة

البالغة الكمال لدرجة أنه لا أحد فيها يحتاج إلى أن يكون صالحا».
الشيء ا;زعج أننا حينما نعاقب شخصا لسلوكه السيءF فإننا نترك له
أمر اكتشاف و�ارسة السلوك الجيدF ومن ثم jكنه الفوز بالتقدير علـى
السلوك الجيد. ولكنه إذا كان يسلك جيدا للأسباب التي ناقشـنـاهـاF فـإن
التقدير ينبغي أن يعطي للبيئة. أما نقطة الخلاف فهي حول خاصية الإنسان
ا;ستقل. إذ على الناس أن يسلكوا جيدا فقط لأنهم طيبون. وفي ظل نظام

«كامل» لا يحتاج أحد إلى الطيبة.



61

العقاب

وهناك بالطبع أسباب وجيهة تجعلنا لا نحترم كثـيـرا الإنـسـان الـطـيـب
آلياF لأنه أقل من إنسانF وفي عالم لا يحتاج ا;رء فيه إلى العمل الشاقF لن
يتعلم كيف يتحمل العمل الشاقF وفي عالم يساعد العلم الطبـي فـيـه عـلـى
تخفيف الألم لن يتعلم ا;رء كيف يواجه ا;ثيرات ا;ؤ;ةF وفي عالـم يـشـجـع
على الطيبة الآلية لن يتعلم ا;رء كيف يتقبل العـقـوبـات ا;ـرافـقـة لـلـسـلـوك
Fآلـيـا bولكي نعد الناس لعالم لا يستطيعون أن يـكـونـوا فـيـه طـيـبـ Fالسيء
نحتاج إلى تعليم مناسبF ولكن ذلك لا يعني أنه لا بد من وجود بـيـئـة ذات
طبيعة عقابية دائمةF وليس هناك من سبب يبرر ضـرورة وضـع الـعـراقـيـل
أمام التقدم نحو عالم قد يكون الناس فيه طيبb بصورة آلية. ليست ا;شكلة
في أن يدفع الناس إلى أن يكونوا طيبb بل هي في إغرائهم بأن يـسـلـكـوا

سلوكا جيدا.
القضية هي مرة أخرى قضية وضوح السيطرة. حينما تصبح الطوارىء
البيئية صعبة على الرؤية-فإن طيبة الإنسان ا;ستقل تغدو أكـثـر وضـوحـا.
وهناك أسباب عدة تجعل التحكم العقابي غير واضح. والطريقة البسيطة
Fفالعبث الجنسي يصبح مـسـتـتـرا .bلتجنب العقاب هي في تجنب ا;عاقب
ولا يقوم الرجل العنيف بالهجوم إلا في غياب الشرطة. ولكن ا;عـاقـب قـد
Fيتغلب على هذا الأسلوب بالتخفي. فكثيرا ما يتجسس الآباء على أطفالهم
و يرتدي رجل الشرطة ملابس عاديةF حينئذ ينبغي أن يصبح التهـرب مـن
ا;عاقب أكثر دهاء. فإذا كان سواقو السيارات لا يلتزمون بقوانb السرعـة
إلا حينما يكون رجال الشرطة موجودينF فإنه jكن مراقبة الـسـرعـة عـن
طريق الرادار. ولكن السائق قد يركب جـهـازا الـكـتـرونـيـا يـنـذره كـلـمـا كـان

ل ا;واطنb كلـهـم إلـى جـواسـيـسF أوّالرادار يعمل. لكـن الـدولـة الـتـي تحـو
الدين الذي ينشر بb الناس مفهوم الإله الذي يرى كل شيءF يجعل النجاة
من ا;عاقب مستحيلة عملياF وعند ذلك تصبح الطوارىء الـعـقـابـيـة فـعـالـة
لأقصى درجاتها. وعند ذاك يصبح سلوك الناس جيدا بالرغـم مـن غـيـاب

الرقيب ا;رئي.
لكن غياب الرقيب يساء فهمه بسهولةF ويقال بصورة عامة إن السيطرة
تصبح داخليةF وتلك طريقة أخرى للقول بأنها انتقلت من البيئة إلى الإنسان
ا;ستقل. لكن ما يحدث هو أنها تصبح أقل وضوحا. بعض أنواع السيطرة
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التي يقال إنها داخل الإنسان تتمثل في الضمير اليهـودي-ا;ـسـيـحـيF الأنـا
العليا في علم النفس الفرويدي. هذا العامل الذي يقبع في الداخل يتكـلـم
بصوت رزين خفيضF و يأمر الإنسان بشأن ما يعملF وبوجه خاص بشأن ما
لا يعمل. والكلمات يتم الحصول عليها واكتسابها من المجتمـع. فـالـضـمـيـر
والأنا العليا هما قساوسة المجتمعF ويدرك كل من علماء اللاهوت وعلـمـاء
التحليل النفسي على حد سواء أصولها الخارجية. وحينما يتكلم آدم القد¦

) نيابة عن ا;صلحة الشخصية التـي تحـددهـا الخـواصَوُأو اللاشعور (آلـه
البشرية ا;وروثةF فإن الضمير أو الأنا العليا يتكـلـم نـيـابـة عـمـا هـو صـالـح

للآخرين.
إن الضمير أو الأنا العليا لا ينجم ببساطة من غياب ا;عاقبFb انه jثل
عددا من ا;مارسات ا;ساعدة التي تجعل القوانb العقابيـة اكـثـر فـعـالـيـة.
نساعد شخصا ما على تجنب العقاب بإعلامه بالطوارىء العقابيةF ونحذره
من سلوك طرق jكن أن يعاقب عيها وننصحه بسلوك طرق لا يعاقب عليها
وكثير من القوانb الحكومية والدينية لها هذه التأثيرات. وهي تصف الحالات
التي في ظلها تعاقب بعض أشكال السلوك وبعضها الآخر الذي لا يعاقب.
الحكم الشعبية والأمثال والأشكال الأخرى من الحكمة الشعبيـة كـثـيـرا مـا
تزود الناس بقواعد مفيدة. «انظر قبل أن تقفز»F هذه نصيحة مستمدة من
تحليل لبعض الحالات الطارئة. فالقفز من غير النـظـر اكـثـر احـتـمـالا لأن
يعاقب من النظر أولا ثم عدم القفز أو القفز {هارة أكثر. «لا تسرق» هذه
نصيحة مسـتـمـدة مـن الحـالات الاجـتـمـاعـيـة الـطـارئـة: فـالـنـاس يـعـاقـبـون

اللصوص.
وباتباع ا;بادىء التي استمدها آخرون من طوارىء عقابـيـة فـي الـبـيـئـة
الطبيعية والاجتماعيةj Fكن للشخص في الغالب أن يتحاشى الـعـقـاب أو
bينجو منه. وكل من ا;بادىء والطوارىء التي تنجب السلوك ا;لتزم بالقوان
قد تكون واضحةF ولكنها jكن تعلمها أولا ثم تذكرها فيما بـعـدF وتـصـبـح
العملية حينئذ خفية. ويحدد الفرد لنفسه ما يعمل وما لا يعملF ومن السهل
أن تخفى علينا حقيقة كونه قد تعلم أن يفعل هذا بواسطة المجتمع الفعلي.
حينما يستمد الإنسان قوانينه ومبادئه الخاصة من تحليل الطوارىء العقابية
فمن المحتمل-بوجه خاص-أن Zنحه التقدير على السلوك الطيب الذي يتبع
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ذلكF ولكن ا;راحل ا;رئية تكون ببساطة قد تلاشت في التاريخ البعيد.
Fحينما تكون الطوارىء العقابية مجرد جزء من البيئة غير الاجتماعية
فإن ما يحدث يكون واضحا إلى حد معقول. إننا لا نسمح لشخص أن يتعلم
قيادة السيارة بتعريضه لحالات عقابية طارئة خطيرةF ولا نرسـلـه لـلـسـيـر
على طريق مزدحمة دون إعداد ثم نحمله مسؤولية كـل مـا يـحـدث. لـكـنـنـا
نعلمه أصول القيادة الأمينة ا;اهرةF ونعلمه قوانb ومبادىء القيادةF ونجعله
يبدأ القيادة في جهاز تدريب تكون الطوارىء العقابية فيه قد خفضت إلى
أدنى حد أو أزيلت جملة واحدةF ثـم نـأخـذه إلـى طـريـق آمـن نـسـبـيـا. فـإذا
نجحناF فقد نخرج سائقا ماهرا يحقق السلامة دوZـا لجـوء إلـى الـعـقـاب
قطF بالرغم من أن الطوارىء التي سيمارس فيها القيادة بقية عمره ستظل
عقابية لدرجة فائقة. ومن المحتمل أن نقولF بدون ضمانةF بأنه قد حصل
على ا;عرفة التي يحتاجها ليسوق بسلامةF أو أنـه الآن سـائـق مـاهـرF بـدل
القول إنه شخص «يسوق جيدا». وحينما تكون الطوارىء اجتماعيةF وبخاصة
حينما ترتبها مؤسسات دينيةF فمن ا;رجح أن نقول على أساس استنتاجي

إن هناك «معرفة داخلية فطرية للحق» أو صلاحا داخليا فطريا.
ان الصلاح الذي ينسب إليه السلوك الصالح هو جزء من قيمة الإنسان
أو كرامته وتظهر فيه نفس العلاقة العكسية مـع مـوضـوع الـسـيـطـرة. إنـنـا
Fننسب أعظم الصلاح للناس الذين لم يسلكوا قط سلوكا سيئا في حياتهم
ومن ثم لم يعاقبوا قطF والذين كانوا يسلكون جيدا دون الـتـزام بـالـقـواعـد
والقوانb. يصور السيد ا;سيح عادة بأنـه ذلـك الـشـخـص. ونـسـتـدل عـلـى
وجود صلاح أقل لدى من يسلكون جيدا ولكن فقط لأنهم كانوا قد عوقبوا.
إن الخاطىء التائب قد يشبه القديس الفطريF ولكن حقيقة كونه تـعـرض
للعقاب تضع بعض الحدود لصلاحه الفطري. إن الذيـن حـلـلـوا الـطـوارىء
العقابية في بيئاتهم واستنبطوا منها القوانb التي يلتزمـون بـهـا لـتـحـاشـي
العقابF هم قريبو الشبه بالخاطىء التائب. وتنسب كمية أقل من الصلاح
bوضـعـهـا آخـرون. وإذا كـانـت الـقـوانـ bأو الطيـبـة إلـى مـن يـتـبـعـون قـوانـ
bهـي قـوانـ Fbوالطوارىء التي تحافظ على السلوك الذي تحكمه الـقـوانـ
واضحة فإن الطيبة تكون قليلة جدا. اننـا لا نـعـزو أي صـلاح قـط لأولـئـك
الذين لا يسلكون جيدا إلا في ظل رقابة دائمة من جانب الجهة التي تقوم
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بتطبيق العقاب مثل الشرطة.
والصلاح كالجوانب الأخرى في الكرامة والقيمةF ينمو و يزداد حيـنـمـا
تتلاشى السيطرة الواضحةF وهكذا طبعا تفعل الحرية. ولهذا السبب �يل

 ميل) يـعـتـقـد أن٤٣الحرية والصلاح إلى الـتـرافـق. كـان (جـون سـيـتـوارت (
الصلاح الوحيد الجدير بالاسم هو الصلاح الذي يظهر لدى شخص يسلك
سلوكا جيدا مع أنه بإمكانه أن يسلك سلوكا سيئاF وأن مثل ذلك الشخص
هو وحده الشخص الحر. ولم يكن (ميل) محبذا لإغلاق بيوت الدعارة وكان
يرى أن تركها مفتوحة يتيح للناس تحقيق الحرية والكرامة من خلال ضبط
النفس. ولكن هذه الحجة لا تكون ضعـيـفـة إلا إذا أهـمـلـنـا الأسـبـاب الـتـي
تجعل الناس يسلكون جيدا حينما يكون واضحا أن {قدورهم أن يسـلـكـوا
Fوحظر بيع ا;شروبـات الـكـحـولـيـة Fسلوكا سيئا. ان منع لعب النرد والورق
Fوإغلاق بيوت الدعارة شيء. لكن جعل كل هذه الأشياء بغيضة شيء آخر
وذلك يتم {عاقبة السلوك الذي تجر إليهF أو بتسميتها مغريات من تدبير
الشيطانF أو بواسطة إبراز ا;صير ا;أساوي للسكيرF أو بوصف الأمراض
التناسلية التي تكتسب من النساء الساقطات. وقد تكون النتـيـجـة واحـدة:
قد لا يقامر الناسF وقد لا يشربون أو يذهبون إلى البغاياF ولـكـن حـقـيـقـة
كونهم لا يستطيعون عمل ذلك في بيئة ماF أو لا يعـمـلـون ذلـك فـي الـبـيـئـة
الأخرىF هي حقيقة خاصة بوسائل السيطرةF وليس لها دخل في موضوع
الصلاح أو الحرية. في البيئة الأولـى إلـيـه تـكـون أسـبـاب الـسـلـوك الجـيـد
واضحةF وفي البيئة الأخرى يغض النظر عن تلك الأسباب وتنـسـى. يـقـال
أحيانا إن الأطفال يظلون غير مستعدين للحرية ا;قترنة بضبط النفس إلى
أن يصلوا سن الرشدF وانه في هذه الأثناء لا بد من وضعهم في بيئة آمنة
أو معاقبتهم. وإذا كان من ا;مكن تأجيل العقاب إلى أن يبلغوا سن الـرشـد
فر{ا يكون من الأفضل أن يستغنى عنه كلية. ولكن هذا يعني بكل بساطة
أن البيئات الآمنة والعقاب هي الإجراءات الوحيدة ا;تاحة إلى أن يتعـرض
الطفل للطوارىء التي تعطيه أسـبـابـا أخـرى لـلـسـلـوك الجـيـد. والـطـوارىء
ا;ناسبة كثيرا ما لا تتيسر تهيئتها للناس البدائيb. ويظهر الخلط نفسه ما
بb وضوح التحكم وكونه تحكما داخليا حينما يقال إن الشـعـوب الـبـدائـيـة
غير مستعدة للحرية. إن الذي تكون هذه الشعوب غير مستعدة له-إن كان
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يوجد شيء من هذا القبيل-إZا هو نوع من التحكم يتطلب تاريخـا خـاصـا
للحالات الطارئة.

Fكثير من قضايا التحكم بواسطة العقاب تثار بواسطة مفهوم ا;سئولية
وهي صفة يقال إنها �يز الإنسان عن الحيوانات الأخرى. الشخص ا;سئول
هو شخص «مستحق». اننا نعطيه التقدير حينما يسلك جيدا لكي يستمـر
في السلوك الجيد. غير أنه من المحتمل أكثر أن نستخدم عبارة «مستحق»
حينما يكون الذي يستحقه هو العقاب. نعتبر الشخص مسؤولا عن سلوكه
{عنى أنه jكن أن يعاقب بحق أو بعدل. ومرة أخرى هـذه مـسـألـة حـسـن
تدبيرF مسألة الاستخدام الحكيم للمعززات و «جعل العقاب مـتـنـاسـبـا مـع
الجرjة». العقاب الزائد عن الضرورة يكلف كثيرا وقد يـطـمـس أو يـقـمـع
السلوك ا;رغوبF بينما العقاب القليل جدا يؤدي إلى الهدر والضياع إذا لم

يكن له أثر البتة.
إن التحديد القانوني للمسؤولية (والعدالة) يعني إلى حد ما بالحقائق.
هل صحيح أن شخصا قد سلك حقا بطريقة ما? هل كانت الظروف علـى
Fنحو يجعل السلوك مستحقا للعقاب في ظل القانون? هذا كان الأمر هكذا
?bوما العقوبات التـي تحـددهـا هـذه الـقـوانـ Fالتي تطبق bفما هي القوان
ولكن هناك أسئلة أخرى لها علاقة بالإنسان الداخليF هل كان الفعل مقصودا
وهل فيه سبق العمد والإصرار? هل � في حميا الغضب? هل كان الشخص
يعرف الفرق بb الصواب والخطأ? هل كان مدركا للنتائج ا;تمكنة لعملـه?
كل هذه الأسئلة عن الغايات وا;شاعر وا;عرفة وما شاكل ذلكj Fكن إعادة
طرحها على ضوء البيئة التي كان الشخص قد تأثر بها. ما «ينوي الإنسان
أن يعمله» يعتمد على ما فعله في ا;اضي وما حدث حينئذ. فالشـخـص لا
يتصرف لأنه «يشعر بالغضب»F وإZا يتصرف ويشعر بالغضب معا لسبـب
مشترك غير محدد. أما عن كونه يستحق العقـاب حـيـنـمـا تـؤخـذ كـل هـذه
الظروف بالحسبانF فهو سؤال حول النتائج المحتملة. فهل يا تـرىF إن هـو
عوقبF سيسلك بطريقة مختلفة حينما تـبـرز ظـروف �ـاثـلـة مـرة أخـرى?
هناك الآن ميل لاستبدال ا;سؤولية بالقدرة على التحكمF لكن القدرة على
التحكم لا يجوز اعتبارها شيئا jلكه الإنسان ا;ستقـلF بـالـنـظـر إلـى أنـهـا

تشير بوضوح إلى الظروف الخارجية.
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إن الإصرار على أن «الرجل الحر هو وحده القادر على أن يكون مسؤولا
عن سلوكه» له معنيانF اعتمادا على ما إذا كنا مهتمb بالحرية أو با;سؤولية.
وإذا أردنا القول إن الناس مسؤولون فينبغي ألا نعمل شيئا نتعدى به علـى
حرياتهم لأنهما ان لم يكونـوا أحـرارا فـي الـتـصـرف فـلا jـكـن اعـتـبـارهـم
مسؤولb. وإذا أردنا القول إنهم أحرارF فان عينا اعتبارهم مسـؤولـb عـن
سلوكهم بالإبقاء على الطوار� العقابيةF لأنهم إذا سلكوا بـنـفـس الـطـريـقـة
تحت طوارىء غير عقابية واضحةF فسيبدو واضحا للعيان أنهـم مـا كـانـوا

أحرارا.
كل تحرك نحو بيئة يكون فيها الناس خـيـريـن بـشـكـل آلـي فـيـه تـهـديـد
Fللمسؤولية. وفي مجال السيطرة على تعاطي ا;شروبات الـكـحـولـيـة مـثـلا
Fنجد أن ا;مارسة التقليدية هي �ارسة عقابية. والسكر يـقـال إنـه خـطـأ
وتفرض العقوبات الأخلاقية على يد أقران الشخص (الحالة ا;تـولـدة عـن
ذلك يحس بها بوصفها عارا)F أو يصنف على أنـه غـيـر قـانـونـي ويـتـعـرض
F(والحالة ا;تولدة عن ذلك يحس بها بوصفها جنـحـة) للعقوبات الحكومية
أو يقال له آثم وتعاقبه عليه ا;ؤسسات الدينية (والحالة ا;تولدة يحس بها
Fعلى أنها شعور بالإثم). لم تكن ا;مارسة والحالة هذه ناجحة نجاحا جليا
واقتضى الأمر البحث عن إجراءات تحكم أخرى. وهنا تبـدو بـعـض الأدلـة
الطبية ملائمةF يختلف الناس في تأثرهم با;شروبات الكحولية وفي قابلياتهم
للإدمان عليها. حينما يصبح ا;رء مدمنا فإنه قد يشرب ليخفف من أعراض
الإدمان القاسية التي لا تؤخذ دائما بالحسبان من جانب أولئك الذيـن لـم
jارسوها قطF وتثير الجوانب الطبية قضية ا;سؤوليةF مـا مـقـدار الـعـدل
في معاقبة ا;صاب بالإدمان? ومن وجهة نظر حسن التدبيرF هل jكن أن
نتوقع أن يكون العقاب فعالا ضـد الـطـوارىء الإيـجـابـيـة ا;ـعـارضـة? ألـيـس
الأحرى بنا معالجة الحالات ا;رضية? (إن ثقافتنا القائـلـة كـلـمـا تـضـاءلـت

 التي يصفهاErewhonا;سؤولية يقل العقاب تختلف عن ثقافة بلاد (إيرون)
(صامويل بطلر)F والتي توقع عقابا على ا;رضى).

وجرائم الأحداث مثال آخر. من وجهة النظر التقلـيـديـة يـعـتـبـر الـفـتـى
مسؤولا عن إطاعة القانون وقد يـعـاقـب بـعـدل إذا عـصـى الـقـانـون. ولـكـن
الطوارىء العقابية الفعالة يصعب الحفاظ عليهاF ولذلك فقد قامت مساع
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لإيجاد إجراءات أخرى. إن الدليل على أن جرائم الأحداث أكثر شيوعا في
أنواع محددة من البيئات المجاورة وبb الفقراء من الناسF يبدو ملائما هنا.
من ا;رجح أن يسرق الشخص إذا كان لا jلك شيئا أو لا jلك ما يكفيهF أو
إذا لم تهيئه تربيته للحصول على عمل والمحافظة عليه حتى يكون بوسـعـه
أن يشتري ما يحتاجF أو إذا لم يتيسر له عمل يكسب به رزقهF أو إذا لم يكن
قد علم إطاعة القانونF أو إذا كان كثيرا ما يرى الآخرين ينتهكون القانـون
دون أن يقع عليهم العقابF تحت مثل هذه الظروف يعزز السلـوك الجـانـح
بقوةF ومن غير ا;رجح أن يوقف أو يقمع بالعقوبات القانونيةF ولذلك فـإن
الطوارىء العقابية تصبح لينةF فينذر الجانح ببساطة أو يوقف تنفيذ الحكم

عليه. وتتدهور ا;سؤولية والعقاب معا.
القضية الحقيقية تتمثل في فعالية وجدوى وسائل التحكم. إننا لن نحل
مشكلات إدمان الكحول وجنوح الأحداث بزيادة الشعور با;سؤولية. البيئة
هي «ا;سؤولة» عن السلوك البيضF وهي التي ينبغي أن تتغير وليس بعض
صفات الفرد. إننا ندرك هذا حينما نتكلم عن الطوارىء العقابية في المحيط
الطبيعي. إذا ارتطم رأس ا;رء بجدار يعاقب بضربة في الجمجمةF ولكننا
لا نعتبر الرجل مسؤولا عن عدم اصطدامه بالجدران ولا نقول إن الطبيعة
تعتبره مسئولا. ملخص الأمر أن الطبيعة تعاقبه حينمـا يـصـطـدم بـجـدار.
حينما نجعل العالم أقل عقابا أو نعلم الناس كيف يتحاشون العقاب الطبيعي
(كأن نزودهم بقواعد ليلتزموا بها) فإننـا لا نـدمـر ا;ـسـؤولـيـة أو نـهـدد أيـة

صفة مستترة أخرى. كل ما في الأمر اننا نجعل العالم أكثر أمنا.
ويصبح مفهوم ا;سؤولية ضعيفا عـلـى الأخـص حـيـنـمـا نـنـسـب تحـديـد
Fالسلوك إلى عوامل وراثية? فقد نعجب بالجمال والرشاقة والحس ا;رهف
ولكننا لا نلوم شخصا لأنه بشع أو مصاب بالشلل أو بعمي الألوان. ومع ذلك
فإن بعض أشكال الصفات الوراثية الأقل وضوحا تسبب إزعاجا. من ا;فروض
أن يختلف الأفراد كما تختلف الأنواع في مدى استجابتهم بعدوانية أو مدى
ما يحدث لهما من تعزيز حينما يحدثون أذى عدوانياF أو مدى انهماكهم في
سلوك جنسي أو مدى تأثرهم بالتعزيز الجنسي. فهل هم على هذا الأساس
مسؤولون بالتساوي بشأن تحكمهم في سلوكهم العدواني أو الجنسي? وهل
من الإنصاف معاقبتهم بنفس ا;ستـوى? وإذا كـنـا لا نـعـاقـب شـخـصـا عـلـى
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قدمه الشوهاءF فهل ينبغي معاقبته علـى سـرعـة غـضـبـه أو عـلـى قـابـلـيـتـه
الكبيرة للتعزيز الجنسي? لقد أثير هذا ا;وضوع مؤخرا على أساس أنه من
ا;مكن أن يظهر لدى الـكـثـيـريـن مـن المجـرمـb شـذوذ فـي كـرومـوزومـاتـهـم
(الصبغيات). إن مفهوم ا;سؤولية لا يفيد كثيرا هناF فالقضية خاصة بالقدرة
على التحكم أو بالقابلية للانضباط. إننا لا نستطيع تغيير العيوب الوراثية
بالعقابF وإZا jكننا أن نعمل فقط مـن خـلال الإجـراءات الـوراثـيـة الـتـي
تعمل على أساس سلم زمني أطول بكـثـيـر. ان الـذي يـنـبـغـي تـغـيـيـره لـيـس
ا;سؤولية لدى الإنسان ا;ستقلF بل الظروف بيئيـة كـانـت أو وراثـيـةF الـتـي

يعتبر سلوك الشخص {ثابة نتيجة لها.
إذا كان الناس يعترضون حينما ينسب التحـلـيـل الـعـلـمـي سـلـوكـهـم إلـى
Fأحوال وظروف خارجية فيحرمهم من التقدير ومن الفرصة لنيل الإعجاب
فإنهم نادرا ما يعترضون حينما يعفيهم التحليل ذاته من اللوم. إن الفلسفة
البيئية الفجة في القرنb الثامن عشر والتاسع عشر سرعان ما استخدمت
في سبيل إعفاء الناس من ا;سؤولية وتبرئتهـم مـن الـذنـوب. وقـد سـخـرت
الكاتبة الروائية (جورج اليوت) من ذلك. يصيح القسيس الواعظ في رواية

 بقوله: «نعمF لا jكن لرجل أن يسرق ورقة بنكنوت ماAdam Bedeآدم بيد 
لم تكن الورقة سهلة ا;نال وفي متناول اليدF ولكنه لن يجعلنا نـظـنـه رجـلا
أمينا لأنه يصيح غاضبا على ورقة البنكنوت لوقوعها في طريقه». والسكير
هو أول من يدعي أنه مريضF كما يدعي الجانح أنه ضحية لخلفيات وظروف

سيئةF وإذا كانوا غير مسؤولFb فانه ليس من الإنصاف معاقبتهم.
إن الإعفاء من اللوم وا;سؤولية هو الوجه الآخر للمسؤولية. من يتولون
القيام بعمل شيء ما بشأن السلوك البشري-لسبب أو لآخر-يصبحون جزءا
من البيئة التي تتحول إليها ا;سؤولية. و{وجب وجهة النظر القدjة كـان
التلميذ هو الذي يفشلF وكان الطفل هو الذي يخطىءF وكـان ا;ـواطـن هـو
الذي يكسر القانونF وكان الفقراء هم السبب في فقرهم لأنهم كانوا كسالى.
غير أنه يقال اليوم عموما بأنه لا يوجد تلاميذ أغبياء كسالى وإZا يوجد
Fا يوجد آباء سيئونZولا يوجد أطفال سيئون شريرون وإ Fمعلمون ضعاف
وأنه ليس هناك جنوح إلا في ا;ؤسسات التـي تـطـبـق الـقـانـونF وأنـه لـيـس
هناك رجال كسالى وإZا توجد نظم ضعيفة لا تحفـز الـنـاس إلـى الـعـمـل.
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Fوالحـكـام Fوالآبـاء Fولكن طبعا يجب أن نسأل بدورنا ;اذا يعتبـر ا;ـعـلـمـون
ورجال الأعمال سيئb? أن الخطأF كما سنرى فـيـمـا بـعـدF يـكـن فـي وضـع
ا;سؤولية في أي مكانF وفي الزعم بأن هناك تسلسلا سببيا يبدأ في مكان
ما قدمت روسيا الشيوعية مجموعة وقائع هامة حول العلاقة بـb الـبـيـئـة

. بعد الثـورة)٤٤(وا;سؤولية الشخصية كما أشار إلى ذلك (رjونـد بـوويـر) 
مباشرة كان بإمكان الحكومة أن تدعي أن وجود الـعـديـد مـن الـروس غـيـر
ا;تعلمb وغير ا;نتجb وذوي السلوك السيء وغير السعداء مـرده إلـى أن
بيئتهم هي التي جعلتهم هكذاF وان الحكومة الجديدة ستعمل علـى تـغـيـيـر
البيئةF مستفـيـدة مـن دراسـات وبـحـوث (بـافـلـوف) عـن الأفـعـال ا;ـنـعـكـسـة
الشرطيةF وسيكون كل شيء عـلـى مـا يـرام. وفـي أوائـل الـثـلاثـيـنـات كـانـت
الحكومة قد بذلت كل جـهـدهـا ومـع ذلـك ظـل الـكـثـيـرون مـن الـروس غـيـر
متعلمb وغير منتجb وذوي سلوك غـيـر جـيـد أو غـيـر سـعـداء. حـيـنـذاك
تـغـيـرت الـسـيـاسـة الـرسـمـيـة وخـرج (بـافـلـوف) مـن الـصــورة وحــلــت عــلــه
السيكولوجية الغائية القوية. أصبح ا;واطن الروسي هو ا;سؤول عن الحصول
على التعليمF وعن القيام بعمل منتجF وعن السلوك الجيدF وعن نيل السعادة.
Fوكان على ا;ربي الروسي التأكد من أن ا;واطن سيـقـبـل بـهـذه ا;ـسـؤولـيـة
ولكن من غير إخضاعه للتطبيع والتكييف. إلا أن نجاحات الحرب العا;ية
bإذ تب F(أي مباد� بافلوف) الثانية أعادت الثقة إلى ا;باد� الأولى السابقة
أن الحكومة كانت ناجحة برغم كل شيء. ور{ا لم يكن الاتجاه فعالا بعد كل
الفعاليةF ولكنه كان يتحرك في الاتجاه الصحيح. وعاد بافلوف إلى الصورة

.bوأصبح من العلماء ا;فضل
قلما نجد في أدب الحرية والكرامة شواهـد عـلـى إعـفـاء ا;ـتـحـكـم مـن
ا;سؤوليةF ولكن شيئا من هذا القبيل يكمن دائما في اسـتـمـرار اسـتـخـدام
الوسائل العقابية. وقد يشير الهجوم على الطيبة الآلية إلى اهتمام بالإنسان
ا;ستقلF إلا أن حالات الطوارىء العملية هي أكثر إقناعا. ان أدب الحريـة
والكرامة يعتبر التحكم في السلوك البشري جرjة جديرة بالعقابF عـلـى
الأكثر بتحميل ا;تحكم مسؤولية النتائج البغيضة. وjكن للمسيطر أن يفلت
من ا;سؤولية إذا استطاع إثـبـات مـوقـفـه الـذي يـدعـى أن الـفـرد هـو سـيـد
نفسه. وا;علم الذي يعطي للطالب تقديرا على التعلم jكنه أن يلومه على
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عدم التعلم. والأب الذي يعطي تقديره للطفل على إنجازاته jـكـنـه أيـضـا
لومه على أخطائه. فلا ا;علم ولا الأب jكن تحميلهما أية مسؤولية.

ان ا;صادر الوراثية للسلوك البشري نـافـعـة بـوجـه خـاص فـي الـتـبـرئـة
والإعفاء. فإذا كانت بعض الأجناس (السلالات) أقل ذكاء من غيرهاF فـلا
Fbلوم على ا;علم إذا لم يعلمها جيدا. فذا كان بعض الناس يولدون مجرم
فسيكسر القانون دائما مهما كانت كفاءة ا;ؤسسات التي تـطـبـق الـقـانـون.
فذا كان الناس يشنون الحروب لأنهم عدوانيون بالطبيعة والفطرةF فلـيـس
علينا أن نخجل من فشلنا في حفظ السـلام. وكـونـنـا نـلـجـأ إلـى الـصـفـات
الوراثية لتفسير النتائج غير ا;رغوبة أكثر �ا نفعل في تفسير. الإنجازات
الإيجابية فيه إشارة إلى اهتمامنا بالإعفاء من ا;سؤولية. ان مـن يـهـتـمـون
حاليا بعمل سيء ما بشأن السلوك البشري يجوز مدحهـم أو لـومـهـم عـلـى
النتائج التي jكن أن تنسب إلى مصادر وأسباب وراثيةF فذا كان عليهم أية
مسؤولية فإذا تجاه مستقبل الجنس البشريF إن �ارسة عزو السلوك إلى
الصفات الوراثية-للجنس البشري ككلF أو لبعض الأقسام الفرعية منه مثل
السلالة أو الأسرة-قد تؤثر في �ارسات تحسb النسل وفي آخر الأمر قد
Fتؤثر في الطرق الأخرى التي تهدف إلى تغيير تلك ا;واهب والصفات الوراثية
وقد يعتبر الفرد ا;عاصر إلى حد ما مسؤولا عن النتائج إذا عمل أو فشل
في أن يعملF ولكن النتائج تظهر في ا;ستقبل البعيد وتثير نوعا مختلفا من
ا;شاكل التي سندرسها في آخر الأمر. أولئك الذين يستـخـدمـون الـعـقـاب
يبدو أنهم دائما في الجانب الآمن. كل واحدF ما عدا المخطىءF يستحسن
قمع العمل الخاطىء. فإذا لم يحسن ا;عاقبون التصرف بعد ذلـكF فـذلـك
ليس ذنب ا;عاقبF ولكن الإعفاء بهذا الشكل ليس كاملاF حتى أولئك الذين
Fيعملون الصواب قد يحتاجون إلى وقت طويل لكي يكتشفوا ماذا يعـمـلـون
وقد لا يعملونه جيدا قط. انهم يضيـعـون الـوقـت فـي تـلـمـس الـطـريـق إلـى
الصواب وفي مصارعة الشيطان وفـي مـحـاولات اكـتـشـاف الـصـواب عـلـى
أساس التجربة والخطأ. زد على ذلك أن العقاب يسبب الألمF ولا أحد ينجو
كلية أو يبقى في مأمن حتى حينما يقع الألم على آخرين. لا jكن للمعاقب
إذن أن يسلم �اما من النقدF وقد «يبرر» عمله بالإشارة إلى نتائج العقاب

التي تجعلنا نغض الطرف عن ملامحه البغيضة.
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وقد يكون من السخف أن نعتبر مؤلفات (جوزيف دي ميستر) من أدب
الحرية والكرامةF لأنه كان يعارض {رارة مبادئهمـا الأسـاسـيـةF وبـخـاصـة
كما يعبر عنها كتاب حركة النور في القرن الثامن عشر ومع ذلكF فان تلك
الآداب ({عارضتها للبدائل الفعالة للعقاب على أساس أن العقاب وحده هو
الذي يترك الفرد حرا ليختار أن يسلك سلوكا جيدا) قد خلقت فيه الحاجة

 أستاذا فيه. وفيما يليDe Maistre )٤٥(إلى نوع من التبرير كان دي ميستـر 
دفاعه عن أشد ا;عاقبb هولا ورعباF ا;عذب والجلاد.

«تعطى إشارة كئيبةF فيأتي أحد �ثلي العدالة الـبـائـسـb لـيـقـرع بـابـه
ويعلمه أنه مطلوب. فيخرج ويصل إلى الساحة العامة التي تحتشد بجـمـع
متهيج تواق. وما يلبث السجb أو القاتل أو الكافر أن يسلم إليه. فيمسك به
ويبطحه ويربطه على صليب �دد علـى الأرض. ثـم يـرفـع ذراعـه فـيـسـود
صمت رهيب. ولا يسمع شيء سوى صـرخـة الـعـظـام وهـي تـنـسـحـق تحـت
العصا الثقيلةF وصراخ الضحية. ثم يجل وثاقه ويربطه بدولاب لـلـتـعـذيـب
Fحيث تتحطم أطرافه على عصي الدولاب ويـتـدلـى الـرأس ويـقـف الـشـعـر
ومن الفم الفاغر-كا;وقد تنبعث الآن فقط بعـض كـلـمـات دامـيـة مـتـقـطـعـة
يطلب بها ا;وت. هاهو الجلاد قد أ� الآن مهمته. ان قلبه يخفق خفـقـات
الفرح. انه يهتف في أعماق نفسه قائلا «ما من شخص يفضلني في التعذيب
بالدولاب». ثم ينزل و يعرض يده ا;لطخة بالدماءF فيلقي إليها القانون من
بعيد ببعض القطع الذهبيةF فيحملها معه وهو jشي بb صفb من البشر
الذين لا يلبثون أن يتراجعوا في رعب. ثم يجلس إلى مائدة ويأكلF ثم يأوي
إلى فراشه وينام. وحينما يستيقظ في اليوم التالي يبدأ يفكر بشيء مختلف
Fوكل السلطة Fاما عن العمل الذي مارسه في اليوم السابق. كل العظمة�
وكل النظام والانضبـاطF كـلـهـا تـعـتـمـد عـلـى الجـلاد. انـه مـرعـب الـرابـطـة
الإنسانيةF والرباط الذي يشد الناس بعضهم إلى بعض. احرم الـعـالـم مـن
هذا الإنسان ا;نفذ للعدالة الذي لا jكن فهمهF وفي تلك اللحظة سـتـحـل
الفوضى عل النظامF وتسقط العروشF ويتلاشى المجـتـمـع. ان الـرب الـذي

هو مصدر للسيادةF هو لذلك مصدر العقاب أيضا».
إذا كنا لم نعد نلجأ إلى التعذيب فيما ندعوه بالعالم ا;تمدنF فاننا مع
ذلك ما زلنا نستخدم على نطاق واسع الوسائل العقابية في كل من العلاقات
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المحلية والأجنبية ومن الواضح أن هذا يتم لأسباب صحيحة. لقـد خـلـقـت
الطبيعة الإنسان بطريقة من شأنها أن تتيح السيطرة عليه عقابيا. ولا يلبث
bماهرين (ان لم يصبحوا بذلك متحكم bالناس أن يصبحوا بسرعة معاقب
ماهرين) بينما ليس من السهل تعلم الإجراءات الإيجابية البديلة. و يبدو أن
الحاجة إلى العقاب تحظى بتأييد التاريخF بينما تعمل ا;مارسات الـبـديـلـة
على تهديد القيم الغالية للحرية والكرامة. ولهذا نستمر في إنزال العقوبات

). معاصـرDe MaistreFوفي الدفاع عن العقاب. ولو كان لدينا (دي ميسـتـر 
Fوكـل الـنـظـام Fوكل القـوة Fلدافع عن الحرب بالأسلوب نفسه: «كل العظمة
كلها تعتمد على الجندي. انه مرعب الرابطة الإنسانية والرباط الذي يشد
Fكـن فـهـمـهـاj الناس بعضهم إلى بعض. خذ من العالم هذه الأداة التي لا
وفي تلك اللحظة ستحل الفوضى محل النظامF وتسقط الحكوماتF و يتلاشى
المجتمع. ان الرب الذي هو مصدر السيادةF هو لذلك مصدر الحرب أيضا».
ومع ذلك فهناك طرق أفضـل لـم تـشـر إلـيـهـا آداب الحـريـة والـكـرامـة.
باستثناء القيود ا;اديةF ليس هناك أقوى من التهديد بالعقاب لجعل الإنسان
أقل ما يكون حرية وكرامة. ينـبـغـي أن نـتـوقـع مـن آداب الحـريـة والـكـرامـة
مقاومة الأساليب العقابيةF ولكنها في الحقيقة قد عملت علـى الاحـتـفـاظ
بهاF فالشخص الذي يعاقب لا يصبح نتيجة لذلك أقل ميلا ليسلك بطريقة
معينةF إنه في أحسن الحالات يتعلم كيف يتجـنـب الـعـقـاب. بـعـض الـطـرق
لتحقيق ذلك تتمثل في سوء التكـيـف أو الاضـطـرابـات الـعـصـبـيـة كـمـا هـو
الحال في ما يعرف بـ «القوى الديناميكية الفرويدية». وتشمل طرق أخرى
تجنب الأوضاع التي يحتمل فيها حدوث السلوك ا;عاقـبF وعـمـل الأشـيـاء
التي هي متناقضة مع السلوك ا;عاقب. وقد يتخذ أنـاس آخـرون خـطـوات
�اثلة لتقليل احتمال معاقبة الشخصF ولكن آداب الحرية والكرامة تعترض
على هذا بأنه لا يؤدي إلا إلى الطيبة الآلية. يبدو الشخص في ظل الطوارىء
العقابية حرا ليسلك جيدا وليستحق التقدير حينما يفعل ذلك. والطوارىء
غير العقابية تولد نفس السلوكF ولكن لا jكن القول حينذاك إن الشخص
حرF وحينما يسلك جيدا فان البيئة هي التي تنال الـتـقـديـر. ولا يـبـقـى إلا
القليل أو لا شيء أمام الإنسان ا;ستقل ليعمله وينال التقدير على عمله. انه
لا يشارك في الكفاح الأخلاقيF ولذلك فليـس لـديـه فـرصـة لـيـكـون بـطـلا
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أخلاقيا أو لكي تنسب إليه الفضائل الداخلية. ولكن واجبنا ليس تشجـيـع
الكفاح الأخلاقي أو بناء أو إظهار الفضـائـل الـداخـلـيـة. واجـبـنـا هـو جـعـل
Fفي تجنب العقاب bالحياة أقل عقابا وبذلك نوفر الوقت والجهد ا;ستهلك
ليستعملا في نشاطات أكثر تعزيزا. إلى حد ما لعبت آداب الحرية والكرامة
دورا في التخفيف البطىء للملامح البغيضة في البيئة الـبـشـريـةF {ـا فـي
ذلك ا;لامح البغيضة ا;ستخدمة في التحكم ا;قصود. ولـكـن هـذه الآداب
قامت بواجبها بطريقة جعلتها الآن عاجزة عن قبول الحقيقة القائلة إن كل
التحكم �ارسه البيئةF وعاجزة عن السعي إلى تصميم بيئات أفضـل بـدل

أن تسعى لإيجاد أناس أفضل.
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البدائل عن العقاب

الذين يدافعون عن الحرية والكرامـة لا يـحـصـرون أنـفـسـهـم
بالطبع في الإجراءات العقابيةF بل يتوجهون إلى الـبـدائـل بـحـيـاء
وخوفF إن اهتمامهم بالإنسان ا;ستقل في ذاته يلزمهم بالإجراءات

الضعيفة غير الفعالة فقطF وjكننا أن نتفحص عددا منها.

التساهل:
لقد طرح التساهل الشامل طرحا جديا باعتباره
بديلا للعـقـاب. ولا jـارس هـنـا أي تحـكـم ولـذلـك
سيظل استقلال الفرد حرا من أي اعتراض. فـإذا
سلك شخص سلوكا جيداF فان ذلك يكون لأنه طيب
بالفطرة أو لأنه منضبط بنفسه. الحرية والكرامة
هنا مكفولـتـان. والـرجـل الحـر الـفـاضـل لا يـحـتـاج
لحـكـومـة (فـالحـكـومـات إZــا تــفــســد). وفــي ظــل
الفوضى (أي عدم وجود حكومة) {قدوره أن يكون
طيبا بالفطرة ويحظى بالإعجاب لكونه هكذا. وهو
لا يحتاج إلى دينF فهر تقي ويسلك بتقى دون اتباع
مبادىء وقواعـدF ور{ـا {ـسـاعـدة خـبـرة صـوفـيـة
مباشرةF وهو لا يحـتـاج إلـى مـحـفـزات اقـتـصـاديـة
منظمة فهو بطبيعته كدود ويتبادل مع الآخرين جزءا
�ا jلكه بشروط عادلة تحت الظروف الطبيعية
للعرض والطلب. وهو لا يحتاج إلى معلمF أنه يتعلم

5



76

تكنولوجيا السلوك الانساني

لأنه يحب التعلم و�لى عليه غريزته الفطرية لحب الاستطلاع ما يحتاج أن
يعرفهF وإذا تعقدت الحياة كثيرا أو إذا ارتبك وضعه الطبيعي بسبب الحوادث
العارضة أو بسبب تدخل الطامعb في التحكمF فقد يصبح لديه مشكلات
.bشخصية ولكنه سيجد حلوله الشخصية بدون توجهات من الأطباء النفسي
وللمارسات التساهلية فوائد كثيرة. أنها توفر الجهد ا;بذول في الإشراف
وا;راقبة وفي تطبيق-القوانb. أنها لا تولد هجوما معاكسا ولا تعرض من
jارسونها لتهمة الحد من الحرية أو تهمة تدمير الكرامةF أنها تعفيهم من
ا;سؤولية حينما تسوء الأمورF وإذا أساء الناس التصرف مع بعضهم البعض
في عالم متساهلF فذلك لان طبيعة البشرية هي أقل من كاملةF وإذا اقتتلوا
حيث لا توجد حكومة تحفظ النظام فذلك لان لديهم غرائز عدوانيةF وإذا
أصبح الطفل جانحا حينما لم يبذل والداه أي جهد للسيطرة عليه والتحكم
به فذلك لأنه رافق الناس السيئb أو لأن لديه ميولا إجرامية. لكن التساهل
ليس سياسةF إZا هو ترك السياسة والتخلي عنهاF كما أن فوائده الظاهرة
Fفأن نرفض التحكم معناه ترك السيطرة والتحكم لا للشخص نفسه Fخادعة

ولكن لأجزاء أخرى من البيئات الاجتماعية وغير الاجتماعية.

المتحكم على شكل قابلة (داية)
إحدى طرق تعديل السلوك دون الظـهـور {ـظـهـر مـن jـارس الـتـحـكـم
jثلها التشبيه الذي استعمله سقراط بشأن القابلة (الداية) حيث شخص
واحد يساعد شخصا آخر في إنجاب السلوك. و{ا أن القابلة لا تلعب أي
دور في الحمل وتلعب فقط دورا في المخاضF فان الشخـص الـذي يـنـجـب

 سقراط فن القبالة)٤٦(السلوك قد ينال كل التقدير على ذلك. لقد عرض 
أو فن الأسئلة ا;لاحقة في التربية. وقد تظاهر بأنه يبb كـيـف أن صـبـيـا
عبدا غير متعلم jكن أن يوجه بحيث يبرهن على نظرية فـيـثـاغـورس فـي
مضاعفة ا;ربعF وقد وافق الولد على الخطوات ا;تبعة في البرهانF وادعى
سقراط أن الصبي فعل ذلك دون أن يعلـمـه أحـد-وبـعـبـارة أخـرىF انـه كـان
«يعرف» النظرية {عـنـى مـا مـنـذ الـبـدء. وأكـد سـقـراط أنـه حـتـى ا;ـعـرفـة
الاعتيادية jكن استنباطها بالطريقة نفسها لأن الروح تعرف الحقيقة ولا
تحتاج إلا إلى أن يوضح لها أنها تعرفها. وكثيرا ما يستشهد بهذه الحكاية
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وكأنها مناسبة ;مارسات التربية الحديثة.
يظهر هذا التشبيه أيضا في نظريات الطب النفسي. لا يجـوز هـنـا أن
يقال للمريض كيف يسلك على نحو أكثر فعالـيـةF كـمـا لا يـجـوز أن يـعـطـى
توجهات لحل مشكلاته: فالحل قابع في داخلهF وليس عليه إلا أن يلد هذا
الحل بواسطة الطبيب النفسي الذي يقوم بعمـل الـقـابـلـة. وكـمـا قـال أحـد

 مع سقراط في مـبـادىء ثـلاثـة: اعـرف نـفـسـكF)٤٧(الكتابF يـتـفـق فـرويـد 
الفضيلة هي ا;عرفةF وطريقة توجيه الأسئلة ا;تلاحقة في سبيل استنباط
الحقيقة أو فن توليد الأفكار الذي هو طبعا عملـيـة الـتـحـلـيـل (الـنـفـسـي).
وهناك �ارسات دينية �اثلة مرتبطة با;ذهب الصوفيF إذ لا يحتاج ا;رء
هنا أن يلتزم با;بادىء والقوانb كما تأمر بذلك العقيدة التقليديةF فالسلوك

الحق (الصحيح) يفيض ويتدفق من مصادر داخلية.
ليست القبالة الفكرية والعلاجية والأخلاقية أسهل من التحكم بواسطة
العقابF لأنها تتطلب مهارات معقدة واهتماما مركزاF ولكن لها فـوائـدهـا.
ويبدو أنها �نح من jارسها قوة غريبة. وهي مثل ا;ذهب الصوفي الباطني

) تستخدم التلميحات والإرشادات الرمزيةCabalistsFعند ا;تصوفb اليهود (
وتحقق بذلك نتائج أكبر بكثير في الظاهرF من الأدوات ا;ستخدمةF ولكنها
لا تقلل من شأن الإسهام الظاهر للفردF فهو يعطي تقديرا كاملا على كونه
يعرف قبل أن يتعلمF وعلى كونه jـلـك فـي داخـلـه بـذور الـصـحـة الـعـقـلـيـة
bومـن بـ Fالجيد. وعلى كونه يستطيع الدخول في اتصال مباشـر مـع الـلـه
ا;يزات الهامة أن ا;مارس يتجنب ا;سؤوليةF وكما أنه ليس ذنب القابلة إذا
ولد الطفل ميتا أو مشوهاF كذلك يعفى ا;علم من ا;سؤولية حينمـا يـفـشـل
التلاميذF ويعفى الطبيب النفسي حينما لا يحل ا;ريض مشكـلـتـهF ويـعـفـى

الزعيم الديني الصوفي حينما يسلك أشياعه سلوكا سيئا.
ان ا;مارسات الحوارية لها مكانها. أما بخصوص مقدار ا;ساعدة التي
ينبغي على ا;علم أن يعطيها للتلميـذ أثـنـاء. اكـتـسـابـه لأشـكـال جـديـدة مـن
السلوك فهذا موضوع حساس. يجب على ا;علم أن ينتظر إجابـة الـتـلـمـيـذ
F(كـومـنـيـوس) بدل أن يندفع لإخباره {ا عليه أن يعمل أو يقول. وكما قـال
كلما زاد ا;علم من تعليمه للتلاميذ قل تعلم التلاميذ. ان الـتـلـمـيـذ يـكـسـب
بطرق أخرى. وعلى العمومF أننا لا نحب أن نعلم ما نعرفه من قبلF كما لا
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نحب أن نعلم ما لا jكن أن نعرفه جيدا أو ما لا jكن أن نستفيد منه. أننا
لا نقرأ كتبا إذا كنا نعرف مادتها من قبل معرفة كاملةF أو إذا كانت مادتها
غير مألوفة على الإطلاقF ومن المحتمل أن تظل غير مفـهـومـة. أنـنـا نـقـرأ
الكتب التي تساعدنا على قول أشياء نوشك أن نقولها كيفما اتفقF ولكن لا
نستطيع أن نقولها �اما بدون مساعدة. كذلك فإننا نفهم ا;ؤلف مع أننا لم
نكن نستطيع صياغة ما نفهمه قبل أن يضعه هو في كلمات. هناك فوائـد
�اثلة للمريض في الطب النفسي. كذلك فان ا;مارسات الحوارية مفيدة
لأنها �ارس سيطرة أكثر �ا يعترف به عادةF وبعض هـذه الـسـيـطـرة قـد

يكون ذا قيمة كبيرة.
لكن هذه الفوائد أقل بكثير من الفوائد التي كان يدعى أنها ستتحقق.
لم يتعلم الصبي العبد الذي تحدث عنه سقراط شيئاF ولم يكن هناك أدنى
دليل أنه كان {قدوره ا;ضي في النظرية إلى نهايتها لوحده فيما بعد. وان
الأمر يصدق على الحوار كما يصدق على التساهلF وهو أن النتائج الإيجابية
ينبغي أن تعزى إلى تحكمات غير معروفة من أنواع أخرى. فإذا وجد ا;ريض
حلا دون مساعدة طبيبه النفسي فذلك لأنه قد تعرض إلى بيئة مساعـدة

في مكان آخر.

الإرشاد:
هناك تشبيه آخر مرتبط با;مارسات الضعيفة ومأخوذ من البستنة أو
فن الزراعةF وهو أن السلوك الذي ينجبه الشخص ينمـو وjـكـن أن يـوجـه
كما توجه النبتة النامية. أي أن السلوك مثل النبـات jـكـن «تـعـهـده». هـذا
التشبيه مألوف في التربية. فا;درسة الخاصة بـالأطـفـال الـصـغـار تـعـرف
بحديقة الأطفال أو روضة الأطفال. «و ينـمـو» سـلـوك الـطـفـل حـتـى يـصـل
Fالنضوج» وقد يسرع ا;علم العملية ويديرها في اتجاهات مختلـفـة قـلـيـلا»
ولكنه-حسب الجملة الكلاسيكية-لا يستطيع أن يعلمF إZا يستـطـيـع فـقـط
مساعدة التلميذ ليتعلم. كذلك فان هذا التشبيه الخاص بالإرشاد شائع في
الطب النفسي. كان فرويد يناقش على أساس أن الشخص ينبـغـي أن jـر
بعدة مراحل تطويرية وأنه إذا أصبح الشخص «متوقف النمو» في مرحـلـة
معينة فان على ا;عالج مساعدته على الانعتاق والتحرك قدماF كذلك تقوم
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الحكومات بالإرشادF كأن تشجع «تنميـة» الـصـنـاعـة مـن خـلال الإعـفـاءات
الجمركيةF أو تهيء «مناخا» صالحا لتحسb علاقات التنافس.

Fولكنه في العادة أسهل من القبالة Fليس الإرشاد في مثل سهولة التساهل
وله بعض الفوائد نفسها. والشخص الذي يكتفي بتوجيه التطور الطبيعي لا
jكن بسهولة اتهامه {حاولة السيطرة على التطور. و يبقى النمو إنجـازا
للفردF يشهد على حريته وقيمته وعلى «نزعاته الخفية» وكما أن الجنائني
ليس مسؤولا عن الشكل النهائي ;ا يستنبتF كذلك فان الذي يرشد فقـط

يعفى من ا;سؤولية حينما �نى الأمور بالإخفاق.
Fومهما يكن فالإرشاد فعال فقط إلى الحد الذي �ارس فيه السيطرة
الإرشاد يعني أن تفتح فرصا جديدة أو توقف النمو في اتجاهات معينة. ان
إيجاد فرصة ما ليس عملا إيجابيا جداF وإZـا هـو بـرغـم ذلـك شـكـل مـن
السيطرة إذا زاد من احتمال ظهور السلوكF فا;ـعـلـم الـذي يـقـوم بـاخـتـيـار
ا;ادة التي على التلميذ أن يدرسهاF وا;عالج الذي يقترح القيام بعمل مختلف
bيكون قد مارس تحكما مع أنه قد يكون من الصعب تب Fأو بتغيير ا;نظر

ذلك التحكم.
يكون التحكم أكثر وضوحا حb يعمل على منع النمو أو التطور. وتسد
الرقابة طريق الوصول إلى ا;ادة اللازمة للنمو في اتجاه معFb أنها تـغـلـق

 هذا فـي أمـريـكـا زمـانـهF «ان إرادة)٤٨(باب الفـرص. وقـد رأى دوتـو كـفـيـل 
الإنسان لم تحطمF بل جعلت لينة طرية ملتوية ومرشدةF قلما يرغم الناس
على القيام... بتصرف ماF ولكنهم باستمرار jنعون من التصـرف». وكـمـا

 برى): «من مجدد الـبـدائـل الـتـي يـجـب أن تجـعـل)٤٩(يقـول (رالـف بـارتـون 
معروفة للإنسان يتحكم فما يختار منه ذلك الإنسانF و يكون هذا الإنسان
محروما من الحرية با;قدار الذي jنع فيه من الوصول إلى أية أفكارF أو
با;قدار الذي يحبس فيه في سلسلة من الأفكار لا تشتمل على كل الأفكار
ا;ناسبة ذات العلاقة». إن تعبير «محروما من الحرية» ا;ذكور أعلاه يعني

«خاضعا للتحكم والسيطرة».
ولا ريب أن خلق محيط يحصل فيه الشخص عـلـى سـلـوك فـعـال عـلـى
جناح السرعةF ويستمر فيه بالسلوك الفعالF شيء نفيس ومهم. ولدى بناء
مثل هذا المحيط قد نحذف ا;لهيات وا;شتتات الذهنية ونفتح فرصاF وهذه
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نقاط حيوية في التشبيه الخاص بالإرشاد أو التنـمـيـة أو الـتـطـويـر. ولـكـن
ا;سؤول عن التغيرات التي نلاحظها هو الحالات الـطـارئـة الـتـي نـوجـدهـا

وليس الكشف عن Zوذج ما مقدر ومحدد من قبل.

بناء الاعتماد على الأشياء:
كان (جان جاك روسو) متيقظا لأخطار التحكم الاجتـمـاعـيF وقـد ظـن
أنه jكن تحاشيها بجعل ا;رء معتمدا لا على الناس بل على الأشياءF وقد
أوضح في كتاب «أميل» كيف jكن للطفل أن يتعلم عن الأشياء من الأشياء
نفسها وليس من الكتب. ولا تزال ا;مارسات التـي وصـفـهـا شـائـعـةF وذلـك
راجع إلى حد كبير إلى تأكيد جون ديوي على الحياة الـواقـعـيـة فـي غـرفـة

الدراسة.
ومن إحدى فوائد الاعتماد على الأشياء وليس على الناس توفير وقـت
الناس الآخرين وطاقتهم. فالطفل الذي لا بد أن يذكر بأن الوقت قد حان
للذهاب إلى ا;درسة يعتمد على والديهF ولكن الطفل الذي يتعلم أن يستجيب
للساعات وللصفات الزمنية الأخرى في العالم الذي حوله (وليس «للإحساس
بالزمن» يعتبر معتمدا على الأشياء ولا يطلب من والديه إلا القليـل. ولـدى
تعلم قيادة السيارة يبقى الشخص معتمدا على ا;درب طا;ا ظل بحاجة إلى
أن يقال له متى يستعمل الفرامل ومتى يعطى إشارة تـغـيـيـر الاتجـاه ومـتـى
يغير السرعة وما إلى ذلكF وحينما يصبح سلوكه خاضعا لسيطرة النتائج
الطبيعية لقيادة السيارة فانه قد يستغني عن ا;درب. ومن ضمن الأشـيـاء
التي ينبغي على الشخص أن يصبح معتمدا عليها الناس الآخرون حينما لا
يعملون بالتحديد بقصد تغيير سلوكه. والطفل الذي ينبغي أن يعلم ما يقول
وكيف يسلك بالنسبة للناس الآخرين يعتمد على أولئك الذين يعلمونهF أما
الطفل الذي يكون قد تعلم كيف يتعامل مع الناس الآخرين فيمكنه الاستغناء

عن النصيحة.
ومن الفوائد الهامة الأخرى لـلاعـتـمـاد عـلـى الأشـيـاء هـي أن الحـالات
الطارئة التي تشمل الأشياء تكون أكثر دقة وتشكل سـلـوكـا أكـثـر نـفـعـا مـن
الطوارىء التي يرتبها أناس آخرون. ان الخصائص الزمنية للبيئة هي أكثر
انتشارا وأكثر دقة من أية سلسلة من الأشياء ا;ذكرة. الشخص الذي يتشكل
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سلوكه في قيادة سيارة بناء على استجابة السيارة يتصرف {هارة أكثر من
الشخص الذي يتبع التعليماتF والذين يتعامـلـون جـيـدا مـع الـنـاس نـتـيـجـة
للتعرض ا;باشر للطوارىء الاجتماعية أكثر مهارة من الذين يكتفى بتعليمهم

ما يقولون وما يعملون.
تلك فوائد هامةF والعالم الذي يعتمـد فـيـه الـسـلـوك عـلـى الأشـيـاء هـو
مطمح جذاب. وفي عالم من هذا الطراز يسلـك كـل إنـسـان سـلـوكـا جـيـدا
بالنسبة لزملائه من بني البشر كما كـان قـد تـعـلـم أن يـفـعـل لـدى تـعـرضـه
لرضاهم أو لسخطهم. وسيعمل بطريقة أكثر إنتاجا وحرصا و يتبادل الأشياء
مع الآخرين بسبب قيمتها الطبيعيةF وسيتعلم الأشياء التي تروق له بطبيعتها
وتكون نافعة بفطرتها. كل هذا سيكون أفضل من السلوك جيدا عن طريق
إطاعة القانون كما يطبقه رجال الشرطةF وأفضل من العمل ا;نتج من أجل
ا;عززات المخترعة وغير الفطرية التي تدعى نقوداF وأفضل مـن الـدراسـة
فقط. للحصول على علامات ودرجات. ولكن الأشياء لا تتمكن من التحكم
بسهولة. لم تكن الإجراءات التي وصفها روسو بسيطةF وكثيرا ما لا تنجح.
والطوارىء ا;عقدة التي تشمل الأشياء ({ـا فـي ذلـك الـنـاس الـذيـن يـكـون
تصرفهم «غير مقصود» jكن بلا مساعدة أن تكون ذات تأثير قلـيـل جـدا
على الفرد خلال حياته-هذه حقيقية ذات أهمية كبيرة لأسباب سنذكـرهـا
فيما بعد. ويجب علينا أيضا أن نتذكر أن السيطرة التي �ارسها الأشيـاء
قد تكون سيطـرة تـدمـيـريـة. وjـكـن لـعـالـم الأشـيـاء أن يـكـون اسـتـبـداديـا.
Fوالطوارىء الطبيعية تغري الناس بأن يسلكوا سلوكا مبنيا على الخرافات
و بأن يجازفوا {جابهة أخطار أعظم وأكبرF و بأن يعملوا بلا جدوى حتى
تخور قواهمF وهكذا فإن السيطرة ا;ضادة التي �ارسها البيئة الاجتماعية

هي وحدها التي تقدم حماية ما ضد هذه النتائج.
الاعتماد على الأشياء ليس استقلالا. فالطفل الذي لا يحتاج أن يقال له
إن الوقت قد حان للذهاب إلى ا;درسة يصبح تحت سيطرة مثيرات اكـثـر
دقة وأكثر نفعا. والطفل الذي يتعلم ماذا يقول وكيف يسلك للانسجام مـع
أناس آخرين هو تحت سيطرة الطوارىء الاجتماعية. والناس الذين ينسجمون
معا جيدا في ظل الطوارىء ا;عتدلة للاستحسان والاستهجان هم خاضعون
لسيطرة فعالة مثل مواطني الدولة البوليسية (وفي نواح كثيـرة تـكـون هـذه
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السيطرة أكثر فعالية من السيطرة البوليسية). والعقيدة تسيطر من خلال
ترسيخ ا;بادىءF ولكن الصوفي ليس أكثر حرية لأن الطواري التـي تـشـكـل
سلوكه هي طوارىء شخصية أكثر أو مزاجية أكثر. إن الذين يشتغلون بشكل
منتج بسبب القيمة ا;عززة ;ا ينتجونه واقعون تحـت الـسـيـطـرة الحـسـاسـة
والقوية للمنتوجاتF كما أن الذين يتعلمون في البيئة الـطـبـيـعـيـة هـم تحـت

شكل من السيطرة قوي مثل أية سيطرة jارسها ا;علم.
لن يصبح الإنسان معتمدا على نفسه فقط. ومع أنه يتعامل بفعالية مع
الأشياء فهو بالضرورة معتمد على من علموه أن يفعل هذا. لقد اختاروا له
الأشياء التي يعتمد عليها وحددوا له أنواع ودرجات الاعتماد. (ولذلك فهم

لا يستطيعون التنصل من مسؤولية النتائج).
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إنها لحقيقة تدعو إلى الدهشة تلك التي تظهر
أن أشد الناس اعتراضا على محاولة التـأثـيـر فـي
السلوك يبذلون رغم ذلك أعظم الجـهـود وأقـواهـا
للتأثير على العقول. من الجلي أن الحرية والكرامة
لا تكونان مهددتb إلا حينما يتغير السلوك نتيجة
أحداث تغيير مادي في البيئة. ويبدو أنه ليس هناك
من تهديد حينما تتغير الحالات الذهنية التي يقال
إنها مسؤولة عن السلوكF على افتراض أن الإنسان
ا;ستقل jلك قوى خارقة �كـنـه مـن الـتـسـلـيـم أو

ا;قاومة.
وانه ;ن حسن الحظ أن أولئك الذين يعترضون
على التأثير في السلوك يشعرون بأنهم أحرار في
التأثير على العقول و لأنهم بغير ذلك سيضطرون
إلـى الـبـقـاء صـامـتـb. ولـكـن لا أحـد يـغـيـر الـعـقـل
مباشرة; لكن يستطيع ا;رء أحداث التغييـرات فـي
الظروف البيئية وهذا يحدث تغيـيـرات يـقـال إنـهـا
تدل على تغيير في العقل. ولكن إن كان هنـاك أي
أثر لذلك فانه يكون أثرا في السلوك. بهـذا يـكـون
التحكم غير واضح وضعيف الفعاليةF ولذلك يبدو
أن شيئا من التحكم لا يزال في يد الشخص الذي
يتغير عقله. وjكننا تفحص بعض الطرق ا;تميزة

6
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في تغيير العقول.
نقوم بعض الأحيان بإقناع الإنسان بالقيام بسلـوك مـا بـواسـطـة الحـث
(مثلا حينما يعجز عن حل مشكلة) أو بـاقـتـراح طـريـقـة فـي الـعـمـل (مـثـلا

 هي كلها)٥٠(حينما لا يدري ماذا يفعل). إن الحث والتلميحات والاقتراحات 
مثيراتF ولكنها عادة وليس دائما مثيرات لفـظـيـة ولـهـا الخـاصـيـة الـهـامـة
ا;تمثلة في �ارسة سيطرة جزئية فقط. وما من أحد يستجيب لاستحثاث
أو تلميح أو اقتراح ما لم يكن لدية من قبل بعض ا;يـل لـلـسـلـوك بـطـريـقـة
معينة. وحينما تكون الظروف التي تشرح ا;يل السائد غير معروفة jـكـن
أن يعزي جزء ما من السلوك إلى العقل. وتكون السيطرة الداخلية مقنـعـة
bكـمـا يـحـدث حـ Fبوجه خاص في تكون السيطرة الخارجية غير واضحة
يروي ا;رء قصة تبدو وكأنها لا علاقة لها بالأمر ولكنها من شأنـهـا بـرغـم
ذلك أن تنفع بصفتها حثاF أو تلميحاF أو اقتراحـا. ان أيـجـاد الـقـدوة الـتـي
تحتذى jارس نوعا �اثلا من التحكم الذي يستغل وجود ميل عام للسلوك
التقليدي. ان الأدلة التي توردها الإعـلانـات «تـسـيـطـر عـلـى الـعـقـل» بـهـذه

الطريقة.
ويبدو أننا أيضا نؤثر على العقل حينما نحـث شـخـصـا عـلـى الـعـمـل أو
نقنعه بذلك; وحسب الاشتقاق اللغوي فإن كلمة «يحـث» تـعـنـي يـضـغـط أو
يدفعF إنها تجعل الوضع البغيض أكثر إلحاحا. حينما نحث شخـصـا عـلـى
Fالعمل فكأننا ندفعه في مرفقه لكي يقوم بالعمل. وا;ثيرات في العادة معتدلة
ولكنها تكون فعالة إذا كانت قد ارتبطت في ا;اضي بنـتـائـج كـريـهـة أقـوى.
وهكذا نستحث ا;تكاسل وا;تقاعس عن العمل بالقـول: «انـظـر كـم صـارت
الساعة»F وننجح في إغرائه بالإسراع إذا كـانـت الـتـأخـيـرات الـسـابـقـة قـد
عوقبتF ونستحث شخصا على ألا ينفق نقودا بالإشارة إلى انخفاض رصيده
Fإذا كان قد عانى حينما كان مفلسا فـي ا;ـاضـي bونكون فعال Fفي البنك
ونقنع الناس-على أي حال-بإشارتنا إلى مثيرات ترتبط بالنتائج الإيجابية.

) ذات علاقة بكلمـةPersuadeوحاسب الاشتقاق اللغوي فإن الكلمة (يـقـنـع: 
). إننا نقنع شخصا ما بجعل الوضع أكثر تلاؤما مع العمـلSweetenى ّ(يحل

كأن نصف النتائج التي يحتمل أن يكون فيها دعم; وهنا أيضا يوجد تعارض
واضح بb ا;ثير ا;ستخدم وحجم التأثير أو النتيجةF ان الحث والإقنـاع لا
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يكونان فعالb إلا إذا كان هنالك من قبل بعض ا;يل للسلوكF وjكن لهذا
السلوك أن يـعـزى إلـى إنـسـان داخـلـي طـا;ـا ظـل ذلـك ا;ـيـل غـيـر مـوضـح.
ا;عتقداتF والتفضيلاتF وا;دركات الحسيةF والاحتياجاتF والغاياتF والآراء
هي �تلكات أخرى للإنسان ا;ستقلF ويقال إنها تتغير حينما نغير العقل.
وما يتغير في كل حالة هو احتمال حدوث العمل; فإن اعتقاد ا;رء ان أرض
المجرة ستتحمله حينما jشي عليها يعتمد على خبرته السابقة... فإذا كان
Fفيمشي عليها مرة أخرى دون تردد Fقد مشى عليها دون حادث عدة مرات
Fولن يخلق سلوكه أيا من ا;ثيرات البغيضة التي يشعر بها بـوصـفـهـا قـلـقـا
وjكن أن يقول إن عنده «إjانا» بصلابة أرض الحجرة أو أن عنده «ثقـة»
بأنها ستتحملهF ولكن نوع الأشياء التي يحس بهـا بـصـفـتـهـا إjـانـا أو ثـقـة
ليست حالات ذهنية: إنها في أحسن الأحوال نتـائـج فـرعـيـة لـلـسـلـوك فـي
علاقته بأحداث سابقةF وهي لا تفسر السبب في كون الشخص jشي كما

يفعل.
إننا نبني «الاعتقاد» حينما نزيد احتمال حدوث الـفـعـل بـواسـطـة دعـم
السلوك. وحينما نبني ثقة الشخص بأن أرض الحجرة ستتحمله بـإغـرائـه
با;شي عليهاF فانه jكن أن يقال عنا بأننا نغير اعتقاداF ولكننا نفعل ذلك
Fبا;عنى التقليدي حينما نعطيه توكيـدات لـفـظـيـة بـأن أرض المجـرة صـلـبـة
ونبرهن بالفعل على صلابتها وذلك با;شي فوقها بأنفسناF أو نصف بنيتها
أو حالتهاF والفرق الوحيد هو في وضوح الإجراءاتF إن التغيير الذي يحدث
حينما «يتعلم الشخص أن يطمئن إلى أرض الحجـرة» بـالـسـيـر عـلـيـهـا هـو
النتيجة الخاصة بالدعمF أما التغيير الذي يحدث حينما يقال بأن الأرض
صلبةF وحينما يرى شخصأ آخر jشي عليها أو حb يتم إقناعه بواسطـة
التوكيدات بأن أرض الحجرة ستتحمله فيعتمد على خبرات ماضية لم تعد
تؤدي إسهاما واضحا; مثلا الشخص الذي jشي على سطوح من المحتمل

)٥١(أن تتغير صلابتها (كالبحيرة ا;تجمدة) سرعان ما يتكون لـديـه �ـيـيـز 

Fشي عليها أحدj شي عليها آخرون والسطوح التي لاj السطوح التي bب
أو بb السطوح التي ترصف بأنها آمنة والسطوح التي توصف بأنـهـا غـيـر
آمنة وخطيرةF إنه يتعلم أن يسير بثقة واطمئنان على الأولى ويحذر ا;شي
على الثانيةF لكن رؤية شخص ما jشي علـى سـطـح أو الـتـأكـيـد بـأن هـذا
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السطح آمن يحوله من النوع الثاني إلى النوع الأول وقد ينسى التاريخ الذي
صيغ خلاله التمييزF وتبدو النتيجة حينذاك مشـتـمـلـة عـلـى حـدث داخـلـي

يدعى تغيرا في العقل.
والتغييرات في التفضيلات وا;دركات الحسية والاحتياجات والغـايـات
وا;واقف والآراء وفي غيرها �ا ينسب إلى العقلj Fكن تحليـلـهـا بـنـفـس
الطريقة اننا نغير الطريقة التي ينظر بها الشخص إلى شـيء مـاF وكـذلـك
نغير ما يراه حينما ينظرF وذلك بتغيير الطوارىءF ولكننا لا نغير شيئا يقال
له الإدراك الحسي. إننا نغير القوى النسبية للاستجابات بواسطة الـدعـم
التفاضلي لمجريات العمل التي jكن الاختيار من بينهاF لكننا لا نغير شيئا
يقال التفضيل. إننا نغير احتمال حدوث فعل ما بتغيير حالة من الحرمان أو
حالة من الإثارة البغيضة. إننا نعزز السلوك بطرق خاصة ولكننا لا نعطي
الشخص غاية أو مقصدا. إننا نغير السلوك نحو شيء ما ولكنـنـا لا نـغـيـر

ا;وقف تجاهه. إننا نختبر السلوك اللفظي ونغيره لكننا لا نغير الآراء.
ثمة طريقة أخرى لتغيير العقلF وهي الإشارة إلى الأسباب التي توجب
على الشخص أن يسلك بطريقة معينةF وهذه الأسباب هـي دائـمـا تـقـريـبـا
نتائج من المحتمل ان تكون متوقفة على السلوك; لنقل إن طفـلا يـسـتـعـمـل
سكينا بطريقة خطرةF وjكن أن نتجنب ا;تاعب بجعل المحيط أكـثـر أمـنـا
وسلامة-بإبعاد السكb عنه أو بإعطائه سكينـا أقـل خـطـرا-ولـكـن ذلـك لـن
يعده لعالم فيه سكاكb خطرة غير آمنةF فإذا ترك وحده فقد يتعلم كـيـف
يستعمل السكb بإتقان عن طريق جرح نفسه كلما استعملها على نحو غير
صحيحF وjكن أن نساعده بواسطة استبدال الجرح بشكل من العقاب أقل
خطورةF بضربه على قفاه مثلاF أو ر{ا بتخجيلـه حـيـنـمـا نجـده يـسـتـعـمـل
سكينا بطريقة خطرةF وقد نقول له إن بعض الاستعمالات سيئـة وغـيـرهـا
جيدة إذا كانت كلمتا «السيئة» و «الجيـدة» قـد سـبـق أن اعـتـبـرتـا مـعـززيـن
سلبيا وإيجابيا. لكن لنفرض أنه نجم عن كل هذه الطرائق: نـتـائـج ثـانـويـة
غير مطلوبة كحدوث تغيير في علاقته بناF فإذا قررنا لذلك أن نلـجـأ إلـى
«العقل» (هذا �كن طبعا فقط إذا كان قد وصل «سن الرشد») فإننا نشرح
الطوارىء المحتملة ونبb ما يحدث حينما يستعمل ا;رء سكينا بطريقة ما
وليس بطريقة أخرى. وjكننا أن نريه كيف أن القواعد jكن استخلاصها
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من الطوارىء كأن نقول له «ينبغي عليك ألا تقطع والسكb موجه نحوك».
ونتيجة لذلك فقد نغري الطفل باستعمال السكb استعمالا صحيحاF وعندها
من المحتمل أن نقول بأننا نقلنا إليه معرفة بشأن استعمالها الصحيحF ولكن
كان علينا الاستفادة من قدر كبير من التكييف السابق فيما يتعلق بالتعليمات
والتوجيهات وغيرها من ا;ثيرات اللفظية التي تعمل بسـهـولـةF وقـد يـعـزي
أثرها حينذاك إلى الإنسان ا;ستقل. وما زال هناك شكل من أشكال النقاش
أكثر تعقيداF وهو يتعلق باشتقاق أسباب جديدة من الأسباب القدjةF وهي
عملية الاستنباط التي تعتمد على تاريخ لفظي أطول بكثير والتي يـحـتـمـل

بوجه خاص أن توصف بأنها تغيير في العقل.
إن طرق تغيير السلوك بواسطة تغيير العقل قلمـا تـغـفـر حـيـنـمـا تـكـون
فعالة بشكل واضحF حتى حb يكون من الواضح أن التغيير موجه إلى العقل
;bإننا لا نصفح عن تغيير العقول حينما يكون الخصمان غير متكافئ Fفقط
فذلك «تأثير غير ضروري». كما لا نصفح عن تغيير العقل خفية.فإذا كان
الشخص لا يستطيع رؤية ما يعمله الشخص الآخر في تغيير عقلهF فإنه لن
يستطيع النجاة منه أو القيـام بـهـجـوم مـضـاد عـلـيـه ; انـه يـتـعـرض لـتـأثـيـر

مون عملية «غسلّ«الدعاية». ان الذين قد يتغاضون عن تغيير العقول يحر
الدماغ» وذلك لسبب بسيط وهو أن السيطرة هنا واضحة. ومن الـوسـائـل
الشائعة في «غسل الدماغ». حالة بغيضة قوية (مثل الجوع أو فقدان النوم)
ثم تخفيفها لتعزيز ودعم أي سلوك «فـيـه مـوقـف إيـجـابـي» نـحـو نـظـام مـا
سياسي أو دينيF و يبنى «الرأي» ا;رغـوب فـقـط عـن طـريـق تـعـزيـز ودعـم
البيانات ا;ؤيدة ا;رغوبةF وقد لا يكون هذا الأجراء واضحا للذين يستخدم
عليهمF ولكنه واضح جدا للآخرين بحيث لا jكنهم تقبله كطريقة مسموح

بها لتغيير العقول.
ان التوهم بأن الحرية والكرامة تحترمان حينمـا تـبـدو الـسـيـطـرة غـيـر
كاملةF ينجم جزئيا عن الطبيعة الاحتمالية للسلوك الفعالF وقلما «تستدعى»
الحالة البيئية سلوكا من Zط الفعل ا;نعكس الـذي يـطـلـب كـل شـيء أو لا
شيء; إنها فقط تزيد احتمال حدوث جزء ضئيل من السلوكF فإن التلميح
وحده لا يكفي لإحداث الاستجابةF ولكنه يضيف قوة إلى الاستجابة الضعيفة
التي قد تظهر حينذاك. التلميح واضحF ولكن الأحداث الأخـرى ا;ـسـؤولـة
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عن ظهور الاستجابة ليست واضحة.
Fوالإرشاد Fوفن الحوار ا;بني على الأسئلة ا;تلاحقة Fوعلى غرار التساهل
وبناء الاعتماد على الأشياءF نجد أن تغيير العقـل يـتـم الـتـغـاضـي عـنـه مـن
Fعن الحرية والكرامة لأنه طريقة غير فعالة لتغيير السلوك bجانب ا;دافع
ولذلك jكن ;غير العقول أن ينجو من الاتهام بأنه يسيطر على الناس. وهو
أيضا يعفى من ا;سؤولية حينما تسوء الأمور. و يبقى الإنسان ا;ستقل حيا

لينال التقدير على إنجازاته ولتقع عليه ا;لامة على أخطائه.
إن الحرية الظاهرية التي تلقى الاحترام من الإجراءات الضعيفة ليست
سوى تحكم غير ظاهر إذ حينما يبدو أننا نسلم السيطرة للشخص نفـسـه
فإننا إZا نتحول عن Zط من التحكم إلى Zـط آخـر; لـقـد أكـدت جـريـدة

)٥٢(إخبارية أسبوعية بصراحة وهي تناقش التحكم القانوني في الإجهاض 

بأن «الطريقة ا;ثلى ;عالجة ا;شكلة بصراحة وبلا تـردد هـي الـتـي تـسـمـح
للفرد الذي يسترشد بضميره وذكائه أن jارس اختيارا حرا دون أن تعوقه
ا;فاهيم والقوانb القدjة ا;نطوية على النفاق»F ان الذي يوصـي بـه هـنـا
ليس تحولا من التحكم القانوني إلى «الاختيار» الحر بل تحولا إلى التحكم
الذي كانت �ارسه في السابق ا;ؤسسات الدينية والأخلاقية والحكـومـيـة
والتربوية. فالفرد «مسموح» له أن يبت في ا;سألة بنفسه فقط {عنى أنه

سيتصرف بسبب النتائج التي لم تعد العقوبة القانونية تضاف إليها.
الحكومة ا;تساهلة هي تلك الحكومة التي تترك التحكم ;صادر أخرى;
فإذا كان الناس يسلكون سلوكا جيدا في ظلهاF فذلك لأنهم كانوا قد اخضعوا
لتحكم أخلاقي فعال أو لتحكم الأشياءF أو لأنهم كانوا قد اقنعوا بواسـطـة
ا;ؤسسات التربوية وغيرها بـالـسـلـوك بـأسـالـيـب تـنـطـوي عـلـى الإخـلاص
والوطنية والالتزام بالقوانFb ولا تكون الحكومة أحـسـن الحـكـومـات لأنـهـا

ف الحكومةّأقلها تحكما إلا حb تتوفر أشكال أخرى للتحكمF وبقدر ما تعر
بأنها القدرة على إنزال العقوبة يكون أدب الحريـة مـهـمـا فـي الـدعـوة إلـى
التحول نحو إجراءات أخرىF ولكن هذا الأدب ليس له أي تـأثـيـر آخـر فـي

تحرير الناس من تحكم الحكومة.
الاقتصاد الحر لا يعني غياب ا;راقبة الاقتصاديةF لأنه ما من اقتصاد
يعتبر حرا طا;ا ظلت البضائع والأموال أشياء معززة. وحينـمـا Zـتـنـع عـن
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فرض الرقابة على الأجور والأسعار واستخدام ا;وارد الطبيعية لكيلا نتدخل
في ا;بادرة الفرديةF فإننا نترك الفرد تحت سيطرة طوارىء اقتصادية غير
خاضعة للتخطيط وليس هنـاك أيـة مـدرسـة «حـرة» ; فـإذا كـان ا;ـدرس لا
يعلمF فلن يتعلم التلاميذ إلا إذا كانت هناك ظروف وطوارىء فعالة ولكنها
أقل وضوحا. وقد يوفق الطبيب النفسانـي الـذي لا يـعـطـي تـوجـيـهـات فـي
تحرير ا;ريض من طوارىء مؤذية معينة في حياته اليوميةF ولكـن ا;ـريـض
«لن يجد حله الخاص» إلا إذا كانت الطوارىء الأخلاقيـة أو الحـكـومـيـة أو

الدينية أو التربوية أو غيرها تغريه وتقنعه بأن يفعل ذلك.
(إن الاتصال ما بb الطبيب وا;ريض موضوع حساس. فا;عالج مـهـمـا
تحاشى إعطاء التوجيه يرى مريضهF ويتحدث معهF وينصت إليهF وهو من
Fوإذا كان متعاطفا فانه يقلق عـلـيـه ويـرعـاه Fالناحية ا;هنية معني بسعادته
وكل هذا ينطوي على الدعم والتعزيز. ولكن يقال إن ا;عـالـج يـسـتـطـيـع أن
يتجنب تغيير سلوك مريضه إذا جعل تلك ا;عززات غير معتمدة على شيء
آخر-أي إذا لم يسمح لها أن تأتي بعد أي شكل خاص من السلوك. وكما قال
Fأحد الكتاب: «يستجيب ا;عالج كشخص مناسب بتقمص عاطفي حسـاس
وعناية غير مشروطة وغير محدودة بحيث إنها-بلغة نظرية التعلم-تكافـىء
الزبون أيا كان سلوكه»F وهذا يحتمل أن يكون مهمة مستحيلةF ولن يكون له
في أية حال التأثير ا;زعوم. ان ا;عززات غير ا;رتبطة بشيء آخر لـيـسـت
غير فعالة; فا;عزز دائما يعزز شيئا ما. وحينما يظهر ا;عالج أنه مهتم فانه
يعزز أي سلوك يكون قد صدر عن ا;ريضF إن تعـزيـزا واحـدأF مـهـمـا كـان
عرضيأF يقوي السلوك الذي يصبح حدوثه وتعزيزه مرة ثانية أكثر احتمالا
Fكن البرهنة على الخرافة الناتجة عن ذلك في سلوك الختامjحينذاك. و
ومن غير المحتمل أن يكون الناس قد أصبحوا أقل حساسية تجاه التعزيـز
العرضي غير ا;ألوف. فإن الطيبة مع شخص ما دون أسـبـابF ومـعـامـلـتـه
{ودة ومحبة سواء كان طيبأ أو سيئأF أمران يدعمهما الإنجيل: فالرحمـة
ينبغي ألا تكون معتمدة على الأعمال وإلا فإنها لن تظل رحمة. ولكن هناك

عمليات سلوكية ينبغي أخذها بالحسبان.)
إن الغلطة الأساسية التي يقترفها كل أولئك الذين يختارون الأسالـيـب
الضعيفة في التحكم هي افتراضهم أن توازن التحكم متروك للفرد بيـنـمـا
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يكون في الحقيقة متروكأ لظروف أخرى. والظروف الأخرى كثيرأ ما تكون
صعبة الرؤيةF ولكن الاستمرار في إهمالها وإرجاع آثارها إلى الإنسان يعني
التصرف بطريقة تؤدي إلى كارثة. وحينما تخفى ا;مارسات أو تـنـكـر فـإن
ذلك يجعل التحكم ا;ضاد أمرا صعباF ولا يعود ا;رء يعرف �ن يفر ومـن
يهاجم. لقد كانت آداب الحرية والكرامة فما مضى �ارين رائعة في التحكم
ا;ضادF ولكن الإجراءات التي كانت تدعو إليها لم تعـد مـنـاسـبـة لـلـمـهـمـة.
والأمر على العكس الآن. فقد يكون لها نتائج خطيرةF وعلينا الآن أن نلتفت

إليها ونعالجها.
يبدو أن حرية الإنسان ا;ستقل وكرامته تكونان مصونتb حينما تستخدم
فقط الأشكال الضعيفـة وغـيـر الـبـغـيـضـة فـي الـتـحـكـمF و يـبـدو أن الـذيـن
يستعملونها يدافعون عن أنفسهم ضد التهمة التي مفادها أنـهـم يـحـاولـون
السيطرة على السلوك وأنهم يعفون مـن ا;ـسـؤولـيـة حـيـنـمـا تـسـوء الأمـور.
التساهل هو غياب التحكمF وإذا بدا أنه يؤدي إلى نتائج مرغوبة فإن ذلـك
يحدث بسبب طوارىء وظروف أخرى. والحوار بالأسئـلـة ا;ـتـعـاقـبـة أو فـن
توليد الأفكار والسلوك يبدو وكأنه يجعل الفضل في السلوك منسوبـأ إلـى
من ينجبون ذلك السلوكF كما يبدو أن توجيه النمو ينسب الفضل فيه إلى
من ينمون و يتطورون. و يبدو أن التدخـل الـبـشـري يـقـل إلـى الحـد الأدنـى
بجعل الشخص معتمدا على الأشياء بدل أن يعتمد على أناس آخـريـن. إن
الطرق ا;تعددة لتغيير السلوك بتغيير العقول ليست مباحة فحسبF ولكنها
�ارس بقوة من جانب حماة الحرية والكرامة. هناك الكثير �ا jكـن أن
يقال دفاعا عن تقليل التـحـكـم الـذي jـارسـه أنـاس آخـرونF ولـكـن هـنـاك
إجراءات أخرى لا تزال تفعلF والشخص الـذي يـسـتـجـيـب بـطـرق مـقـبـولـة
لأشكال التحكم الضعيفة ر{ا كان قد تغير بواسطـة طـوارىء وظـروف لـم
تعد فعالة. وحb يرفض حماة الحرية والكرامة الاعتراف بتلك الإجراءات
وهذه الظروف فإنهم يشجعون إساءة استعـمـال ا;ـمـارسـات الـتـحـكـمـيـةF و

يسدون طريق التقدم نحو تكنولوجيا للسلوك أجدى واكثر فعالية.
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فيما jكن أن نسميه وجهة النظر قبل العلمية
(والكلمة ليست بالضرورة ازدرائية) يعتـبـر سـلـوك
الإنسان-إلى حد ما على الأقل إنجازه الخاص. فهو
Fر{ا بطرق مبتكرة Fحر في أن يتدبر ويقرر ويعمل
ويثاب على نجاحه ويلام عـلـى فـشـلـه. أمـا حـسـب
وجهة النظر العلمية (والـكـلـمـة لـيـسـت بـالـضـرورة
تـشــريــفــيــة) فــيــحــدد ســلــوك الإنــســان {ــوجــب
الخصائص الوراثية التي تعود إلى التاريخ التطوري
للجنس البشريF و{وجب الظروف الـبـيـئـيـة الـتـي
تعرض لها بوصفه فرداF ولا jكن البرهنة على أي
من الرأيFb ولكن من طـبـيـعـة الـبـحـث الـعـلـمـي أن
الدلائل ينبغي أن تكون في صالـح الـثـانـيF فـكـلـمـا
تعلمنا اكثر عن تأثيرات البيئـة يـكـون لـديـنـا مـبـرر
أقل لنعزو أي جزء من السلوك الإنساني إلى فاعل
مسيطر مستقل. هذا فضلا عن أن الرأي الـثـانـي
يكون ذا فائدة ملحوظة حينما نبدأ في عمل شيء
بشأن السلوك. ذلك لأن الإنسان ا;ستقل ليس من
السهل تغييرهF بل انه بقدر ما يكون مستقلا يكون-
بحكم تعريفه ذاته-F غير قابل للتغيير قط. أما البيئة
Fونحن بصدد تعلم كيفية تغييرها Fفيمكن تغييرها
والإجراءات التي نستخدمها هي تلك التـي تـخـص

7
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التكنولوجيا الفيزيائية والبيولوجيةF ولكننا نستخدمها بطرق خاصة للتأثير
في السلوك.

على أن هناك شيئا يضيع في هذا التحول مـن الـتـحـكـم الـداخـلـي إلـى
التحكم الخارجي. إذ ا;فروض أن التحكم الداخلي jارس ليس فقط مـن
جانب الإنسان ا;ستقل ولكن لأجله أيضا. ولكن لأجل من ينبغي أن تستخدم
تكنولوجيا فعالة للسلوك? من الذي سيستخدمها? ولأي هدف? كـنـا نـعـنـي
ضمنا أن تأثيرات إحدى الطريقتb أفضل من تأثيرات الأخرىF ولكن على

 الذي على أساسه وبالقياس إليه يقال عنgoodأي أسس? ما هو «الطيب» 
شيء آخر انه أفضل? هل باستطاعتنا تعريف الحياة الطيبة? أو التقدم نحو
الحياة الطيبة? بل ما هو التقدم? ما هو باختصار معنـى الحـيـاة بـالـنـسـبـة

للفرد أو النوع?
أسئلة من هذا القبيل يبدو أنها تشير نحو ا;ستقبلF ويبدو أنها تتعلق لا
بأصول الإنسان ولكن {صيره. ويقال عنهاF بطبيعـة الحـالF أنـهـا تـنـطـوي
على «أحكام قيمة». أي أنها تطرح أسئلة ليس عن الوقائع ولكن عن موقف
الناس من الوقائعF وليس عما يستطيع الإنسان عمله ولكن عما ينبغي عليه
عمله. ويفهم من ذلك ضمنا في العادة أن الإجابات عن هذه الأسئلة تفوق
قدرة العلم. وهذا رأي يوافق عليه الفيزيائيون وعلماء الأحياء في كثير من
الأحيان. ولهم بعض الحق في ذلكF بالنظر إلى أن علومهم لا �لك بالفعل
Fفقد ترشدنا الفيزياء إلى كيفية صنع قنبلة نووية Fإجابات عن هذه الأسئلة
ولكنها لا تنبئنا إن كان ينبغي صنعهاF وقد يبb لنا علم الأحياء كيف نحدد
Fولكنه لا يقول إن كان من الواجب علينا أن نفعل ذلك Fالنسل ونؤجل ا;وت
فالقرارات ا;تعلقة باستخدامات العلم يبدو أنها تتطلب نوعا مـن الحـكـمـة
يقال لسبب غريب معb-إن العلماء يفتقرون إليه. فإذا كان عليهم. إصدار
أية أحكام قيمةF فينبغي أن يكون ذلك فقط عن طريق تلك الحكـمـة الـتـي

يشاركون فيها الناس بصفة عامة.
على أن العالم السلوكي لو وافق على هذا الرأي لكان مخطئاF ذلك لأن
علم السلوك ينبغي أن يكون لديه جواب على الـسـؤال عـن الـطـريـقـة الـتـي
يتخذ بها الناس موقفا من الوقائعF أو عن معنى اتخاذ موقف إزاء أي شيء.
Fولكن هذا الأخيـر Fصحيح أن الواقعة تختلف عن موقف الشخص إزاءها



93

القيم

أي ا;وقفF هو بلوره واقعة
ولا شك أن سبب ا;شـكـلـة هـنـاF كـمـا فـي غـيـر هـذا مـن المجـالاتF هـو
الإشارة إلى ا;وقف الذي يتخذه النـاس. ولـذلـك فـان مـن ا;ـمـكـن صـيـاغـة
السؤال على نحو أكثر جدوىF بحيث يصبح: إذا كان التحليل العلمي يعلمنا
كيف نغير السلوكF فهل jكنه أن يقول لنا أي التغييرات ينبغي عملها? هذا
سؤال يتعلق بسلوك أولئك الذين يقترحون التغييرات ويقومـون بـهـا فـعـلا.
ذلك لأن هناك أسبابا قوية تجعل الناس يعملون لتحسb العـالـم ولـلـتـقـدم
نحو طريقة حياة أفضلF ومن بb هذه الأسباب ما يترتب على سلوكهم من
نتائج معينةF ومن هذه النتائج تلك الأشياء التي يضفي عليها الناس قيمـة

ويصفونها بأنها «طيبة».
قد نبدأ ببعض الأمثلة البسيطة. هناك أشياء يجمع كل الناس تقـريـبـا
على وصفها بأنها «طيبة» ; فبعض الأشياء ذات مذاق جيدF أو ذات ملمس
جيدF أو ذات مظهر جيد. فنقول بعفوية هذه... ذات مذاق حلوF أو ملمس
خشنF أو لون أحمرF فهل هناك إذن صفة مادية ما �ـتـلـكـهـا كـل الأشـيـاء
الطيبة? على وجه التأكيد إن الجواب بالـنـفـيF بـل انـه لا يـوجـد أيـة صـفـة
مشتركة بb كل الأشياء الحلوةF أو الخشنة أو الحمراء; فالسطح الرمادي
يبدو أحمر إذا كنا ننظر إلى سطـح أزرق/ أخـضـرF و يـكـون مـلـمـس الـورق
العادي ناعما إذا كنا نتحسس ورق الزجاجF كما-يكون ملمسه خشنا إذا كنا
نتحسس زجاج صحنF ويكون مذاق ماء الحنفية حلوا إذا كنا نأكل خرشوفا.
لذلك لا بد أن يكون جزء �ا ندعوه أحمر أو ناعمـا أو حلوا هو كذلك في
Fأو على لسان ا;تذوق Fأو على أطراف الأصابع لدى ا;تحسس Fعيني الناظر
وما ننسبه إلى شيء ما حb نصفه بأنه أحمرF أو خشنF أو حلو إZا هو في
جزء منه حالة لجسمناF ناتجة (في هذه الأمثلة) عن إثارة حديثة. إن حالات
الجسم هي أهم بكثيرF ولسبب مختلفF حينما نصف شيئا ما بأنه طيب.

 الطيبة هي معززات إيجابية. فالطعام ذو ا;ذاق الجيـد)٥٣(إن الأشياء 
يشجعنا حينما نتذوقهF والأشياء التي لـهـا مـلـمـس جـيـد تـشـجـعـنـا حـيـنـمـا
نتحسسهاF والأشياء ذات ا;ظهر الجيد تعززنا حينما ننظر إليهاF وحيـنـمـا

 هذه الأشياءF فإننا نتعرف على<(go forنقول باللهجة العامية بأننا «نحب (
نوع من السلوك الذي تشجعه هذه الأشياء مرارا. (الأشياء التـي نـدعـوهـا
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سيئة هي أيضا ليس لها صفة مشتركة وكلها معززات سلبيةF وهي تشجعنا
على الفرار منها أو على تجنبها).

حينما نقول إن حكم القيمة لا يخص الواقعة وإZا هو خاص بـكـيـفـيـة
شعور شخص ما تجاه الواقعةF فإننا إZا نقوم بالتمييز بb الشيء وتأثيره
ا;شجع أو ا;دعم. الأشياء في حد ذاتها تدرسها الفيزياء والبيولوجيا عادة
دوZا إشارة إلى قيمتهاF ولكن ما تحدثه هذه الأشياء من تأثيرات مدعمة
فهو من اختصاص علم السلوك الذي هو علم القيم طا;ا كان معنيا بالدعم

أو التعزيز الفعال.
 أو سيئـة (تـعـزز)٥٤(ا;فروض أن الأشياء تكـون جـيـدة (تـعـزز إيـجـابـيـا) 

سلبيا) بسبب ظروف البقاء التي تطور الجنس البشري فـي ظـلـهـا. هـنـاك
قيمة بقاء واضحة في الحقيقة التي مفادها أن بعض الأطعمة هي أطعمة
معززةF وهذا يعني أن الناس قد تعلموا بسرعة كبيرة أن يجدوها أو يزرعوها
أو يصطادوهاF إن القابلية للتعزيز السلبي هامة با;قـدار نـفـسـهF فـأولـئـك
الذين كانوا قد تعززوا تعزيزا فائقا حينما نجوا من (أو تحاشوا) الظروف
التي تنطوي على خطورةF ينعمون بفوائد واضحة. ونتيجة لذلك فانه جزء
من الصفة الوراثية التي يقال لها «الطبيعـة الإنـسـانـيـة» أنـهـا تـعـزز بـطـرق
خاصة بواسطة أشياء خاصة. (انه أيضا جزء من تلك الصفة الوراثيـة أن
ا;ثيرات الجديدة تصبح معززة من خلال التكييف القائم على الاسـتـجـابـة

 (الفعال)-أي أن منظر الفاكهة مثلا يصبح معززا إذا كنا بعد النظر إلى)٥٥(
الفاكهة نقوم بقضم جزء منها ونجدها طيبة. إن إمكانية التكيـيـف الـقـائـم
على الاستجابة (أي الفعال) لا تغير حقيقة كون كل ا;عززات تستمد قوتها

آخر الأمر من الاصطفاء التطوري.)
إن إصدار حكم قيمة بوصف شيء ما بـأنـه طـيـب أو سـيـئ يـعـنـي أنـنـا
نصنفه على أساس نتائجه ا;عززة. ويكون التصنيف هاماF كما سنرى بعـد
قليلF حينما يبدأ استخدام ا;عززات من جانب أناس آخرين (مثلا حيـنـمـا
F(تبدأ الاستجابات اللفظية «جيد» و «سيئ» في العمل باعتبارها معـززات
Fولكن الأشياء كانت معززة قبل أن توصف بأنها جيدة أو سيئة بوقت طويل
Fوهي لا تزال معززة بالنسبة للحيوانات الـتـي لا تـسـمـيـهـا جـيـدة أو سـيـئـة
وبالنسبة للأطفال والناس الآخرين الذين لا يستطـيـعـون أن يـخـلـعـوا عـلـى
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الأشياء هذه الأوصافF إن التأثير ا;عزز هو الشيء ا;همF ولكن هل هذا هو
ا;قصود بعبارة «الطريقة التي يشـعـر بـهـا الـنـاس تجـاه الأشـيـاء»? ألـيـسـت

الأشياء معززةF لأنها تبدو جيدة أو سيئة?
Fيقال أن ا;شاعر والأحاسيس جزء من عـدة وعـتـاد الإنـسـان ا;ـسـتـقـل
وسنقدم تعليقا آخر مناسبا. يحس الشخص بالأشـيـاء داخـل جـسـمـه كـمـا
يحس بالأشياء على سطح جسمه. انه يحس بعضـلـة ضـعـيـفـة كـمـا يـحـس
بصفعة على الوجهF ويشعر بالكآبة كما يحس بريح بارد. و يبرز من الاختلاف
في ا;وقع اختلافان هامان. ففي ا;قـام الأول jـكـنـه الإحـسـاس بـالأشـيـاء
خارج جلده {عنى نشطj Fكنه أن يتحسس سطحا بتمرير أصابعه فـوقـه
لتقوية الإثارة التي يتسلمها منهF ولكن مع أنه توجد طرق jكنه {وجـبـهـا
«مضاعفة وعيه» بالأشياء داخل جسمهF فانـه لا يـشـعـر بـهـا بـشـكـل نـشـط

بالطريقة ذاتها.
 بها الشخص)٥٦(هناك اختلاف اكثر أهمية يتمثل في الطريقة التي يتعلم 

Fوالأنـغـام Fمختلـف الألـوان bيز بj كيف يحس بالأشياء. يتعلم الطفل أن
والروائحF وا;ذاقاتF ودرجات الحرارةF وما إلى ذلكF فقط حيـنـمـا تـدخـل
هذه الأشياء إلى طوار� وظروف التعزيز; فإذا كان لقطع الحلوى الحمراء
نكهة معززة لا توجد في قطع الحلوى الخضراء فان الطفل يتناول الحلوى
الحمراء ويأكلهاF وبعض الطوراىء الهامة تكون لفظية; يعلم الوالدان الطفل
أن يسمي الألوان بتعزيز الاستجابات الصحيحة; فإذا قال الـطـفـل «أزرق»
F«يقول أحد الوالدين: «أحسنت» أو «أصبت Fوكان الشيء ا;وجود أمامه أزرق
وإذا كان الشيء أحمر يقول: «أخطأت». وهذا غـيـر �ـكـن حـيـنـمـا يـتـعـلـم
الطفل الاستجابة للأشياء داخل جسمه. فالشخـص الـذي يـعـلـم طـفـلا أن
jيز ما بb مشاعره هو أشبه بعض الشيء بالشخص ا;صاب بعمى الألوان
الذي يعلم الطفل أن يسمي الألوان وهكذا لا jكن للمعلم التأكد من حضور

أو غياب الحالة التي تحدد ما إذا كانت الاستجابة يجب أن تعزز أم لا.
وعلى العموم لا يستطيع المجتمع اللفظي تهيئة الظروف ا;عقدة الضرورية
لتعليم التمييز الدقيق ما بb ا;ثيرات غير ا;تـاحـة لـهF ويـنـبـغـي عـلـى هـذا
المجتمع أن يعتمد على دليل واضح لـوجـود أو غـيـاب حـالـة خـاصـة; jـكـن
لأحد الوالدين أن يعلم طفله أن يقول «أنا جائع»F لا لأنه يشعر {ا يشعر به
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الطفلF ولكن لأنه يراه يأكل بنهم أو يـتـصـرف بـطـريـقـة أخـرى لـهـا عـلاقـة
بالحرمان من الطعام أو بالتعزيز به. قد يكون الدليل جيداF وقد يسـتـعـلـم
Fولكن هذا ليس دائما واقع الحال Fالطفل «أن يصف مشاعره» ببعض الدقة
لأن كثيرا من ا;شاعر لها مظاهر سلوكية غير واضحة. وكنتيجة لذلك فان
لغة العاطفة ليست دقيقةF إننا Zيل إلى وصف عواطفنا وانفعالاتنا بعبارات
تعلمناها في سياق خبرتنا مع أنواع أخرى من الأشياءF وتقريبا كل الكلمات

التي نستعملها كانت في الأصل تشبيهات وكنايات.
قد نعلم طفلا أن يدعو الأشياء «جيـده» عـن طـريـق تـعـزيـزه بـنـاء عـلـى
كيفية مذاقها ومظهرها وملمسها بالنسبة لناF ولكن ما كل واحد يجد الأشياء
نفسها طيبةF وjكن أن نكون مخطئـb. والـدلـيـل الآخـر الـوحـيـد ا;ـتـيـسـر
يستمد من سلوك الطفلF إذا أعطينا الطفل طعاما جديدا وبدأ في تناوله
بنشاطF فان هذا يعني أن أول مذاق كان معززا بشكل واضح وعندئذ نقول
له: إن الطعام طيب ونتفق معه حيـنـمـا يـقـول عـنـه: إنـه طـيـبF ولـكـن لـدى
الطفل معلومات أخرىF انه يشعر بتـأثـيـرات أخـرىF وفـيـمـا بـعـد سـيـصـف
أشياء أخرى بأنها جيدة إذا كان لها نفس التأثيراتF رغم أن التناول النشط

للطعام ليس من بينها.
ليس هناك رابطة سببية هامة ب® النتيجة ا;عززة للمثير وبb ا;شاعر
التي ينجبها ذلك ا;ثير. وهذا قد يغرينا أن نقولF تبعا ;ا قاله (وليم جيمس)
Fأعاد تفسير العاطفة أو الانفعال: إن ا;ثير ليس معززا لأنه يبدو جيدا bح
بل هو يبدو جيدا لأنه معزز. ولكن عبارات «لأنه» هي عبارات مضللة مـرة
أخرى. فا;ثيرات معززة وتنتج حالات نشعر بأنها جيدة لسبب وحيدF ويجب

العثور على هذا السبب في تاريخ للتطور.
حتى كمفتاح للموضوعF ليس الشيء الهام هو الإحساس والشعورF ولكن
الشيء الذي نحسه ونشعر بـه. الـزجـاج هـو الـذي لـه مـلـمـس نـاعـم ولـيـس
«الشعور بالنعومة». ا;عزز هو الذي نشعر به كشيء جيدF وليس الإحساس
الجيد. لقد عمم الناس الأحاسيس بالأشياء الطيبة وسموا تلك الأحاسيس
«السرور»F كما عمموا الأحاسيس بالأشياء السيئة وسموا تلك الأحاسيـس
«الألم»F ولكننا لا نعطي الإنسان سرورا أو أ;اF وإZا نعطيـه أشـيـاء يـحـس
بأنها سارة أو مؤ;ةF والناس لا يشتغلون ;ضاعفة السرور إلى الحد الأعلى
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وتقـلـيـل الألـم إلـى الحـد الأدنـى كـمـا أصـر عـلـى ذلـك اتـبـاع مـذهـب الـلـذة
)Hedonists.ا هم يعملون لإنتاج الأشياء السارة ولتحاشي الأشياء ا;ؤ;ةZوإ F(

) مصيبا كل الصواب: فالسرور ليس منتهىEpicurusولهذا لم يكن ابيقور (
الخير وليس الألم منتهى الشرF فالأشـيـاء الخـيـرة الـوحـيـدة هـي ا;ـعـززات
الإيجابيةF والأشياء السيئة (الشريرة) الوحيدة هي ا;عززات السـلـبـيـة. مـا
يضاعف أو يقللF أو ما هو في النهاية خير أو شرF إZا هو الأشياء وليس
الأحاسيسF والناس يسعون للحصول عليها أو لتحاشيهاF ليس بسبب الطريقة
التي تبدو بهاF وإZا لأنها معززات إيجابية أو سلبيةF (حينما ندعو شيئا ما
ساراF فقد نكون نعبر عن إحساس أو شعورF ولكن الشعور هو نتيجة ثانوية
غير مقصودة لكون الشيء السار يعني حرفيا الشيء ا;عززF إننا نتكلم عن
إشباع الحواس كما لو كان الأمر مسألـة أحـاسـيـسF ولـكـن الإشـبـاع يـعـنـي
التعزيزF والاعتراف بالفضل والجميل يشير إلى التعزيز ا;تبادلF إننا نصف
ا;عزز بأنه مرض كما لو كنا نعبر عن شعورF ولكن الكلمة {عناها الحرفي
تشير إلى تغيير في حالة الحرمان من شأنه جعل الشيء معززا. فأن تكون

راضيا يعني أن تكون مشبع الرغبة).
بعض الأشياء البسيطة التي تقوم بعمل ا;عززات تأتي من أناس آخرين.
الناس يظلون دافئb أو آمنb بالبقاء قرب بعضهم البعضF ويعزز بعضهـم
بعضا جنسياF ويشاركون أو يقترضون أو يسرقون �تلكات بعضهم بعضا.
التعزيز من طرف شخص آخر ليس من الضروري أن يكون متعمدا. يتعلم
شخص ما أن يصفق بيديه ليجذب انتباه شخص آخرF ولكن الآخر لا يلتفت
إليه لكي يغريه بالتصفيق مرة أخرى. وتتعلـم الأم تـهـدئـة طـفـل مـضـطـرب
باحتضانه والتربيت على جسدهF ولكن الطفل لا يهدأ لكي يغريها {لاطفته
مرة أخرىF ويتعلم الرجل أن يطرد عدوا له بضربهF ولكن الـعـدو لا يـغـادر
لكي يغريه أن يقوم بـالـضـرب فـي مـنـاسـبـة أخـرىF فـي كـل حـالـة مـن هـذه
الحالات نصف العمل ا;عزز بأنه غير متعمدF ويصبح ا;عزز متعمدا إذا كان
التأثير معززا. يعمل الشخص متعـمـدا-كـمـا رأيـنـا-لا {ـعـنـى أنـه لـديـه نـيـة
باستطاعته تنفيذها فيما بعدF ولكن {عنى أن سلوكه قد تقوى بفعل النتائج.
الطفل الذي يظل يبكي إلى أن يـلاطـفF يـبـدأ فـي الـبـكـاء عـامـداF وjـكـن
;درس ا;لاكمة أن يعلم تلميذه أن يضربه بطريقة ما بواسطة التظاهر بأنه
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قد أوذيF وليس من المحتمل أن يقوم شخص ما بالانتباه لشخص آخر لكي
يغريه بالتصفيقF ولكنه قد يعمل ذلك عامدا إذا كانت تلك الطريقة لجلب

الانتباه أقل تنفيرا من طريقة أخرى.
Fحينما يتعمد الناس الآخرون تنظيم ظروف التعزيز والمحافظة علـيـهـا
فانه jكن القول بأن الشخص ا;تأثر بهذه الظروف إZا يـسـلـك «لـصـالـح
الآخرين». ويحتمل أن يكون أول هذه الظروفF وأكثرها شيوعاF لتوليد هذا
النوع من السلوكF ظروفا بغيضة. كل واحد لديه القوة الضرورية يستطيع
بها أن يعامل الآخرين على نحو بغيض إلى أن يستجيبوا بطرق تعمل علـى
تعزيزه; إن تعلم الطرق التي تستخدم الـتـعـزيـز الإيـجـابـي أصـعـبF كـمـا أن
استخدام هذه الطرق أقل احتمالاF وذلك لأن النتائج تـكـون عـادة مـؤجـلـة.
ولكن ميزة هذه الطرق هي أنها تتجنـب الـهـجـوم ا;ـضـاد. أمـا أيـة طـريـقـة
تستعمل فذلك يعتمد غالبا على نوع القوة ا;توفرة: فالـقـوي يـهـدد بـإيـقـاع
الأذى ا;اديF والقبيح يرعبF والجذاب جسديا يعزز جنسياF والغني يدفع.
أما ا;عززات اللفظية فتستمد قوتها من ا;عززات المحـددة الـتـي تـسـتـخـدم
معهاF و{ا أما تستخدم مع معززات مختلفة من وقت لآخرF فان النـتـيـجـة
jكن أن تعمم; إننا نعزز شخصا إيجابياF بقولـنـا لـه «أجـدت أو أصـبـت !»
ونعززه سلبيا بقولنا له «أسأت!» أو «أخطـأت !» وهـذه ا;ـثـيـرات الـلـفـظـيـة

فعالة لأن معززات أخرى ترافقها.
jكننا أن نفرق بb هذين الزوجb من الكلماتF يوصف السلوك بأنـه
جيد أو سيئ-وا;عاني الأخلاقية الإضافية ليست عرضية-حسب الطريقـة
التي يعزز بها عادة من قبل الآخرينF و يوصف السلوك عادة بأنه صحيح أو
خاطئ بالنسبة إلى الطوارىء والظروف الأخرىF وهناك طريقة صحيـحـة
وأخرى خاطئة لعمل شيء ماF وتوصف حركة معينة في قيادة سيارة بأنها
«صحيحة» بدل أن توصف بأنها حركة «جيدة» فقـطF كـمـا تـوصـف حـركـة
أخرى بأنها خاطئة بدل أن توصف بأنها «سيئة» فقط. كذلك jكن التفريق
بb ا;دح والتوبيخ من ناحيةF والتقدير واللوم من ناحية أخرى. فنحن Zدح
Fأو نوبخ الناس على العموم حينما يكون سلوكهم معززا لنا إيجابا أو سلبـا
Fنح إنسانا تقديرا على إنجازZ ولكن حينما Fا إشارة إلى نتائج سلوكهمZدو
Fا نشير إلى الإنجاز أو خلق ا;ـتـاعـبZفأننا إ Fأو نلومه على خلق ا;تاعب



99

القيم

ونؤكد أنهما حقا نتائج سلوكه. لكننا نستخدم كلمة «صحيح» وكلمة «جيد»
الواحدة مكان الأخرىF أما الفرق بb ا;دح ومنح التقدير فلر{ا يكون غير

جدير دائما بالإشارة إليه.
من ا;فروض أن تأثير ا;عزز الذي لا jكن أن يعزي إلى قيمته بالنسبة
للبقاء في مجرى التطور (كتأثير الهيرويb مثلا) أمر غير سويF ويبدو أن
ا;عززات الشرطية توحي بوجود أنواع أخرى من القابلياتF ولكـنـهـا فـعـالـة
بسبب بعض الظروف في السنوات الأولى من تاريخ الشخصF وبنـاء عـلـى

) كان اليوناني في عصر هوميروس يحارب بحماس ملهمDoddsرأي (دودز 
لا لتحقيق السعادة بل للفوز باحترام الرفاق. وjكـن الـنـظـر إلـى الـسـعـادة
على أنها �ثل ا;عززات الشخصية التي jكن أن تنسب إلى القيمة البقائية
والاحترام اللذين استخدمتهما بعض ا;عززات الشرطية لإغراء ا;رء بالسلوك
لصالح الآخرينF ولكن كل ا;عززات الشرطية تسـتـمـد قـوتـهـا مـن مـعـززات
شخصية (حسب القول التقليديF تبني ا;صلحة العامة دائما على ا;صلحة

الشخصية) ومن ثم تستمد قوتها من التاريخ التطوري للجنس البشري.
أما كيف يشعر ا;رء تجاه السلوك لصالح الآخرين فيعتمد على ا;عززات
ا;ستخدمة; فا;شاعر هي نتائج ثانوية للطوار� ولا تلقي ضوءا جديدا على
الفرق ما بb العام والخاص. إننا لا نقول إن ا;عززات البيولوجية البسيطة
فعالة بسبب حب الذاتF ولا يجوز أن ننسب السلوك لصالح الآخرين إلـى
حب الآخرين. وحb يعمل ا;رء لصالح الآخرين فإنه قد يشعر بالمحـبـة أو
الخوفF بالولاء أو الواجبF أو بأية حالة أخرى نابعة من الظروف والطوارىء
ا;سئولة عن السلوك. فالشخص لا يعمل لصالح الآخـريـن بـسـبـب شـعـوره
بالانتماءF ولا يرفض العمل بسبب شعوره بـالانـسـلاخ والـغـربـة. إن سـلـوكـه

يعتمد على السيطرة التي �ارسها البيئة الاجتماعية.
حينما يتم إقناع شخص واحد بالعمل لصالح الآخرين jكننا أن نسأل
إن كانت النتيجة منصفة أو عادلة. هل «الفوائد» التي ينالها الطرفان متعادلة?
Fحينما يسيطر شخص على آخر بأسلوب بغيض فليس هناك فوائد متعادلة
وjكن أيضا استخدام ا;عززات الإيجابية بطريقة تجعل ا;غا° بعيدة عـن
التساويF ليس في عمليات السلوك ما يضمن معاملة منصفة بالنظـر إلـى
أن كمية السلوك التي يولدها ا;عزز تعتمد على الظروف التي يظهر فـيـهـا
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السلوكF وفي الحالة ا;تطرفة قد يعزز شخص مـن جـانـب الآخـريـن عـلـى
أساس خطة تكلفه حياته; لنفرض مثلا أن جماعة يتهددها وحش مفترس
(كبعض وحوش الأساطير). ويقوم شخص ما jتلك قوة أو مـهـارة خـاصـة
{هاجمة الوحش وقتله أو إبعادهF حينئذ تقوم الجماعـة-بـعـد أن تـكـون قـد
تحررت من التهديد بتعزيز البطل بالثناء عليهF وإطرائهF و�جيدهF وبالحب
Fو بتزويجه إحدى الأميرات Fوإقامة التماثيل وأقواس النصر Fوالاحتفالات
وبعض هذا قد يكون غير مقصود; ولكنه مع ذلك معزز للبطل. وقد يكـون
بعضه مقصودا-أي أن البطل يعزز لكي نغريـه بـالـتـصـدي لـوحـوش أخـرى.
والحقيقة الهامة حول مثل هذه الظروف هي أنه كلما تعاظم الخطر الداهم
زاد الاحترام أو التبجيل الذي يضفي على البطل الذي يعمل على الخلاص
من ذلك الخطرF ولذلك يضطلع البطل مرة تلو الأخرى {همات خطيرة إلى
Fوليس من الضروري أن تكون الظروف الطارئة ظروفا اجتماعية Fأن يقتل
بل أنها توجد في نشاطات خطرة أخرى مثل تسـلـق الجـبـال حـيـث يـصـبـح
التحرر من التهديد اكثر تعزيزا كلما تعاظم التهديد. أما عن كون العمـلـيـة
السلوكية تنحرف وتؤدي إلى ا;وت فان هذا ليس أكثر خرقا لقانون الاصطفاء
الطبيعي من السلوك باتجاه الضوء عند فراشة العثF ولهذا السلوك قيمة
في بقاء الفراشة حينما يقودها إلى ضوء الشمـسF ولـكـنـه يـصـبـح سـلـوكـا

�يتا حينما يوصلها إلى داخل اللهب.
إن موضوع الإنصاف أو العدالةF كما رأيناF هو في الغالـب لـيـس سـوى
قضية حسن اقتصاد وتدبير. والسؤال هو ما إذا كانت ا;عززات تسـتـخـدم
بحكمةF ثمة كلمتان أخريان ترتبطان بالأحكام القيمية ولكن كونهما مسألة
حسن اقتـصـاد وتـدبـيـر فـأمـر لـيـس واضـحـا �ـام الـوضـوحF وهـمـا «يـجـب

should>)وينبـغـي )٥٨» ought>فنحن نستعملهـمـا لـتـوضـيـح الـطـوارىء غـيـر .
الاجتماعية. «فللوصول إلى بوسطن مثلا يجب عليك أن تسير في الطريق

.» هذا القول هو ببساطة شبيه بقولنا «إذا كنت ستعزز بوصولك إلى١رقم 
». إن القـول بـأن١بوسطنF فإنك ستـعـزز إن أنـت سـرت فـي الـطـريـق رقـم 

 هو الطريقة «الصحيحة» لبلوغ بوسطن ليس حكما١السير في طريق رقم 
أخلاقيا بل هو مجرد وصف لنظام طريق عام. ثمة شيء أقرب إلـى حـكـم
القيمة موجود في تعبير مثل: «يجب عليك (ينبغي عليك) قراءة رواية دافيد



101

القيم

كوبرفيلد». وjكن ترجمة هذا التعبير إلى: «ستعزز إذا قرأت رواية دافيد
كوبر فيلد» انه حكم أخلاقي إلى درجة أنه يعني ضمنا أن الكتاب سيكـون
معززاF وjكننا أن نجعل ا;عنى ا;تضمن معنى صريحا ومعلنا بذكر بـعـض
أدلتنا على ذلكF كقولنا: «إذا استمتعت برواية التـوقـعـات الـعـظـيـمـةF فـإنـه
يجب عليك (ينبغي عليك) أن تقرأ رواية دافيد كوبر فيلـد». هـذا الـتـحـكـم
القيمي صحيح إذا كان صحيحا بوجه عام أن من يستفيدون من قراءة رواية

التوقعات العظيمة يستفيدون أيضا من قراءة رواية دافيد كوبرفيلد..
» في إثارة أسئلة اكثر صعوبةF«ought «و ينبغي shouldتبدأ كلمتا «يجب 

حينما نتوجه إلى الطوارىء التي يقتنع الشخص في ظلها بالسلوك لصالح
الآخرين. «يجب عليك أن تقول الصدق»F هذا القـول هـو حـكـم قـيـمـة إلـى
درجة أنه يشير إلى الطوارىء ا;عززة. وjكننا أن نترجمه على النحو التالي:
«إذا كنت تستفيد من رضا واستحسان رفاقك من الناسF فإنك ستستفيد
حينما تقول الصدق». القيمة موجودة في الظروف والطوارىء الاجتماعية
المحتفظ بها لأغراض التحكم. إنها حكم أخلاقي أو معنوي {عنى أن روح
الشعب وأعرافه تشير إلى ا;مارسات ا;ألوفة الاعتيادية لدى جماعة ما.
هذه منطقة يسهل فيها العجز عن رؤية الظروف والطوار�. يقود شخص
ما سيارته جيدا بسبب طوارىء التعزيز التي شكلت سلوكه وحافظت عليه.
bتلك ا;عرفة وا;هارة الـلازمـj يشرح السلوك تقليديا بالقول إن السلوك
لقيادة السيارةF ولكن ا;عرفة وا;هارة يجب حينذاك ردهما إلـى الـطـوراىء
التي قد تكون قد استعملت لتفسير السلوك في ا;كان الأول. إننا لا نقـول
بأن الشخص يفعل ما«ينبغي» عليه فعله في قيادة السيارة بسبب أي شعور
داخلي {ا هو صواب. لكن يحتمل أن نلجأ إلى فضيلة داخلية من هذا النوع
Fلكي نشرح ;اذا يسلك الشخص سلوكا جيدا تجاه إخوانه من بني الـبـشـر
ولكنه يفعل هذا ليس لأن إخوانه قد منحوه شعورا با;سؤولية أو إحساسـا
بالالتزامF أو شعورا بالولاء أو الاحترام للآخرينF وإZا لأنهم رتبوا وهيئـوا
طوارىء وظروفا اجتماعية فعالةF إن السلوك ا;صنف بأنه سلوك «جيد» أو
«سيء»F أو مصيب أو خاطئ ليس ناشئا عن الطيبة أو السوء أو عن الخلق
الطيب أو السيءF أو عن معرفة الصواب والخطأF بل هو ناشىء عن الظروف
والطوارىء ا;شتملة على تشكيلة كبيرة من ا;عززات {ا في ذلك ا;عززات
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اللفظية ا;عممة مثل «جيد» و«سيء» و«مصيب» و «خاطىء».
ما إن نكون قد حددنا هوية الظروف والطوارىء التي تتحكم في السلوك
ا;دعو سلوكا «طيبا» أو «سيئا» وسلوكا مصيبا أو خاطئا حتى يتضح الفرق
بb الوقائع وكيفية شعور الناس تجاه الوقائـع. إن نـوع شـعـور الـنـاس تجـاه
الوقائع هو نتيجة ثانوية غيـر مـقـصـودة. والـشـيء الـهـام هـو مـاذا يـعـمـلـون
بخصوصهاF وما يعملونه هو واقعة يجب أن تفهم من خلال اختبار الظروف

 موقفا تقليديا مخالفا)٥٩(والطوارىء ذات العلاقة. لقد وصف (كارل بوبر) 
على النحو التالي:

«في وجه الحقيقة السوسيولوجية التي مفادها أن معظم الناس يتبنون
ا;بدأ الأخلاقي القائل «عليك أن لا تسرق»F فإنه لا يزال �ـكـنـا أن نـقـرر
تبني هذا ا;بدأ أو نقيضهF وإنه ;ن ا;مكن تشجيع أولئك الذين تبنوا هـذا
ا;بدأ على أن يتمسكوا به بقوةF أو تثبيطهم عن ذلكF ومن ا;مكن إقناعهم
بتبني مبدأ آخر. انه ;ن ا;ستحيل أن نشتق جملة تقرر مبدأ أو قـرارا مـن
جملة تقرر واقعة: وليس هذا القول سـوى طـريـقـة أخـرى لـلـقـول بـأنـه مـن

ا;ستحيل أن نستمد ا;بادىء أو القرارات من الوقائع.
وهذه النتيجة لا تكون صحيحة إلا إذا كان �كنا حقا «تـبـنـي مـبـدأ أو
Fوهنا نجد الإنسان ا;ستقل يلعب دوره الجدير بالاحترام والتبجيل F«نقيضه
ولكن سواء أطاع الشخص أم لم يطع مبدأ «عليك أن لا تسرق» فأمر يعتمد

على الظروف والطوارىء ا;دعمة التي يجب ألا تغفل.
jكننا أن نورد بعض الحقائق ذات العلاقة; قبل قيام أي إنسان بصياغة
«ا;بدأ» بوقت طويلF كان الناس يهاجمون من يسرقونهمF وعنـد نـقـطـة مـا
صارت السرقة تعتبر أمرا خاطئا وعلى هذا الأساس صارت تعاقب حـتـى
على يد من لم يتعرضوا للسرقةF وأصبح بإمكان من يعرف هذه الـظـروف
جيداF ر{ا بسبب تعرضه لهاF أن يوجه النصيحة إلى شخص آخر بقوله «لا
تسرق». فإذا كان لديه هيبة أو سلطة كافية فلن يحتاج إلى مزيد من وصف
الطوارىء. أما الشكل الأقوى للنصيحة: «عليك أن لا تسرق» باعتباره واحدا
من الوصايا العشرF فـإنـه يـوحـي بـأن هـذا قـانـون سـمـاوي. أمـا الـطـوارىء
الاجتماعية ذات العلاقة فهي مشار إلـيـهـا ضـمـنـا فـي الـقـول: «يـنـبـغـي ألا
تسرق»F الذي jكن ترجمته إلى: «إذا كنت �يل إلى تحاشي العقابF فإنه
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ينبغي عليك أن �تنع عن السرقة»F أو إلى: «السرقة خطأF والسلوك الخاطىء
يعاقب». مثل هذا القول ليس أكثر مبـدئـيـة مـن الـقـول: «إذا كـانـت الـقـهـوة

تبقيك يقظا حينما تريد النوم فلا تشربها».
القاعدة أو القانون يشمل بيانا بالطوار� والظروف السائدةF الطبيعية
منها أو الاجتماعية. وقد يسير الإنسان {وجب قاعدة أو يطيع قانونا فقط
بسبب الطوارىء التي يشير إليها القانون أو القاعدةF ولـكـن أولـئـك الـذيـن
يتولون صياغة القواعد والقوانb يطرحون في العادة طوار� إضافية; يسير
عامل البناء {وجب القاعدة التي تتطلب ارتـداء قـبـعـة صـلـبـة. والـظـروف
Fالطبيعية التي تشمل الحماية من الأجسام الساقـطـة لـيـسـت فـعـالـة جـدا
ولذلك لا بد من تطبيق القاعدة: أولئك الـذيـن لا يـلـبـسـون قـبـعـات صـلـبـة
سيطردون من العملF ليس هناك ارتباط طبيعي بb لبس القبعة الـصـلـبـة
والاحتفاظ بالوظيفةF لكن يحتفظ بهذا الـشـرط الـطـار� لـدعـم الـظـروف
الطبيعية الأقل فعالية للحماية من الأجسام الساقطةF وjكن إيجاد حجـة
موازية بشأن أي قاعدة لها صلة بالظروف والطوار� الاجتمـاعـيـة. وعـلـى
ا;دى الطويل يسلك الناس بفعالية اكثر إذا قيلت لهم الحقيقةF ولكن ا;كاسب
بعيدة جدا في ا;ستقبل بحيث لا يستفيد منها من يقول الصدقF ويـحـتـاج
الأمر إلى طوار� إضافية للاحتفاظ بقول الصدق. لذلك يوصف قول الصدق
لأنه سلوك «طيب»F وبأنه الفعل الصحيحF ويوصف قول الكذب بأنه «سيئ»

وخاطئ. وليس «ا;عيار الأخلاقي» سوى بيان بالطوار�.
يصبح التحكم ا;قصود «لـصـالـح الآخـريـن» أكـثـر قـوة حـيـنـمـا �ـارسـه

. وتحتفظ الجماعة)٦٠(ا;ؤسسات الدينية والحكومية والاقتصادية والتربوية 
بنوع من النظام ;عاقبة أعضائها حينما يسيئون السلوكF ولكن حينما تتولى
الحكومة هذه الوظيفة يوكل العقاب إلى اختصاصيb تتوفر لديهم أشكال
اكثر قوة مثل فرض الغراماتF أو الحبسF أو الإعدام. و يصبـح «الـطـيـب»
bو«السيئ» «شيئا شرعيا» و «غير شرعي» وتـصـنـف الـطـوارىء فـي قـوانـ
تحدد السلوك والعقوبات ا;ترتبة عليهF والقوانb مفيدة لأولئك الذين يجب
عليهم إطاعتهاF لأنها تحدد السلوك الواجب تحاشيه: وهي مـفـيـدة أيـضـا
لأولئك الذين ينفذونها لأنها تحدد السلوك الذي يـجـب أن يـعـاقـب. وتحـل
محل الجماعة هيئة محددة بدقة بالغة-كـالـدولـة أو الأمـة-والـتـي jـكـن أن
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Fوالرايات Fيشار إلى سلطتها أو حقها في إنزال العقاب بواسطة الاحتفالات
وا;وسيقاF والقصص حول ا;واطنb ا;ـلـتـزمـb بـالـقـوانـb مـن ذوي ا;ـقـام

.bأو حول العتاة من العصاة ومخالفي القوان Fوالهيبة
وا;ؤسسة الدينية هي بشكل خاص مـن أشـكـال الحـكـومـةF وفـي ظـلـهـا
يصبح «الطيب» و»السيئ» «صالحا وآثما» والظروف والطوار� فيها تحتوي
على تعزيزات إيجابية وسلبية كثيرا ما تكون من النوع ا;تطـرفF وتـصـنـف
هي الأخرى-مثلا على شكل وصايا-ويحافظ عليها الاختصاصيونF يدعمهم
Fفي ذلك عادة الاحتفالات والطقوس والقصص الدينية. وعلى غـرار ذلـك
بينما يتبادل أعضاء جماعة غير منظمة البضائع والخدمات تحت ظروف
غير رسميةF توضح ا;ؤسسة الاقتصادية الأدوار الخاصـة بـالـنـاس بـحـيـث
يكون منهم صاحب العملF والعاملF وا;شتري والبائع-وتبنى أنواعا خاصـة
من ا;عززات مثل النقود والاعتمادات البنكية. أما الظروف والطوار� فتوصف
في اتفاقات وعقود وما إلى ذلك كذلك يتعلم أعضاء الجماعة غير الرسمية
من بعضهم البعض أو بدون تدريس مقصودF بينما تستخدم التربية ا;نظمة
Fيعملون في أماكن خاصة يقال لها: مدارس Fيقال لهم: ا;علمون bاختصاصي
عن طريق تهيئة ظروف وطوار� تشمل معززات مثل الدرجات والشهادات.
و يصبح «الطيب» و «السيئ» «صوابا وخطأ»F ويصنف السلوك ا;راد تعلمه

في مناهج دراسية واختبارات.
عندما تغري ا;ؤسسات ا;نظمة الناس بالسلوك «لصالح الآخرين» بفعالية
أكثرF فإنها تغير ما يحس به. فالشخص لا يؤيد حكومته لأنه مخلص ولكن
لأن الحكومة قد رتبت ظروفا وطوار� خاصـة. إنـنـا نـصـفـه بـأنـه مـخـلـص
ونعلمه أن يصف نفسه بأنه مخلص وأن يرفع تـقـريـرا بـالحـالات الخـاصـة
التي يشعر أنها تنطوي على «الإخلاص». كذلك فإن الإنسان لا يؤيـد ديـنـا
لأنه ورعF انه يؤيده بسبب الظروف والطوار� التي تهيئها ا;ؤسسة الدينية.
ونسميه ورعاF ونعلمه أن يسمي نفسه ورعا وأن يرفع تقريرا {ا يحس أنه
ينطوي على «الورع والتقوى». إن الصراعات بb ا;شاعرF كما هو الحال في
ا;وضوعات الأدبية الكلاسيكيةF كالصراع بb الحب والواجبF أو بb الوطنية

والعقيدةF هي في الحقيقة صراعات بb ظروف التعزيز وطوارئه.
عندما تصبح الظروف والطوار� التي تغري الإنسان بالعـمـل «لـصـالـح
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الآخرين» أكثر قوة فإنها ترجح كفتها على الطوارىء ا;شتملة على معززات
شخصيةF وقد تتعرض حينذاك للتحديF والتحدي طبعـا مـجـاز اسـتـعـاري
يوحي بأن الأمر مباراة أو معركةF وأن ما يفعله الناس في الواقع استجابة
للسيـطـرة ا;ـفـرطـة أو ا;ـتـضـاربـة وjـكـن أن يـوصـف {ـزيـد مـن الـوضـوح
والصراحةF لقد رأينا هذا النمط في وصفنا للكفاح في سبيل الحرية فـي
الفصل الثاني. قد يرتد شخص عن ولائه للحكومةF ويتجه إلى التحكم غير
الرسمي لجماعة أصغرF أو إلى العزلة على طريقة ثورو (الكاتب والشاعر
الأمريكي). وقد يصبح مرتدا عن الدين التقليديF و يتجه إلى ا;مـارسـات
الأخلاقية لدى جماعة غير رسميةF أو إلى العزلة في صومعةF وقد يهرب
من السيطرة الاقتصادية ا;نظمةF ويتجه إلى التبادل غير النظامي للبضائع
والخدماتF أو إلى حياة الاكتفاء الذاتيF وقد يتخلى عن ا;عرفـة ا;ـنـظـمـة
على طريقة الأكادjيb والعلماء ويتجه إلى الخبرة الشخصية (متحولا عن
ا;عرفة إلى التفهم). إن هناك إمكانية أخرى تتمثل في إضعاف أو تـدمـيـر

من يفرضون السيطرةF ور{ا يكون ذلك بإقامة نظام منافس.
كثيرا ما تكون هذه الخطوات مصحوبة بسلوك لفظي يدعم العمل غير
اللفظي ويغري الآخرين با;شاركة. وjكن أن يقـوم تـشـكـيـك فـي قـيـمـة أو
صحة ا;عززات التي يستعملها الناس الآخرون وا;ؤسسات ا;نظمـة: «;ـاذا
ألتمس إعجاب إخواني من بني البشر أو أتحاشى نقدهم ولومهم?»F «ماذا
تستطيع حكومتي-أو أية حكومة-في الواقع أن تعمل لي?»F «هل jكن للكنيسة
أن تقرر حقا إن كنت سأصاب باللعنة أو أفوز بالرحمة إلى الأبد?» «ما هو
الشيء الرائع جدا في النقود وهل أحـتـاج كـل الأشـيـاء الـتـي تـشـتـريـهـا لـي
النقود?» «;اذا أدرس الأشياء ا;قررة في دليل الكلية?» وبالاختصـارF «;ـاذا

يجب أن أعمل لصالح الآخرين?».
Fارسها الآخرون أو تهمل بهذا الشكلj وهكذا حينما تدمر السيطرة التي
Fلا يبقى إلا ا;عززات الشخصية. ويتجه الفرد إلى �تـيـع الـنـفـس الـفـوري
ر{ا من خلال الجنس أو المخدرات. فإذا لم يـضـطـر لـلـقـيـام بـعـمـل كـثـيـر
للحصول على الطعام وا;أوى والأمانF فإنه لا يقوم إلا بالقليل من السلوك.
وتوصف حالته حينئذ بالقول إنه يعاني من نـقـص فـي الـقـيـم. وكـمـا أشـار

F إن حالة انعدام القيم هي «التي توصف بكثير من التباين على)٦١(«ماسلو» 
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F وعدم الاكـتـراثF amorality والحيـاد الأخـلاقـي anomieأنها الـلامـعـيـاريـة 
 وانعدام الجذورF والفـراغF والـيـأسF وانـعـدام أيanhedoniaبا;تع الحـسـيـة 

شيء نؤمن به أو نتحمس له»F هذه ا;صطلحات كلها يبدو أنها تـشـيـر إلـى
مشاعر أو حالات ذهنيةF ولكن ا;فقود أو الناقص هنا هو ا;عززات الفعالة.

 يشيران إلى نقص فيamorality والحياد الأخلاقـي anomieإن اللامعيارية 
ا;عززات ا;وضوعة لإغراء الناس بإطاعة ا;باد�F أما عدم الاكتراث با;تع
الحسية وانعدام الجذور والفراغ واليأس فتشير كلها إلى غـيـاب ا;ـعـززات
من جميع الأنواع. أما «الشيء الذي نؤمن به ونتحمس له» فيمـكـن الـعـثـور
عليه بb الظروف والطوار� ا;رتبة لإغراء الناس بالعمل «لصالح الآخرين».
يكون الفرق بb ا;شاعر والطوار� مهما بوجه خاص حينما يصبح من
الضروري اتخاذ خطوة عملية. فإذا كان الفرد حقا يعاني من حالة داخلية
ما يقال انعدام القيمF فإنه jكننا حينذاك أن نحل ا;شكلة فقط بتغيير تلك
الحالة «كإعادة تنشيط القوة الأخلاقية» و «بث الحياة في القوة الأخلاقية»
أو «تقوية النسيج الأخلاقي أو الالتزام الروحي». وما يجب تغييره هو الظروف
والطوار� سواء اعتبرناها مسؤولة عن السلوك ا;عيب أو عن ا;شاعر التي

يقال إنها تفسر السلوك.
Fوإزالـة الـصـراعـات Fوالاقتراح العام هو تقوية وسائل التحكم الأصليـة
Fوشحذ الظروف والطوار�. فإذا لم يشتغل الناس Fواستعمال معززات أقوى
فليس ذلك لأنهم كسالى أو عدjو الحيلةF وإZا لأنهم لا يتـقـاضـون أجـرأ
كافيا أو لأن الرفاه أو الرخاء جعل ا;عززات الاقتصادية أقل تأثيرا. ا;طلوب
هو جعل الأشياء الطيبة في الحياة مـتـوقـفـة بـشـكـل مـنـاسـب عـلـى الـعـمـل
الإنتاجي. وإذا كان ا;واطنون لا يلتزمون بالقانونF فليس ذلك لأنهم يسخرون
من القوانb أو لأنهم مجرمونF وإZا لأن تنـفـيـذ الـقـانـون قـد أصـبـح لـيـنـا
Fكن حل ا;شكلة برفض تعليق الأحكام أو برفض اختصارهاjو Fومسترخيا
وبزيادة عدد رجال الشرطةF وبإصدار قوانb أقوى. وإذا كان التـلامـيـذ لا
يدرسون فليس ذلك لأنهم غير مهتمFb وإZا لأن ا;ستويـات قـد تـدنـت أو
لأن ا;واضيع التي تعلم لم تعد ملائمة لحياة مقبولـة ومـرضـيـة. ولا بـد أن
يقبل التلاميذ على العلم بنشاط إذا استعيدت الهيبة ا;ـمـنـوحـة لـلـمـعـرفـة
وا;هارات. (ومن النتائج العرضية حينذاك أن الناس سيشعرون بأنهم كدودون
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ومثابرونF ومطيعون للقانونF ومهتمون بالحصول على التعليم).
تسمى مثل هذه ا;قترحات لتقوية أZاط التحكم القدjة-بحق-مقترحات
رجعيةF وقد تكون الاستراتيجية ناجحة ولكنها لن تصحح الخللF إن السيطرة
ا;نظمة «لصالح الآخرين» ستستمر في التنافس ضد ا;عززاتF كما ستتنافس
مختلف أنواع التحكم ا;نظم بعضها مع البعض الآخرF وسيظل رصيد الفوائد
التي يجنيها ا;سيطر وا;سيطر عليه غير منصف وغيـر عـادلF وإذا كـانـت
ا;شكلة هي مجرد تصحيح الرصيدF فإن أية خـطـوة تجـعـل الـتـحـكـم أكـثـر
فعالية ستكون في الاتجاه الغلطF ولكن أية خطوة نحو الفردية الكامـلـة أو

نحو التحرر الكامل من التحكم فستكون في الاتجاه الغلط أيضا.
وأول خطوة لحل ا;شكلة هي أن نحدد كل الفوائد التي يجنيـهـا الـفـرد
حينما يتم التحكم به ;صلحة الآخرين. jارس الناس الآخرون التحكم عن
Fطريق التلاعب با;عززات الشخصية التي يكون الكائن البشري عرضة لها
وكذلك التلاعب با;عززات الشرطيةF مثل الإطراء أو اللومF ا;شتقb منها.
ولكن هناك نتائج أخرى يغض النظر عنها بسهولة لأنها لا تحدث فورا. لقد
بحثنا سابقا مشكلة جعل النتائج البغيضة ا;ؤجـلـة فـعـالـة. وتـبـرز مـشـكـلـة
�اثلة حينما تكون النتائج ا;ؤجلة معززة إيجابيا. وهذه ا;شكلة مهمة لدرجة

تستدعي ا;زيد من التعليق.
من ا;فروض أن عملية التكييف الفعال تطورت حينما كانت تلك الكائنات
التي تتأثر بحساسية أكبر بنتائج سلوكها أكثر قدرة على التكيف مع البيئة
ويكتب لها البقاءF والنتائج الفورية نوعا ما هي وحدها التي jكن أن تكون
فعالةF كان أحد الأسباب لهذا له علاقة «بالأسباب النهائية أو الحاسمة».
فالسلوك لا jكن حقا أن يكون متأثرا بأن شيء يأتي بعدهF ولكن إذا كانت
«النتيجة» فورية فقد تتشابك مع السلوك وتتداخل فيهF وهناك سبب ثان له
صلة بالعلاقة الوظيفية بb السلوك ونتائجه. إن ظروف وطوار� البقاء لم
يكن بوسعها أن تنجب عملية تكييف تأخذ بالحسبان كيف يـؤدي الـسـلـوك
إلى نتائجه. كانت العلاقة ا;فيدة الوحيدة علاقة زمـنـيـة; لـقـد أصـبـح مـن
ا;مكن تطور عملية يعمل فيها ا;عزز على تقوية السلوك الذي أنجبهF ولكن
العملية كانت مهمة فقط إذا كانت تقوي السـلـوك الـذي كـان فـعـلا يـعـطـي
نتائج. ومن هنا تظهر أهمية الحقيقة التي مفادها أن أي تغيير يتم مباشرة
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بعد الاستجابة محتمل جدا أن يكون قد نتج عن تلك الاستجابة. أما السبب
الثالث الذي له صلة بالسبب الثاني ولكنه ذو طبيعة عـمـلـيـة أكـثـر فـهـو أن
التأثير ا;عزز لأي نتيجة jكن اغتصابه-إن جاز التـعـبـيـر-بـواسـطـة سـلـوك

طار� يفور بالتعزيز رغم أنه لم يكن له دور في إنتاج الحدث ا;عزز.
إن عملية التكييف الفعال ملتزمة بالنتائج الفوريةF ولكن النتائج البعيدة
قد تكون هامةF وjكن للفرد أن يكسب إذا أمكن وضعه تحت سـيـطـرتـهـا.
وjكن سد الثغرة بسلسلة من «ا;عززات الشرطية» التي بحثنا سابقا مثالا
منها. فالشخص الذي نجا مرارا من ا;طر بالانتقال إلـى مـلـجـأ يـتـحـاشـى
ا;طر آخر الأمر بالانتقال قبل سقوط ا;طرF وتصبح ا;ثيرات التي تـسـبـق
ا;طر مرارا معززات سلبية (ونحن ندعوها علامة على ا;طر أو تهديدا به).
وتكون هذه ا;عززات منفرة أكثر حينـمـا لا يـكـون الـشـخـص فـي مـأمـن مـن
ا;طرF وبالانتقال إلى ملجأ ينجو منها و يتحاشى البللF والنتيجـة الـفـعـالـة
ليس في أنه لا يبتل حينما يسقط ا;طر في آخر الأمرF ولكن في أن مثيرا

بغيضا شرطيا يقل على الفور.
jكن أن نفحص تدخل النتيجة البعيدة بسهولة أكثر حينما تكون ا;عززات
إيجابية. خذ مثلا «السلوك البدائي» الذي يقال له تغطية النار بالرماد لكي
تشتعل ببطء و;دة أطولF إن �ارسة تحريك الرماد فوق الجمرات الحارة
في الليل حتى jكن العثور على جمرة حية في الصباح لإيقاد نار جديدةF لا
بد أنها كانت هامة جدا حينما لم يكن من السهل إيقاد النار بأيـة طـريـقـة
أخرىF كيف أمكن تعلم ذلك? (إنه طبعا ليس تفسيرا أن تقول بأن أحدهم
«خطرت له فكرة» ردم النارF لأنه يتوجب عليـنـا أن نـسـلـك سـبـيـلا �ـاثـلا
لنفس الفكرة.) إن الجمرة ا;وهجة التي توجد في الصباح لا jكن أن تعزز
سلوك تحريك الرماد في الليلة السابقةF ولكن الثغرة الزمنية jكن سدها
بسلسلة من ا;عززات الشرطية; من السهل تعلم إيقـاد نـار جـديـدة مـن نـار
قدjة ليست بعد منطفئة �اماF وإذا بدت النار وكأنها منطفئة من مدة فلا
بد أنه من السهل تعلم النبش في الرماد للعثور على جمرةF حينئذ تـصـبـح
كومة الرماد الكبيرة معززا شرطيا-أي الفرصة التي jكن للمرء أن يغتنمها
للنبش والعثور على جمرةF إن تحريك الرمـاد وتحـويـلـه إلـى كـومـة سـيـعـزز
حينئذ بصورة آلية. كان من ا;مكن فـي الـبـدايـة أن تـكـون الـفـتـرة الـزمـنـيـة
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قصيرة جدا-فالنار كانت قد حركت نحو الحالة التي كانت ستوجد فيها بعد
وقت قصير-ولكن عندما أصبحت تغطية النار بالرمـاد �ـارسـة صـار مـن

ا;مكن تغيير الجوانب الزمنية في الظروف والطوار�.
وعلى غرار كل التفسيرات لأصول السلوك البدائيF ليس هذا التفسير
سوى تفسير تخميني جداF ولكنه قد ينفـع فـي تـسـجـيـل الـنـقـطـة الـتـالـيـة;
فالظروف التي في ظلها تعلم الناس تغطية النار بالرماد لا بد أنـهـا كـانـت
نادرة للغايةF وعلينا أن نعتبر أنه من ا;عقول أن تـكـون هـذه الـظـروف ر{ـا
حدثت خلال مئات الآلاف من السنb. ولكن ما أن يتعلم ويكتسب شخص
واحد سلوك تغطية النار بالرمادF أو أي جزء من هذا السلوك حتى يصبح
{قدور الآخرين تعلمه على نحو أكثر سهولةF ولا تعود هناك حاجة أخرى

للطوار� العرضية.
من فوائد كون ا;رء حيوانا اجتماعيـا أن ا;ـرء لا يـحـتـاج إلـى اكـتـشـاف
Fكما يعلم الحرفي تلميذه ا;هني Fا;مارسات بنفسه ولنفسه. يعلم الأب ابنه
لأنه يكسب مساعدا ناجحاF ولكن الابن والتـلـمـيـذ ا;ـهـنـي يـحـصـلان عـلـى
Fسلوك نافع يحتمل جدا ألا يحصلا عليه في ظل الظروف غير الاجتماعية
ومن المحتمل أنه ما من أحد يزرع في الربيع لسبب بسيط هو أنه سيحصد
في الخريفF والزراعة لن تكون متـكـيـفـة أو «مـعـقـولـة» إذا لـم يـكـن هـنـاك
ارتباط بالحصادF ولكن ا;رء يزرع في الربيع بسبب ظروف وطوار� فورية
اكثرF ومعظمها من ترتيب البيئة الاجتماعـيـة. فـي أحـسـن الأحـوال هـنـاك
للحصاد تأثير الاحتفاظ بسلسلة من ا;عززات الشرطية. إن جزاء كبيرا من
الذخيرة التي نكتسبها بالضرورة من الآخرين هو جزاء لفظي. ومن ا;فروض
أن السلوك اللفظي ظهر في ظل ظروف وطوار� تشتمل على تفاعل اجتماعي
عمليF ولكن الفرد الذي يصبح متكلما ومستمعا معا jتلك مجموعة رائعة
في اتساع مداها وقوتهاF وjكنه استعمالها بنفسه. تـهـتـم أجـزاء مـن تـلـك
المجموعة {عرفة الذات وضبط النفس اللذان هما كما سنرى في الفصل
التاسع نتاجان اجتماعيان حتى رغم أنهما في العادة يساء وصفهما فيعتبران

شيئb فرديb وخاصb جدا.
هناك فائدة أخرى تـتـمـثـل فـي كـون الـفـردF بـعـد كـل شـيءF واحـدا مـن
الآخرين الذين jارسون التحكم والذين يفعلون هـذا ;ـنـفـعـتـهـم الخـاصـة.
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كثيرا ما تكون ا;ؤسسات ا;نظمة على حق حينما تشيـر إلـى بـعـض الـقـيـم
العامة. فالفرد في ظل الحكومة ينعم بقدر معb من النظام والأمن. ويبرر
النظام الاقتصادي نفسه بالإشارة إلى الثروة التي ينتجهاF وتفعل ا;ؤسسة

التربوية ذلك بالإشارة إلى ا;هارات وا;عرفة التي تنجبها.
بدون بيئة اجتماعية يبقى الشخص فـي الأسـاس وحـشـيـا مـثـل أولـئـك
الأطفال الذين يقال إن الذئاب قد ربتهمF أو الذين استطاعوا حماية أنفسهم
من أوائل سنوات عمرهم في ظل مناخ طيب. والإنسان الذي يظـل وحـيـدا
منذ الولادة لن يكون له سلوك لفظيF ولن يكون واعيا بنفسه كشخصF ولن
jتلك أيا من أساليب تسيير الذاتF وفيما يتعلق بالعالم من حوله فسيكون
لديه فقط تلك ا;هارات الهزيلة التي jكن الحـصـول عـلـيـهـاF خـلال حـيـاة

)٦٢(قصيرة واحدة من الطوارىء غير الاجـتـمـاعـيـة. وفـي جـحـيـم (دانـتـي) 

سيقاسي العذاب الخاص {ن «عاشوا دون لوم ودون مديح» ومثل «ا;لائكة
الذين كانوا يعيشون لأنفسهم». أن تعيش لنفسك فقط معناه أن تكون تقريبا

لا شيء.
الفرديون ا;شهورون الذين كثيرا ما يستشهد بهم للتـدلـيـل عـلـى قـيـمـة
الحرية الشخصية كانوا مدينb بنجاحاتهم إلى بيئات اجتمـاعـيـة سـابـقـة.
تبb الفردية الاضطرارية (لروبنسون كزوزو) والفرديـة الـطـوعـيـة (لـهـنـري
ديفيد ثورو) أن هناك ديونا وتأثيرات واضحة للمـجـتـمـع. فـلـو أن (كـروزو)
وصل الجزيرة طفلاF ولو أن (ثورو) Zا وترعرع على ضفاف بحيرة (والدن)
دون أن يلقى عناية من أحدF لكانت قصتاهما من نوع مختلف. كـلـنـا نـبـدأ
Fأو الاعتماد على النفس Fوليس هناك أية درجة من تقرير الذات Fكأطفال
أو الاكتفاء الذاتيj Fكن-أن تجعل منا أفـرادا بـأي مـعـنـى أبـعـد مـن كـونـنـا

 العظـيـم)٦٣(أعضاء وحيدين في الجنـس الـبـشـري. لـقـد كـان مـبـدأ روسـو 
القائل أن «الطبيعة تخلق الإنسان سعيدا وطيباF ولكن المجتمع يفسده ويجعله
تعيسا» مبدأ خاطئا وإنه ;ما يدعو للسخرية أن (روسو) وهو يتذمر من أن
كتابه «أميل» لم يفهم إلا فهما قليلا جداF فإنه يصف الكتاب بأنه «رسـالـة
حول الطيبة الفطرية للإنسانF أريد منها أن تبb كيف أن الرذيلة والخطأ
F«وتغيرانه دون أن يشعر Fعن طبيعته تقدمان نفسيهما من الخارج bالغريب
لأن الكتاب في الواقع واحد من ا;ؤلفات العملية العظيمة حول الكيفية التي
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jكن بها تغيير السلوك البشري
حتى أولئك الذين يبرزون باعتبارهم ثوريb هم كلهم تقريبا نتاج تقليدي
للنظم التي يطيحون بها. لم يتكلمون اللغةF ويستخدمون ا;نطق والـعـلـمF و
يتقيدون بكثير من ا;باد� الأخلاقية والقانـونـيـةF و يـسـتـخـدمـون ا;ـهـارات
العملية وا;عرفة التي أعطاها المجتمع لهم. وقد يكون جزء صغير من سلوكهم
استثنائياF ور{ا يكون استثنائيا بشكل مثيرF وسيكون علينا أن نبحـث عـن
أسباب استثنائية في تواريخهم ا;زاجية الـغـريـبـة الخـاصـة. (أمـا أن نـعـزو
إسهاماتهم ا;بدعة فقط إلى شخصياتهم التي تصنع ا;عجزات باعتبارهـم

رجالا مستقلFb فهذا بالطبع ليس تفسيرا على الإطلاق).
تلك إذن بعض ا;كاسب التي يجب أن تنسب إلى السيطرة التي jارسها
الآخرون إضافة إلى الفوائد ا;ستعملة في تلك السيطرةF وا;كاسب الأبعد
تتلاءم مع أي تـقـيـيـم لـلـعـدالـة والإنـصـاف فـي الـتـبـادل بـb الـفـرد وبـيـئـتـه
الاجتماعية. ولا jكن تحقيق أي رصيد وتوازن معقول طا;ا ظلت ا;كاسب
Fالبعيدة جدا مهملة من جانب ا;ذهب الفردي ا;تطرف أو ا;ذهب التحرري
أو طا;ا وجه الـرصـيـد والـتـوازن بـعـنـف فـي الاتجـاه الآخـر عـلـى يـد نـظـام
استغلاليF ا;فروض أن هناك حالة فضلى من التوازن يعزز فيـهـا كـل فـرد
إلى الحد الأقصى. ولكن هذا القول يعني أن علينا أن نقدم نوعا آخر مـن
القيم. ;اذا ينبغي على كل واحد أن يهتم بـالـعـدالـة أو الإنـصـافF حـتـى لـو
أمكن ردهما فقط إلى الاقتصاد الحكيم الجيد في استخدام ا;عززات? من
الواضح أنه لا jكن الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به {جرد الإشارة إلى
ما هو جيد شخصيا أو ما هو صالح وجيد للآخرين. وهناك نوع آخر مـن

القيمة علينا الآن أن نوجه عنايتنا إليه.
×    ×    ×

لقد صيغ الكفاح من أجل الحرية والكرامة على شكل دفاع عن الإنسان
ا;ستقل بدل أن يكون على شكل إعادة النظر في ظروف وطوار� التعـزيـز
التي يعيش الناس في ظلها. ثمة تكنولوجيا للسلوك متيسرةF ومن شأنها أن
تنقص بنجاح أكبر النتائج البغيضة للسلوكF القريبة مـنـهـا والـبـعـيـدةF وأن
تحقق الحد الأعلى من الإنجازات التي يقوي عليها الكائن البشريF ولـكـن
ا;دافعb عن الحرية يقاومون استخدام هذه التكنولوجيا. وقد تـثـيـر هـذه
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ا;قاومة (أو ا;عارضة) أسئلة معينة بشأن «القيم». من الذي سيقرر ما هو
صالـح لـلإنـسـان? كـيـف jـكـن اسـتـخـدام تـكـنـولـوجـيـا أكـثـر فـعـالـيـة? ومـن
سيستخدمها? ولأي هدف? هذه في الحـقـيـقـة أسـئـلـة عـن ا;ـعـززات. لـقـد
Fأصبحت بعض الأشياء «جيدة» خلال التاريخ التطوري لـلـجـنـس الـبـشـري
وjكن استخدامها لإغراء الناس بـالـسـلـوك «لـصـالـح الآخـريـن». وحـيـنـمـا
تستخدم بإسراف فقد تقابل بالتحديF وjكن أن يتوجه الفرد إلى أشـيـاء
جيدة فقط بالنسبة إليهF وjكن أن يواجه هذا التحـدي بـتـقـويـة الـظـروف
والطوار� التي تولد السلوك لـصـالـح الآخـريـنF أو بـالإشـارة إلـى مـكـاسـب
فردية أهملت سابقا مثل تلك التي تتمثل في مفاهيم الأمن والنظام والصحة
والثروة أو الحكمةF ور{ا على نحو غير مـبـاشـرF مـع أنـاس آخـرون الـفـرد
تحت تحكم بعض النتائج البعيدة لسلوكهF وعندها ينقلب صـالـح الآخـريـن
إلى صالح الفرد وينعكس عليه. وهناك نوع آخر من الخير من شأنه العمل

في سبيل التقدم البشريF ولا بد من أن نخضعه للتحليل.
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يـولـد الـطـفــل عــضــوا فــي الجــنــس الــبــشــري
Fبخصائص وراثية تكشف عن ملامح خاص كثيرة
ويبدأ في الحال بالحصول على ذخيرة من السلوك
في ظروف الدعم التي يتعرض لها باعتباره فردا.
ومـعـظـم هـذه الـظـروف والـطـوارىء يـرتـبـهـا أنـاس
آخرون. وهذه الظروف هي في الحقيقة مـا يـقـال

ف في العادةّثقافةF بالرغم من أن الاصطلاح يعـر
بـــطـــرق أخـــرى. فـــقـــد قـــال اثــــنــــان مــــن أعــــلام

 (الجـوهـر))٦٤(الأنـثـروبـولـوجـيـا مـثـلا بــأن «الــلــب 
الأساسي للثقافة يتألف من أفكار تقليدية (أي أفكار
مشتقة ومختارة تاريخيا)F وبخاصة من القيم التي
تعزي إليها». ولكن أولئك الذين يلاحظون الثقافات
لا يرون أفكارا أو قيـمـاF وإZـا يـرون كـيـف يـعـيـش
الناسF وكيف ينشئون أطفـالـهـمF وكـيـف يـجـمـعـون
الطعام أو يزرعونهF وما نوع ا;ساكن التي يعيشون
فيهاF وماذا يلبسونF وأي الألعاب jارسونF وكيف
يعامل بعضهم بعضاF وكيف يحكمون أنفسهمF وهلم
جرا. هذه هي العادات والسلوكيات ا;عتادة لشعب
ما. ولكي نفسرها ينبغي أن نتأمل الـظـروف الـتـي

تولدها.
إن بعض الظروف جزء من البيئة ا;اديةF ولكنها

8
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في العادة تعمل بالتعاون مع الظروف الاجتماعيةF وهذه الأخـيـرة يـؤكـدهـا
Fبطبيعة الحال الذين يدرسون الثقافات. إن الظروف والطوارىء الاجتماعية
أو السلوكيات التي تولد منهاF هي «أفكار» الثقافة; أما ا;عززات التي تظهر

في الظروف والطوارىء في «قيم» الثقافة.
Fالإنسان ليس فقط معرضا للطوارىء والظروف التي تـشـكـل الـثـقـافـة
وإZا يساعد في الحفاظ عليهاF و{ـقـدار مـا تـغـريـه الـظـروف بـأن يـفـعـل
هكذاF تتوفر للثقافة عوامل الاستمرار والدوام. إن ا;عززات الفعالية jكن
ملاحظتها ولا jكن الاختلاف بشأنها. وما تدعوه جماعة معينة من الناس
«جيدا» هو في الحقيقة ما يجده أعضاء الجماعة معززا كنتيجة لصفاتهم
الوراثية وللظروف الطبيعية والاجتماعية التي تعـرضـوا لـهـاF ولـكـل ثـقـافـة
مجموعتها الخاصة من الأشياء الطيبةF لكن ما هو صالح وطيب في ثقافة
واحدة قد لا يكون كذلك لدى ثقافة أخرى إن الاعتراف بذلك معناه اتخاذ
موقف «النسبية الثقافية». ما هو صالـح لـلإنـسـان الايـسـلـنـدي هـو صـالـح
لـلإنـسـان الايـسـلـنـديF وذلـك كـل مـا فـي الأمــرF وكــثــيــرا مــا أكــد عــلــمــاء
الأنثروبولوجيا على النسبية كبديل متسامح-عن الحماس التبشيـري الـذي
يهدف إلى تحويل كل الثقافات إلى مجموعة واحدة من القيم الأخلاقية أو

الحكومية أو الدينية أو الاقتصادية.
قد تفسر مجموعة معينة من القيم سبب أداء ثقافة ما عملهاF ر{ا دون
تغيير كثيرF ;دة طويلة. ولكن ما من ثقـافـة هـي فـي حـالـة تـوازن دائـم. ان
الظروف لا بد أن تتغير. فالبيئة ا;ادية تتغير حينما ينتقل الناس من مكان
لآخرF وحينما يتغير ا;ناخF وحينما تستهلك ا;وارد الطبيعيةF أو تتحول إلى
استعمالات أخرى أو تجعل غير قابلة للاستعمالF وهلم جرا. وتتغير الظروف
الاجتماعية أيضا عندما يتغير حجم الجماعة أو يتغير اتصالها بجماعات
أخرىF أو عندما تصبح ا;ؤسسات ا;تحكمة أكثر أو أقل قـوةF أو تـتـنـافـس
فيما بينهاF أو إذا أدى التحكم القـائـم إلـى قـيـام تحـكـم مـضـاد عـلـى شـكـل
Fكن للظروف الخاص بثقافة ما أن تنقل نقلا كـامـلاj هروب أو ثورة. ولا
ولهذا فإن النزعة للحصول على التعزيز من جانب مجموعة معينة من القيم
لا تظل مصونة. إن هامش الأمـان فـي الـتـعـامـل مـع الحـالات الـطـارئـة قـد
Fقد تصبح الـثـقـافـة أقـوى أو أضـعـف Fوبالاختصار Fيضيق حينئذ أو يتسع
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وقد jكننا أن نرى مسبقا أنها ستبقى أو تفنى; إن بقاء الثقافة حينئذ يبرز
باعتباره قيمة جديدة يحسب حسابها بالإضافة إلـى الـفـوائـد الـشـخـصـيـة
والاجتماعية. إن حقيقة كون الثقافة قد تبقى آو تتلاشى توحي بوجود نوع
من التطورF وبالطبع كثيرا ما يشار إلى أن هذا التطور يوازي تطور الجنس
Fفالثقافة تتوافق مع النوع Fلكن ينبغي أن يوصف هذا الأمر بعناية Fالبشري
ونحن نصفها بواسطة وضع قائمة بالكثير من �ارساتهاF كما نصف النوع
بتسجيل الكثير من ملامحه التشريحيةF وقد تشترك ثقافتان أو أكـثـر فـي
�ارسة ماF كما يشترك اثنان أو أكثر من الأنواع بإحدى ا;لامح التشريحية.
إن �ارسات الثقافةF مثل خصائص النوعF يحملها أعضاؤها ويتولون نقلها
وإيصالها إلى أعضاء آخرينF وعلى العمومF كلما كبـر عـدد الأفـراد الـذيـن
يحملون صفات النوع أو ملامح الثقافة تعاظمت فرصة ذلك النوع أو هذه

الثقافة في البقاء.
يتم اصطفاء الثقافةF كما يتم اصطفاء النوعF على أساس تـكـيـفـهـا مـع
البيئةF و{قدار ما تساعد أعضاءها في الحصول على ما يحتاجونF وفي
تجنب ما هو خطرF فإنها تساعدهم على البقاء ونقلها. ان نـوعـي الـتـطـور
هذين متداخلان �اما. الناس أنفسهم ينقلون الثقافة والخائص الـوراثـيـة
كليهما ولكنهم يفعلون هذا بطرق مختلفة جدا وعلى مدى أجزاء مخـتـلـفـة
من أعمارهم. لقد � اكتساب القدرة على الخضوع للتغـيـيـر فـي الـسـلـوك
الذي من شأنه جعل الثقافة أمرا �كنا أثناء تطور الجنس البشريF والثقافة
بدورها تقرر الكثير من الخصائص البيولوجية ا;نقولة. كثير من الثقافات
الحاليةF مثلاF �كن الأفراد من البقاء والتناسلF ولولا هذه الثقافات لفشلوا
في ذلك. وليس كل �ارسة في ثقافة أو كل سمة فـي أحـد الأنـواع قـابـلـة
للتكيفF ولكن {ا أن ا;مارسات والسمات غير القابلـة لـلـتـكـيـف jـكـن أن
تحملها السمات وا;مارسات القابلة للتكيـفF فـإن الـثـقـافـات والأنـواع ذات

القابلية الضعيفة عن التكيف قد تعمر ;دة طويلة.
تتوافق ا;مارسات الجديدة مع التـغـيـرات الـوراثـيـة. وقـد تـعـمـل إحـدى
ا;مارسات الجديدة على إضعاف الثقافة-كأن تؤدي إلى الاسـتـهـلاك غـيـر
الضروري للموارد أو إلى إضعاف صحة أعضائها. ور{ا تـعـمـل ا;ـمـارسـة
الجديدة على تقوية الثقافة-مثلا {ساعدة أعضائها على استخدام ا;وارد
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استخداما أجدر وأفضلF أو مساعدتهم على تحسb صحتهم. إن الـتـغـيـر
في بنية أحد الجينات لا علاقة له بظروف الاصطفاء التي تؤثر في السمة
الناتجة. كذلك فإن أصل �ارسة ما لا يحتاج إلى أن يكون مرتبطا بقيمة
ا;مارسة في البقاء. فقد تؤدي الحساسية نحو الطعام لدى قائد قوى على
إصدار قانون خاص بتنظيم الطعامF كما يؤدي فرط الحساسية نحو الجنس
إلى �ارسات الزواجF وتؤدي تضاريس الأرض إلى استراتيجية عـسـكـريـة
معينة-وهذه ا;مارسات قد تكون مهمة للثقافة لأسباب لا علاقة لها بالبقاء.
وبالطبع فإن كثيرا من ا;مارسات الثقافية يعود تاريخها طبعأ إلى حوادث

 القدjةF بسبب موقعها في سهل خـصـيـب وتـعـرضـهـا)٦٥(عارضة. فرومـا 
Fلغارات القبائل القادمة من القلاع الطبيعية ا;تمثلة فـي الـتـلال المحـيـطـة
سنت قوانb تتعلق با;لكية وظلت هذه القوانb رغم انقضاء ا;شكلة الأصلية.
وكذلك قام ا;صريون ببناء الحـواجـز وإعـادة بـنـائـهـا بـعـد كـل فـيـضـان مـن
الفيضانات السنوية للنيلF وطوروا من ذلك علم ا;ثلثات الذي ثبت أنه مهم

لأسباب كثيرة أخرى.
ينهار التوازي ما بb التطور البيولوجي والثقافي عند نقطة النقل. ليس
هناك ما هو شبيه بآلية الكروموزومات الوراثية في نقل �ارسة ثقافـيـة.
إن التطور الثقافي يسـيـر حـسـب قـواعـد (لامـارك) {ـعـنـى أن ا;ـمـارسـات
ا;كتسبة تنقل. ولنذكر مثلا مألوفا ومستعملا بكثرة; الزرافة لا �ط عنقها
لتصل إلى الغذاء الذي يكون-لولا طول عنقها-بعيد ا;نالF ثم تـورث الـعـنـق
الطويل إلى ذريتهاF وعوضا عن ذلكF فإن تلك الزرافات التي أدت التحولات
الوراثية فيها إلى ظهور أعناق أطول أصبحت أقوى على الوصول إلى الغذاء
ا;تاح وعلى توريث هذا التحول الوراثيF ولكن الثقافة التي تطور �ـارسـة
تتيح لها أن تستخدم مصادر الغذاء التي كان بلوغها متعذراj Fكن أن تنقل
تلك ا;مارسة لا إلى أعضاء جدد فحسبF بل والى ا;عاصرين أو لأعـضـاء
معمرين من جيل قد¦. وأهم من ذلكj Fكن نقل ا;مارسة بواسطة «نشرها»
إلى الثقافات الأخرىF كما لو أن الظباء ستطول رقابها حينما تلاحظ فائدة
طول العنق لدى الزرافات. الأنواع معزولة عن بعضها بواسطة عدم قابلية
السمات الوراثية للانتقال من نوع لآخرF ولكن ليس هناك عـزلـة مـشـابـهـة
لهذه العزلة في الثقافات. فالثقافة مجموعة من ا;مارسات ولكنها ليسـت
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مجموعة تستعصي على الامتزاج {جموعات أخرى.
إننا نجنح إلى ربط الثقافة بجماعة من الناس. ورؤية الناس أسهل من
رؤية السلوكF والسلوك أسهل للرؤية من الظروف التي تولده. (اللغة ا;نطوقة
والأشياء التي تستخدمها الثقافة كالأدواتF والأسلحةF وا;لابسF وأشكـال
الفنونF هي كذلك سهلة الرؤيةF ومن ثم يستشهد بها في تعريف الثقافة).
و{قدار ما نحدد هوية ثقافة ما بواسطة الناس الذين jارسونهاj Fكننا
أن نتكلم عن «عضو فـي ثـقـافـة»F لأن ا;ـرء لا jـكـنـه أن يـكـون عـضـوا فـي
مجموعة ظروف التعزيز أو في مجموعة من الأشياء الاصطناعية (أو حتى

عضوا في «مجموعة من الأفكار والقيم ا;رتبطة بها»).
قد تنتج عدة أنواع من العزلة ثقافة واضحة ا;عالم عن طـريـق تحـديـد
قابلية نقل ا;مارسات. والعزلة الجغرافية ترد إلى الأذهان حينما نتكلم عن
الثقافة «الساموانية»F كما نتذكر الخصائص العرقية التي قد تتدخل بتبادل
ا;مارسات عند ذكر الثقافة «البولينيزية». وقد تعمل مؤسسة أو نظام تحكي
مسيطر على جعل مجموعة من ا;مارسات مجموعة متماسكة. فـالـثـقـافـة
Fهي بيئة اجتماعية تتميز {مارسات حكومية مـعـيـنـة Fمثلا Fقراطيةjالد
تدعمها �ارسات أخلاقية ودينية واقتصادية وتربوية متفقة معها. كذلـك
فإن الثقافة ا;سيحية أو الإسلامية أو البوذية توحي بسيطرة دينية مهيمنة.
كذلك توحي الثقافة الرأسمـالـيـة أو الاشـتـراكـيـة {ـجـمـوعـة مـهـيـمـنـة مـن
ا;مارسات الاقتصاديةF ر{ا ارتبطت كل واحدة منهـا {ـمـارسـات مـن نـوع
آخر متفقة معها. إن الثقافة التي jكن تعريفها علـى أسـاس الحـكـومـة أو

الدين أو النظام الاقتصادي لا تتطلب عزلة جغرافية أو عرقية.
مع أن التوازي ما بb التطور البيولوجي والثقافي يضطرب عند نقطة
النقلF فإن فكرة التطور الثقافي تبقى مفيدة حb تبرز �ارسات جـديـدة
يظهر ميل إلى نقلهاF إذا كانت تساعد من jارسونها على البقاء. وjكننـا
في الحقيقة تتبع تطور الـثـقـافـة عـلـى نـحـو أوضـح مـن تـطـور الأنـواعF لان
الحالات الأساسية jكن ملاحظتها بدل استنتاجهاF وكثيرا ما يصـبـح مـن
ا;مكن التلاعب بها. ومع ذلكF فإن دور البيئة كما رأينا لم يصبح مفهوما إلا
حديثا. والبيئة الاجتماعية التي هي الثقافة هي في الغالب صعبة التحديد.
إنها مضطردة التغييرF وليس لها شكل مادي نراها من خلالهF ومن السهل
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أن يخلط بينها وبb الناس الذين يحافظون على البيئة و يتأثرون بها.
و{ا أن الثقافة �يل إلى أن تعرف بالناس الذين jارسونها فإن مبدأ
التطور قد استخدم ليبرر التنافس ما بb الـثـقـافـات فـيـمـا يـسـمـى «مـبـدأ

 لقد قام الدفاع عن الحـروب بـb الحـكـومـاتF)٦٦(الداروينية الاجتمـاعـيـة»
والأديانF والنظم الاجتماعيةF والأجناس البشريةF والطبقاتF على أسـاس
أن بقاء الأصلح هو قانون الطبيعة-وهي طبيعة «حمراء الظفر والناب». وإذا
كان الإنسان قد خرج من الصراع وهو سيد الأنواعF فلمـاذا لا نـتـطـلـع إلـى
سلالة بشرية تكون سيدة السلالات? وإذا كانت الثقافة قد تطورت بعملية
�اثلةF فلماذا لا نتطلع إلى ثقافة تصبح سيدة الثقافات? صحيح أن الناس
يقتل بعضهم بعضأF وكثيرأ ما يكون هذا الاقتتال بسـبـب �ـارسـات تـبـدو
وكأنها تحدد الثقافة. والحكومات تتنافس فيما بينهاF ويشار إلى الوسائـل
الرئيسية بواسطة ا;يزانيات العسكريةF. وتلجا النظم الدينية والاقتصادية
هي الأخرى إلى الإجراءات العسكرية. وقد كـان «الحـل الـنـازي لـلـمـشـكـلـة
اليهودية» كفاحا تنافسيأ حتى ا;وت. وفي تنافس من هذا القبيل يبـدو أن
الأقوى هو الذي يبقى. ولكن ما من إنسان يعمر طويلاF كـمـا لا تـعـمـر أيـة
مؤسسة حكومية أو دينية أو اقتصادية لوقت طويلF وما يبرز و يـبـقـى هـو

ا;مارسات.
في التطور البيولوجي وفي التطور الثقافي ليس التنافس مع الأشـكـال
الأخرى هو الحالة الوحيدة ا;همة في الاصطفاء. فكل من الثقافات والأنواع
«تتنافس» قبل كل شيء مع البيئة ا;ادية. معظم التركيبة البنائية لنـوع مـن
الأنواعF ومعظم وظائفه العضوية تهتم بالتنفسF والتغذيةF والاحتفاظ بدرجة
Fوالإنجـاب Fومـحـاربـة الأمـراض والـعـدوى Fوتجاوز الخطر Fحرارة مناسبة
وهلم جرا. إن جزءا صغيرا من بنيته ووظائفه العضوية فقط يعنى بالنجاح
في محاربة أعضاء آخرين من النوع نـفـسـه أو أنـواع أخـرىF وبـسـبـب هـذا
النجاح كتب له البقاء. وعلى غرار ذلكF فإن معظم ا;مارسات التي تشكـل
Fالثقافة تهتم با;عيشة والأمان بدل الاهتمام بالتنافس مع الثقافات الأخرى
وقد � اصطفاء هذه الثقافة على أساس ظروف البقاء التي لم يقم فـيـهـا

التنافس الناجح إلا بدور صغير.
ليست الثقافة نتاج «عقل جماعي» خلاق أو تعبيرا عن «إرادة عامة». ما
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من ثقافة بدأت بعقد اجتماعيF ولم يبدأ أي نظام اقتصادي بفكرة ا;قايضة
أو الأجورF ولم تبدأ أية بنية أسرية نتيجة لـفـهـم عـمـيـق لـفـوائـد الـتـعـايـش
الزواجي. إZا تنشأ الثقافة حينما تساعد ا;مارسات الجديدة عـلـى بـقـاء

أولئك الذين jارسونها.
حينما يتضح أن الثقافة jكن أن تبقى أو تفنىF فإن بعض أعضائها قد
يبدءون في العمل على تحقيق بقائها. إلى جانب القيمتb اللتj bكن كما
رأينا أن تؤثرا في أولئك الذين هم فـي مـوقـع jـكـنـهـم مـن الاسـتـفـادة مـن
تكنولوجيا السلوك-ألا وهما «الفوائد الشخصية» التي هـي مـعـززة بـسـبـب
الصفات البشرية الوراثيةF «ومصالح الآخرين» التي هي مشتقة من ا;عززات
الشخصية وعلينا أن نضيف قيمة ثالثةF وهي مصلحة الثقافة. ولكن ;ـاذا
هي فعالة? ;اذا يجب على الناس في الثلث الأخير من القرن العشريـن أن
يهتموا بالكيفية التي سيكون عليها وضع الناس في الثلث الأخير من القرن
الواحد والعشرينF وكيف سيحكمونF وكيف و;اذا سيعملون بـإنـتـاجF ومـاذا
سيعرفونF أو كيف ستكون كتبهم وصورهم وموسيقاهم? ليس �كنأ اشتقاق
معززات حالية من أي شيء بعيد إلى هذا ا لحد. إذن ينبغي على الشخص

أن يعتبر بقاء ثقافته أمرأ «صالحأ» ?
لا طائل طبعأ وراء القول إن الشخص يعمل «لأنه يشعر بالقلق على بقاء
ثقافته». بل تعتمد ا;شاعر تجاه أية مؤسسة على ا;عززات التي تستخدمها
bوما يشعـر بـه شـخـص مـا تجـاه حـكـومـة مـا قـد يـتـراوح بـ Fتلك ا;ؤسسة
الوطنية ا;فرطة في الحماس والخوف ا;فرط في الذل والخنوعF تبعأ لطبيعة
bارسات التحكم. وما يشعر به الشخص تجاه نظام اقتصادي يتراوح ب�
التأييد الحماسي والاستنكار ا;ريرF تبعا للطريقة التي يستخدمها النظـام
في استعمال ا;عززات الإيجابية والسلبية. وما يشعر به شخص تجاه استمرار
ثقافته سيعتمد على الإجراءات التـي تـسـتـخـدمـهـا الـثـقـافـة لإغـراء وحـفـز
أعضائها ليعملوا من أجل بقائها. الإجراءات تفـسـر الـدعـم. أمـا ا;ـشـاعـر
فهي نتائج ثانوية. ولا جدوى أيضا من القول بأن أحدا تخطر له فجأة فكرة
العمل من أجل بقاء الثقافة فينقل هذه الـفـكـرة إلـى الآخـريـن. إن تـفـسـيـر
«الفكرة» ليس أقل صعوبة من تفسير ا;مارسات التي يقال إنها تـعـبـر عـن
الفكرةF لكن الفكرة أقل قابلية للوصـول إلـيـهـا بـكـثـيـر. ولـكـن كـيـف نـفـسـر
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ا;مارسات?
كثير �ا يعمله الإنسان لتحقيق بقاء الثقافة ليس «مقصودأ»F أي أنه لا
يعمل لأنه يزيد من قيمة البقاء.. تبقى الثقافة ما بقي من يحملونهاF وهذا
يعتمد إلى حد ما على قابليات وراثية معينة نحو التعزيزF وكنـتـيـجـة لـهـذه
القابليات يتشكل السلوك الذي يعمل من أجل البقاء في بيئة معينةF ويصان.
ومن ا;فروض أن ا;مارسات التي تغري الفرد بالعمل لصالح الآخرين تساعد

على بقاء الآخرين ومن ثم بقاء الثقافة التي يحملها الآخرون.
jكن أن تستمد ا;ؤسسات معززات فعالة من الأحداث التي لا تحدث
Fوا;ـعـرفـة Fوالـنـظـام Fوالـعـدالـة Fإنها توجـد الأمـن Fإلا بعد وفاة شخص ما
والثروةF والصحةF وما شابه ذلك من الأشياء التي لا يتمتع الفرد إلا بجزء
Fمنها. ففي خطة خمسية أو في برنامج تقشفي يغرى الناس بالعـمـل بـكـد
وبالامتناع عن أنواع معينة من ا;عززاتF مقابل الوعد {عززات يفوزون بها
فيما بعدF ولكن كثيرين منهم لن يعمروا حتى يستمتعوا بالنـتـائـج ا;ـؤجـلـة.
(لقد عبر (روسو) عن هذه النقطة فيما يتعلق بالتـربـيـة: نـصـف الـتـلامـيـذ
الذين خضعوا للمارسات التربوية العقابية في زمانه لم يعمروا حتى يستمتعوا
بالفوائد ا;زعومة). إن مظاهر التشريف والتكر¦ والتمجيد ا;منوحة للبطل
Fوت من يجمعهاj الحي تبقى بعده كذكريات. الثروة المجمعة تبقى بعد أن
وكذلك الحال مع ا;عرفة المجمعة. الرجال الأثرياء ينشئون مؤسسات تحمل
أسماءهمF وللعلم والبحث العلمي أبطالها. ان ا;فهوم ا;سيحي عن الحـيـاة
بعد ا;وت قد يكون قد انبثق عن التعزيز الاجتماعي لأولئك الذين يقاسون
من أجل دينهم وهم على قيد الحياة. وتصور الجنة على أما مجموعـة مـن
Fا;عززات الإيجابية بينما تصور جهنم على أنها مجموعة من ا;عززات السلبية
برغم أنهما يتوقفان على السلوك الذي ينفذ قبل ا;وت. (الخلود الشخصي
بعد ا;وت قد يكون إشارة مكافئة للمفهوم التطـوري لـقـيـمـة الـبـقـاء). لـكـن
الفرد بطبيعة الحال لا يتأثر مباشرة بأي من هذه الأشياء. إنه فقط يكسب
من ا;عززات الشرطية التي يستعملها أعضاء آخرون من ثقافتهF من الذين

يعيشون بعده والذين يتأثرون مباشرة
Fكننا أن ندعوه اهتماما مجردا ببقاء الثقافةj لا شيء من هذا يفسر ما
ولكننا لا نحتاج في الحقيقة إلى تفسيرF وكما اننا لا نحتاج إلى أن نـشـرح
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أصل التغير الوراثي من أجل أن نعلل تأثيره في الاصطفاء الطبيعيF كذلك
لا نحتاج لأن نفسر أصل �ارسة ثقافية من أجل أن نعلل ونوضح ما تسهم
به في مجال بقاء الثقافة. الحقيقة البسيطـة هـي أن الـثـقـافـة الـتـي تـقـوم
لسبب ما بإقناع أعضـائـهـا بـالـعـمـل عـلـى بـقـائـهـا أو عـلـى بـقـاء بـعـض مـن
�ارساتهاF لها فرصة أكبر لأن تبقى. البقاء هو القيمة الوحيدة التي يحكم
{وجبها على الثقافة آخر الأمرF وكل �ارسة تساعد على البقاءF لها قيمة

بقائية حسب هذا التعريف.
ليس مقبولا جدا أن يقال إن أية ثقافة تغري أعضاءها بالعمل من أجل
بقائها لأي سبب هي لذلك أكثر احـتـمـالا لأن تـبـقـى ولأن تـبـقـى ا;ـمـارسـة
مستمرة. علينا أن نتذكر أنه يكاد لا يوجد شيء يستدعي تـفـسـيـرا. قـلـمـا
تولد الثقافات اهتماما مجردا ببقائهاF ذلك الاهتمام الخالي كلية من زخارف
الشوفينية أو ا;لامح العنصريةF أو ا;واقع الجغرافيةF أو ا;مارسـات الـتـي

تأخذ شكل مؤسساتF والتي �يل الثقافات إلى أن تعرف بها.
حينما تواجه مصالح الآخرين بالتحديF وبخاصة ا;صالح التي تخـص
الفئات الأخرى ا;نظمةF فلـيـس مـن الـسـهـل الـرد عـلـى ذلـك بـالاشـارة إلـى
الفوائد ا;ؤجلة. توجه الحكومة الـتـحـدي حـيـنـمـا يـرفـض مـواطـنـوهـا دفـع
الضرائب أو الانخراط في القوات ا;سلحةF أو ا;ـشـاركـة فـي الانـتـخـابـات
وهلم جرا. وقد تقابل الحكومة هذا التحدي إما بتقوية طوارئها أو بجـعـل
ا;كاسب ا;ؤجلة تؤثر في السلوك الذي هو مـوضـع الإشـكـال. ولـكـن كـيـف

 أن أهتم ان كانت سـتـبـقـىjّكن الإجابة على الـسـؤال الـتـالـي: «;ـاذا عـلـي
Fبعد موتي?» وعلى غرار ذلك Fأو أي شكل من الأشكال الحكومية Fحكومتي
Fتواجه ا;ؤسسة الدينية بالتحدي حينما لا يذهب منتسبوها إلى الكنيـسـة
ولا يواصلون دعمهاF ولا يتخذون إجراءات سياسيـة عـمـلـيـة فـي صـالحـهـا
وهلم جرا. وقد تقابل الكنيسة هذا التحدي بتقوية طوارئها أو بالإشارة إلى
ا;كاسب ا;ؤجلة. ولكن ما هو جوابها على السؤال التالي: «;اذا أعمـل مـن
أجل بقاء ديني أمدا طويلا?». والنظام الاقتصادي يواجه التحدي حينما لا
يعمل الناس بشكل منتجF وقد يستجيب النظام الاقتصادي بشحذ طوارئـه
أو بالاشارة إلى ا;كاسب ا;ؤجلة. ولكن ما هو جوابه على السؤال التالي:«;اذا
اهتم ببقاء نوع خاص من أنواع النظام الاقتصادي?» والجواب الأمb الوحيد
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لذلك النوع من السؤال يبدو ما يلي: «ليس هناك سبب جيد يفرض عليك
أن تهتمF ولكن إذا كانت ثقافتك لم تقنعك أن هناك سببا مناسبا فما أتعس

ثقافتك».
بل انه ;ن الصعوبة {كان أن تفسر أي عمل يراد به تقوية ثقافة واحدة
لكل البشرية. العالم الروماني أو الأمريكي هو عالم تنعم فيه الدjقراطية
بالأمنF أما الشيوعية العا;يةF أو «الكنيسة الكاثوليكية العا;ية» فتحظى كل
منهما بتأييد مؤسسات قويةF ولكن فكرة الثقافة العا;ية «الصافية» لا تحظى
بشيء من ذلك. وليس من المحتمل أن تنشأ هذه الثقافة من التنافس الناجح
بb ا;ؤسسات الدينية أو الحكومية أو الاقتصادية. وjكننا رغم ذلك الإشارة
إلى أسباب كثيرة توجب على الناس أن يصبحوا الآن مهتـمـb بـصـالـح كـل
البشرية. ان مشكلات العالم العظمى اليوم هي مشكـلات عـا;ـيـة شـامـلـة.
التضخم السكانيF واستنزاف ا;وارد الطبيعيةF وتلوث البيئـةF واحـتـمـالات
قيام كارثة نوويةF هذه كلها ليست نتائج بعيدة جدأ عن مجريات الأحـداث
الراهنة. ولكن الإشارة إلى النتائج لا تكفي. ينبغي علينا تـرتـيـب الـظـروف
بحيث يكون للنتائج في ظلها بعض التأثير.. كيف jكن لثقافات العالم أن

تجعل هذه الاحتمالات ا;رعبة ذات تأثير في سلوك أعضائها?.
إن عملية التطور الثقافي لا تنتهي طبعـا إذا كـان هـنـاك ثـقـافـة واحـدة
فقطF كما أن التطور البيولوجي لا يتوقف إذا كان هناك فقط نوع رئيسي
هام من الأنواع-وا;فروض أن هذا النوع هو الإنسان. قد تتغير بعض الحالات
الهامة في الاصطفاءF وقد يزول البعـض الآخـرF لـكـن الـتـغـيـرات الـوراثـيـة
ستستمر في الحدوث بفعل الاصطفاءF وسيستمر ظهور ا;مارسات الجديدة.
ولن يكون هناك مبرر للكلام عن ثقافة ما. وسيبدو من الواضح أننا إZا كنا
نتعامل مع �ارساتF �امأ كما يكون عليـه الحـال حـb نـتـحـدث عـن نـوع

واحد من الأنواعF حيث يكون علينا التعامل فقط مع السمات.
يثير تطور الثقافة بعض الأسئلة حول ما يدعي «القيم». وهي أسئلة لم
نقم بالإجابة عليها إجابة كاملة. هل تطور الثقافة «تقدم» ? ما هي أهدافه?
هل الهـدف نوع من النتائج مختلف �امـا عـن الـنـتـائـج-حـقـيـقـيـة كـانـت أم

زائفة-التي تغري الأفراد بالعمل على بقاء ثقافتهم?.
قد يبدو أن تحليل البنية يتحاشى هذه الأسئلة. فإذا حصـرنـا أنـفـسـنـا
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فيما يعمل الناس فقطF عندها يبدو أن الثقافة تتطور ببساطة عن طريـق
Fا;رور بسلسلة من ا;راحل. ورغم أن الثقافة قد تقفز عن مرحلة وتتجاوزها
فإنه jكن أن يقام الدليل على وجود نوع من النظام ا;ميز. و يبحث العالم
التركيبي عن تفسير ;وضوع تسلسل ا;راحل واحدة تلـو الأخـرى فـي Zـط
التسلسلF ومن الناحية الفنية فإنه يحاول أن يشرح أسباب ا;تغير ا;عتمـد
على غيرهF دون ربطه بأي من ا;تغيرات ا;ستقلةF لكن كون التطور يحـدث
في الزمن يوحي أن الزمن قد يكون أحد ا;تغيرات ا;ستقلة ا;ـفـيـدة. وقـد

 وايت) عن ذلك بقوله: «jكن أن نعرف التطـور عـلـى أنـه)٦٧(عبر (ليسلـي 
تتابع زمني للأشكال: ينمو شكل من شكل آخرF وتتقدم الثقافة من مرحلة
إلى أخرى. وفي هذه العملية يكون الزمن عامـلا كـامـلا مـثـل الـتـغـيـيـر فـي

الشكل».
التغيير ا;وجه في الزمن كثيرا ما يـسـمـى «تـنـمـيـة أو تـطـويـرا». يـرجـع
الجيولوجيون تطور الكرة الأرضية إلى عهود عدة. ويتتبع علماء ا;تحجرات

 سير تطور الأنواعF أمـا عـلـمـاء الـنـفـس(١)) Paleontobgists(١وا;ستـحـاثـات 
فإنهم يتابعون تطور التكيف الجنسي النفسي. أما تطور الـثـقـافـة فـيـمـكـن
تتبعه حسب استخدامها للمواد (من المجـر إلـى الـبـرونـز إلـى الحـديـد)F أو
Fوالطيور Fحسب طرق الحصول على الغذاء (من الجمع إلى صيد الحيوانات
وصيد الأسماكF إلى الزراعة) أو حسب استخدامها للقوة الاقتصادية (من
الطريقة الإقطاعيةF إلى التجاريةF إلى الصناعيةF إلى الاشتراكـيـة) وهـلـم

جرا.
الحقائق من هذا النوع مفيدةF ولكن التغير يحـدث لـيـس بـسـبـب مـرور
الزمنF ولكن بسبب ما يحدث أثناء مرور الزمن. الـعـمـر الـطـبـاشـيـري فـي
الجيولوجيا لم يظهر في مرحلة معينة في تطور الأرض بسبب تسلسل ثابت
ومحدد سلفاF وإZا بسبب حالة سابقة للأرض أدت إلى تغييرات معينة. إن
حافر الحصان لم يتطور بسبب مرور الزمن وإZا لأن تغيرات وراثية قد �
اصطفاؤها حb تبb أنها تساعد على البقاء في البيئة التي كان يعيش فيها
الحصانF وحجم مفردات اللغة لدى الطفل أو الأشكال النحوية والصرفية

) علماء ا;تحجرات أو علماء الاحاثة يبحثون في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة١(
كما �ثلها ا;تحجرات أو ا;ستحاثات الحيوانية والنباتية (المحرر)
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التي يستعملها ليست من صنع ا;رحلة التطورية وإZا هي نتيجة للظروف
اللفظية التي تعرض لها الطفل في مجتمعه. يطور الطفل «مفهوم الكسل أو
الجمود» في سن معينةF فقط بسبب ظروف التعزيز الاجتماعية التي ولدت
السلوك الذي يقال انه يشير إلى وجود ا;فهوم. الظروف «تتطور» {قـدار
ما يتطور السلوك الذي تولده. وإذا كانت ا;راحل التطورية تـتـبـع الـواحـدة
منها الأخرى في نظام ثـابـت فـذلـك لأن ا;ـرحـلـة الـواحـدة تـبـنـي الـظـروف
والأحوال ا;سؤولة عن قيام ا;رحلة التالية. على الطفل أن jشي قـبـل أن
يستطيع أن يركض أو يقفز; وأن تكون لديه مجموعات كلمات أولية قبل أن
يقدر على «وضع الكلمات في أZاط قواعدية»; وأن jتلك سلوكيات بسيطة
قبل أن يصبح بإمكانه الحصول على السلوك الذي يقال إنه يدل على �لك

«ا;فاهيم ا;عقدة».
نفس القضايا تبرز في تطور الثقافة. فممارسات جـمـع الـغـذاء تـسـبـق
بطبيعة الحال الزراعةF لا بسبب وجود Zط أساسي للتطورF وإZا لأن على
الناس أن يبقوا أحياء بطريقة ما (عن طريق جمع الغذاء مثلا) إلى أن يتم
اكتساب ا;مارسات الزراعية. وإن التتابع الضروري في الحتمية التاريخية
عند كارل ماركس موجود في الظروف. وان الصراع الطبقي طريقة فـجـة
في تصوير الطرق التي يسيطر الناس {وجبها بعضهم على البعض الآخر.
إن بروز قوة التجار وتدهور النظام الإقطاعي ثم ظهور العصر الـصـنـاعـي
فيما بعد (الذي يحتمل أن يتبعه قيام نظام اشتراكي أو دولة الرفاه) يعتمد

إلى حد كبير على التغيرات في ظروف التعزيز الاقتصادية.
الفلسفة التطورية البحتة التي تكتفي بأZاط التغير في البنية الذي يتم
على مراحل متتابعة تفوتها الفرصة لتفسير السلوك على أساس التـواريـخ
الوراثية والبيئية. كما أنها تفوتها الفرصة أيضا لتغيير النظام الـذي تـتـبـع
فيه ا;راحل الواحدة منها الأخرى أو السرعة التي يتم بها هذا التتابعF ففي
بيئة ثابتة jكن للطفل أن يكتسب مفاهيم نظام ثابت ولكن النـظـام تـقـرره
الظروف التي jكن أن تتغيرF وعلى غرار ذلك jكن للثقافة أن تنمو وتتطور
خلال سلسلة من ا;راحل أثنـاء تـطـور الـظـروفF ولـكـن jـكـن وضـع نـظـام
مختلف للظروف. لا jكننا تغيير عمر الأرض أو عمر الـطـفـلF ولـكـن فـي
حالة الطفل لا نحتاج إلى انتظار أن jر الـوقـت لـكـي نـغـيـر الأشـيـاء الـتـي



125

تطور الثقافة

تحدث في وقتها.
يصبح مفهوم التطور متشابكا مع ما يدعى «بالقيم» حينما يعتبر التغيير
ا;وجه «تنمية». فالتفاحة النامية �ر خلال سلسلة من ا;راحلF وواحدة من
ا;راحل هي الأحسن. إننا نرفض التفاح الأخضر الفج والتفاح العفنF والتفاح
الناضج هو وحده التفاح الجيد.. وقياسا على ذلك نتحدث عن الـشـخـص
الناضج وعن الثقافة الناضجة. يعمل ا;زارع ليوصل محاصيله بأمـان إلـى
النضوجF ويكافح الآباءF وا;علمونF والأطباء لإنتاج شخص ناضج. التغـيـيـر
Fفي اتجاه النضوج غالبا ما يقوم على أنه «ملائم». إذا أعيـق هـذا الـتـغـيـر
فإننا نتكلم عن Zو موقوف أو مثبت عند حد معb ونحاول تصحيح ذلك.
وحينما يكون التغيير بطيئا نتكلم عن النمو ا;عـوق ونـعـمـل عـلـى تـسـريـعـه.
ولكن هذه القيم الثمينة جدا تصبح لا معنى لها (أو أسوأ) لدى الوصول إلى
النضوج. ما من أحد يتوق إلى أن «يصبح» شيخا خرفا. والشخص الناضج
يسعده أن يوقف Zوه أو يثبته. ومن تلك النقطة فصاعدا لا يضيره أن يكون

Zوه معوقا.
وانه ;ن خطل القول الزعم بأن كل تغير أو تـطـور هـو Zـو. ان الـوضـع
الراهن لسطح الأرض ليس ناضجا أو غير ناضج. والحصان لم يصل حتى
الآنF بقدر ما نعلمF إلى مرحلة نهائية أو مرحلة يفترض أنها مثلى في Zوه

 bفذلك مرده فقط لأن)٦٨(التطوري. إذا بدا أن لغة الطفل تنمو مثل الجن 
 لا لغة لهF ليس لأن عزلته)٦٩(الظروف البيئية قد أهملت. والطفل الوحشي 

قد تدخلت في عملية النموF وإZا لأنه لم يتعرض لمجتمع يستعمل الكلام.
وليس لدينا ما يبرر أن نصف أية ثقافة بأنهـا ثـقـافـة نـاضـجـةF {ـعـنـى أن
ا;زيد من النمو غير محتمل فيها أو {عنى أنها ستدخل مرحـلـة الـتـدهـور
والانحلال. إننا ندعو بعض الثقافات ناقصة التطور أو غير ناضجة با;قارنة
بثقافات أخرى نسميها «متقدمة»F ولكن التلميح إلى أن أية حكومة أو دين
أو نظام اقتصاديF هو حكومة ناضجة أو دين أو نظام ناضج هو شكل فج

من أشكال الشوفينية (التطرف في الوطنية).
الاعتراض الأساسي على استعمال التشبيه بالنمو أثناء النظر في تطور
الفرد أو تطور الثقافةF هو أن هذا التشبيه يـؤكـد حـالـة نـهـائـيـة لـيـس لـهـا
Fوظيفة. إننا نقول إن العضو ينمو نحو النضوج أو لكي يصل إلى النـضـوج
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ويصبح النضوج هدفاF كما يصبح تحركا نحو هدف. والهدف حرفيا يعني
النهايةF أي نهاية شيء مثل سباق الركض على الأقدام. وليس له أي تأثير
على السباق سوى أن يصل به إلى نهاية. والكلمة تستعمل بهذا ا;عنى الفارغ
نسبيا حينما نقول بأن الهدف من الحياة أو إن الهدف من الـتـطـور هـو أن
Zلأ الأرض بالحياة. ا;وت بلا شك نهاية الحياةF والعالم ا;متلئ قد يكون
نهاية التطورF ولكن هذه الحالات النهائية ليس لها أي تأثير على العمليات
التي يوصل إليها بواسطتها. إننا لا نعيش مـن أجـل أن ZـوتF والـتـطـور لا

jضي من أجل أن jلأ الأرض بالحياة.
الهدفF مثل نهاية السباقF من السهل أن يختلط مع الفوزF ومن ثم مع
أسباب الدخول فيه أو مع مقاصد ا;تسابق. كان طلاب التـعـلـيـم الـقـدمـاء
يستخدمون ا;تاهات والوسائل الأخرى التي كان الهدف فيهـا يـبـدو وكـأنـه
يوضح موقع ا;عزز بالنسبة للسلوك الذي كان ا;عزز نتيجة لهF وكان الكائن
الحي يتجه نحو الهدف. ولكن العلاقة الهامة هـي عـلاقـة زمـنـيـة ولـيـسـت
مكانية. السلوك يتبعه التعزيزF لكن السلوك لا يجـري وراء الـتـعـزيـز حـتـى
يلحق به. ونحن نفسر تطور نوع من الأنواع وسلوك عضو من أعضاء ذلك
النوع بالاشارة إلى العمل الاصطفائي لظروف البقاء وظروف التعزيز. ويتطور
كل من النوع وسلوك الفرد حينما يتشكلان ويحتفظ بهما عن طريق تأثيراتهما

على العالم من حولها. هذا هو الدور الوحيد للمستقبل.
ولكن هذا لا يعني انعدام وجود اتجاه. لقد بذلت جهود عديدة لتصنيف
Fبوصفه زيادة مضطردة في تعقيد البنية Fالتطور على أنه تغير موجه-مثلا
أو في الحساسية تجاه الإثارةF أو في الانـتـفـاع الـفـعـال بـالـطـاقـة. وهـنـاك
إمكانية أخرى هامة; ان نوعي التطور كليهما يجعلان الكائنات اكثر حساسية
تجاه نتائج أعمالها. من ا;فروض أن الكائنات الحية بل من المحتمل جدأ ان
تتغير عن طريق أنواع معينة من النتائج تتمتع {يزة على غيرهاF والثقافـة
تضع الفرد تحت سيطرة نتائج بعيدة لم يكن من ا;مكن أن تلعب دورا فـي
التطور ا;ادي للجنس البشري. ا;صلحة الشخصية البعيدة تـصـبـح فـعـالـة
حينما يكون الشخص مسيطرا عليه لصالح الآخرينF والثقافة التي تغـري
بعض أعضائها بالعمل من أجل بقائها تجعل حتى النتائج الأكثر إغراقا في
البعد ذات تأثير. ان مهمة مصمم الثقافة هي تسريع تطور ا;مارسات التي
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تجعل النتائج البعيدة للسلوك ذات أثر في لعبة الحـيـاةF ونـتـوجـه الآن إلـى
بعض ا;شكلات التي يواجهها.

البيئة الاجتماعية هي التي تدعى بالثقافة. وهي تشكل وتصون سلوك
أولئك الذين يعيشون بداخلها. تتطور ثقافة معينة حينما تـبـرز �ـارسـات
جديدةF ر{ا لأسباب غير وثيقة الصلة با;وضوعF ويتـم اصـطـفـاؤهـا عـلـى
أساس إسهامها في تقوية الثقافة خلال «تنافسها» مع البـيـئـة ا;ـاديـة ومـع
ثقافات أخرى. ومن الخطوات الرئيسية ظهور �ارسات تستميل الأعضاء
للعمل على بقاء ثقافتهم. ولا jكن تتبع تلك ا;مارسات وتفسيرها على أنها
مرتبطة با;صالح الشخصيةF حتى حينما تستخدم لصالح الآخرينF بالنظر
إلى أن بقاء الثقافة بعد حياة الفرد لا jكن أن يعتبـر مـصـدرا لـلـمـعـززات
الشرطيـة. قـد يـبـقـى أنـاس آخـرون بـعـد الـشـخـص الـذي يـغـرونـه بـالـعـمـل
لصالحهمF وكثيرا ما نجد الثقافة التي يكون بقاؤها هـو مـوضـع الاهـتـمـام
متمثلة فيهم أو في مؤسساتهمF ولكن تطور الثقافة يقدم نوعا إضافيأ من
الخير أو القيمة. والثقافة التي تستميل أعضاءها لسبب أو لآخر للعمل من
أجل بقائها يعتبر بقاؤها أكثر احتمالا. فالقضية هي قضية خير الـثـقـافـة
ومصلحتها وليست قضية خير الفرد ومصلحته. التخطيط الواضح يقـوي
ذلك الخير وتلك ا;صلحة بتسريع العملية التطورية. وبالنظر إلـى أن عـلـم
Fالسلوك وتكنولوجيا السلوك يعملان على وضع تصميم أو تخطيط أفضل
فهما «تغييران» هامان في تطور الثقافة. وإذا كان هنالك غاية أو اتجاه في
تطور الثقافةF فإن ذلك لا بد أن يكون له علاقة بوضع الناس تحت تحكـم

ا;زيد من نتائج سلوكهم.
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تصميم الثقافة

ينهمك الكثيرون في تصـمـيـم وإعـادة تـصـمـيـم
ا;مارسات الثقافية. إنـهـم يـحـدثـون تـغـيـيـرات فـي
الأشياء التي يستعملونها وفي طريقة استـعـمـالـهـم
لهاF فيخترعون مصائد فيران أفضلF وآلات حاسبة
(كمبيوتر) أفضلF و يكتشفون طرقا أفضل لتنشئة
Fودفــع الأجــور وتحــصــيــل الــضـــرائـــب Fالأطــفــال
ومساعدة الناس ذوي ا;شاكل. لسـنـا بـحـاجـة إلـى
�ضية وقت طويل حول كلمة «أجود.» فهي ببساطة
أفعل التفضيل لكلمة «جيد»F والأشياء الجيدة عبارة
عن معززات. يقال لكاميرا معينة إنـهـا أفـضـل مـن
أخرى بسبب ما يحدث حيـنـمـا تـسـتـعـمـلF ويـغـري
صاحب ا;صنع ا;شترين ا;توقعb باعتبار كاميرته
(آلة التصوير) شيئا ثميناF وذلـك بـواسـطـة تـقـد¦
ضمان على أنها ستعمل بطرق مرضيةF وبواسطـة
Fالاستشهاد {ا قاله ا;ستخدمـون لـهـا عـن أدائـهـا
وهلم جرا. انه طبعأ أصعب بكثير أن تصف ثقافة
واحدة على أنها أفضل من ثقافة أخرىF وذلك لأنه

لا بد أن تؤخذ نتائج أكثر في الحسبان.
لا يعرف أحد الطريقة ا;ثلى في تنشئة الأطفال
وتربيتهمF أو في دفع أجور العمالF أو في المحافظة
على القانون والنظامF أو في التدريسF أو في جعل

9
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الناس مبدعFb ولكن من ا;مكن اقتراح طرق أفضل �ا نعـرفF ودعـمـهـا
عن طريق التنبؤ بنتائج أكثر تعزيزا ثم إثبات ذلك. وقد كـان هـذا يـتـم فـي
ا;اضي {ساعدة الخبرة الشخصية والحكمة الشعبيةF ولكن من الجلي أن
التحليل العلمي للسلوك الإنـسـانـي وثـيـق الـصـلـة بـا;ـوضـوع. فـهـو يـسـاعـد

ف ما يجب عملهF ويقترح طرقأ لعمله. أما مدي الحاجةّبطريقتb: انه يعر
ا;اسة إليه فقد �ت الإشارة إليه في نقاش ظهر مؤخرا في جريدة إخبارية
أسبوعية حول الأمراض والأخطاء التي تعاني منها أمـريـكـا. لـقـد وصـفـت
ا;شكلة باعتبارها «حالة نفسية مضطربة لدى الناشئة»F و «انحسار روحي»
و «انكاش نفسي» و«أزمة روحية»F وعزيت هذه كلها إلى «القلق»F و«الشك»
و «الانحراف»F و«الاغتراب»F و«اليأس ا;عمم»F وأمزجة وحالات ذهنية أخرى
متعددةF وكلها تتفاعل في النمط النفسي الداخلي ا;ألوفF (نقص الضمان
الاجتماعي الذي يقال إنه يؤدي إلى الاغتراب-مثلا-والخيبة التي تؤدي إلى
العدوانية). ر{ا كان أغلب القراء يعرفون ما كان الكاتب يتكلم عنه ور{ـا
شعروا بأنه كان يقول شيئا مفيداF ولكن النص-وليس هو نصا استثنائيا-فيه
عيبان متميزان يفسران فشلنا في التعامل ا;تلائم مع ا;شكلات الثقافية:
إن السلوك ا;زعج في الواقع لم يوصفF ولم يذكر شيء عما jكن عـمـلـه

لتغييره.
تصوروا شابا تغير عا;ه فجأة. لقد تخرج من كليةF ولنفترض أنه على
عتبة الدخول في عالم العمل أو أنـه انـخـرط فـي الخـدمـة الـعـسـكـريـة. ان
معظم السلوك الذي حصل عليه حتى هذه ا;رحلة يتبb أنه لا جدوى منه
في بيئته الجديدة. والسلوك الذي يبديه فعلا jكن وصفهF وjكن ترجمة
الوصف على النحو التالي: إنه تـعـوزه الـثـقـة بـالـنـفـس أو أنـه يـشـعـر بـعـدم
الاستقرار أو بعدم الثقة بنفسه (إن سلوكه ضعيف وغير ملائم)F إنه مستاء
أو مثبط (إنه قلما يحظى بالتعزيز ونتيجة لذلك يخضع سلوكه للانطفاء);
إنه يعاني من الإحباط (انطفاء السلوك مصحوب باستجابـات انـفـعـالـيـة);
Fكن تجنبهـاj والقلق (لسلوكه نتائج بغيضة متكررة لا Fيشعر بالاضطراب
ولها تأثيرات انفعالية); ليس لديه ما يرغب أن يعمله أو ما يستمتع بعمـلـه
جيدأF أي ليست لديه مشاعر الحرفي الفنان أو مـشـاعـر مـن يـحـيـا حـيـاة
هادفةF أو مشاعر من يقوم بإنجاز (إنه نادرا ما يحظى بالتعزيز لعـمـل أي
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شيء); يشعر أنه مذنب أو يغلب عليه الشعور بالعار (كان قد عوقب فـيـمـا
مضي على الكسل أو الفشلF �ا يثير لديه الآن استجابات انفعالية); إنـه
مخيب الرجاء بنفسه أو مشمئز من نفسه (إنه لـم يـعـد يـنـال الـتـعـزيـز مـن
خلال إعجاب الآخرين بهF ولانطفاء سلوكه الذي يتبع ذلك أثار انفعالية);
يصبح موسوسا (يعتقد أنه مريض)F أو عصبـيـا (يـنـهـمـك فـي الـعـديـد مـن
أZاط الفرار غير المجدية)F أو يعاني من أزمة فقدان الهوية إلا يعود يعرف

الشخص الذي كان يدعوه «أنا»).
العبارات ا;وضوع تحتها خط في الفقرة السابقة هـي قـصـيـرة لـلـغـايـة
ولذلك تعوزها الدقةF ولكنها توحي بإمكانية وجود تفسير بديل مـن شـأنـه
وحده أن يوحي بإجراء فعال. بالنسـبـة لـلـشـاب نـفـسـه لا شـك أن الأشـيـاء
الهامة هي الحالات ا;تعددة لجسمهF فهي مثيرات بارزةF وقد تعلم استخدامها
بطرائق تقليدية ليفسر سلوكه بالنسبة لنفسه وللآخرين. ما يقوله لنا عن
مشاعره قد يتيح لنا أن نقوم ببعض التخمينات الواعية حول ماهية الخلل
Fفي الظروف. ولكن علينا أن نذهب مباشرة إلى الظروف إذا شئنا التأكد

ذلك أن الظروف هي التي ينبغي أن تغير إذا أريد تغيير سلوكه.
 والحالات الذهنية تهيمن على ا;ناقشات الخاصة)٧٠(لا تزال ا;شاعر 

بالسلوك البشري لأسباب كثيرة لقد حجبت تلك ا;شاعر والحالات الذهنية
البدائل التي قد تحل مكانها منذ عهد طويل. ومن الصعب رؤية السلوك في
حد ذاته دون أن نرى فيه الكثير من الأشياء التي يقال إنه يعبر عنها. لقد
ظل العمل الاصطفائي للبيئة محجوبأ وغامضأ بسبب طبيعته. كانت الحاجة
ماسة إلى التحليل التجريبي لاكتشاف أهمية ظروف التعزيزF وتبقى الظروف
تقريبا في منأى عن أن تبلغها ا;لاحظة العابـرة. وهـذا أمـر يـسـهـل إقـامـة

ال هي في الغالب ظروفّالدليل عليه. الظروف التي ترتب في مختبـر فـع
معقدةF ولكنها لا تزال أبسط من كثـيـر مـن الـظـروف فـي الـعـالـم عـمـومـا.
علاوة على ذلك فإن الشخص الذي لم يتعود على ا;مارسة المختبرية سيجد
صعوبة في رؤية ما يجري في الحيز التجريبي. فهو يرى كائنا حيا يسلـك
Fحسب بعض الطرق البسيطة بحضور مثيرات متنوعة تتغير من وقت لآخر

 عرضياF كظهور الغذاء الذي يتناوله الكائن الحي.ًوقد يرى حادثا تعزيزيا
 العرضية وحـدهـا نـادرا مـا)٧١(ان الوقائع كلها واضـحـةF ولـكـن ا;ـلاحـظـة 
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تكشف عن الظروف. ولن يتمكن ملاحظنا من شرح أسباب سلوك الكائـن
على النحو الذي يسلكه. إذا كان لا يستطيع فهم ما يرى في بيئة مختبرية

مبسطةF فكيف إذن نتوقع منه أن يفقه ما يجري في الحياة اليومية?
ان من يقوم بالتجارب لديه طبعا معلومات إضافية; إنه يعرف شيئا ما
عن الصفات الوراثية في موضوع بحثهF على الأقل با;قدار الذي درس بـه
موضوعات أخرى من ذات الأصل. وهو يعرف شيئا ما عن التاريخ ا;اضي-
عن الظروف السابقة التي تعرض لها الكائنF وعن جدول حـرمـانـهF وهـلـم
جرا. ولكن ملاحظنا لم يفشل لأنه كانت تعوزه هذه الحقائق الإضافيةF إZا
فشل لأنه لم يستطع رؤية ما كـان يـحـدث أمـام عـيـنـيـه. وفـي تجـربـة عـلـى
السلوك الفعال تكون ا;عطيات الهامة خاصة بالتغيرات في احتمال الاستجابة
التي تلاحظ عادة على أنها تغييرات في ا;عدلF ولكن من الصـعـبF إن لـم
يكن من ا;ستحيل تتبع تغير في ا;عدل من خلال ا;لاحظة العابرة. ولسنـا
مجهزين جيدا لرؤية ا;تغيرات التي تحدث على مدى فترات زمنية طويـلـة
نوعا ما. يستطيع من يقوم بالتجارب رؤية مثل تلك التغيرات في سجلاته.
وما يبدو أشبه بالاستجابة ا;تشتتةF قد يثبت أنه مرحلة في عملية منتظمة.
كذلك يعرف من يقوم بالتجارب الظروف السائدة (فهو في الحقيقة قد بنى
الجهاز الذي يرتب الظروف). ولو أمضى ملاحظنا العابر وقتا كافيا لر{ا
اكتشف بعض الظروفF ولكنه لن يفعل ذلـك إلا إذا كـان يـعـرف مـا يـبـحـث
عنه. ولم يبذل جهدا كبيرا لاكتشاف الظروف في الحياة اليومية إلا بعد أن
� ترتيبها ودراسة آثارها في المختبر. هذا هو ا;عنى الـذي نـقـصـدهF كـمـا
لاحظنا في الفصل الأولF وهو أن التحليل التجريبي يجعل من ا;مكن إعطاء
تفسير فعال للسلوك البشري. إنه يتيح لنا إهمال التفاصيل التي لا علاقة
لها با;وضوعF مهما كانت مثيرةF والتأكيد على ا;لامح التي كانت سـتـهـمـل

باعتبارها تافهة لولا مساعدة التحليل.
(ر{ا jيل القارىء إلى إهمال الإشارات ا;تكررة إلى ظروف وطوارىء
التعزيز على اعتبار أنها طراز جديد في الرطانة التقنية. ولكن الأمر ليس
مجرد حديث-عن الأشياء القدjة بأساليب جديدة.. ان الظروف والطوارىء
موجودة في كل زمان ومكانF وتغطي ا;يادين الكلاسيكية للنوايا وا;قاصد
بطريقة أكثر نفعاF وتقدم صيغا بديلة ;ا يسمى «العمليات الذهنية». وكثير
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من التفاصيل لم تعالج قط من قبلF وليـس هـنـاك اصـطـلاحـات تـقـلـيـديـة
متيسرة لدى مناقشتها. ولا شك أن الأهمية الكاملة للمفهوم لا تزال غـيـر

مدركة إدراكا كافيا).
وراء التفسير يكمن الفعل العملي. ومن ا;مكـن الـوصـول إلـى الـظـروف
والطوارىء. وحb نفهم العلاقة ما بb السلوك والبيئة فإننا نكتشف طرقا
Fجديدة لتغيير السلوك. لقد أضحت الآن الخطوط العريضة للتكنولوجـيـا
وتوصف ا;همة بأنها سلوك يراد إنتاجه أو تعديلهF ومن ثم ترتب الظروف
والطوارىء ا;لائمة. وقد تدعو الحاجة إلى تتابـع مـبـرمـج لـلـظـروف. لـقـد
Fنجحت التكنولوجيا نجاحا كبيرا حيث أمكن تحديد السلوك بسهولة نسبية
Fوحيث أمكن بناء الظروف والـطـوارىء ا;ـنـاسـبـة-مـثـلا فـي رعـايـة الـطـفـل
وا;دارسF وإدارة ا;عوقFb ودور المجانb. لكن ا;بادىء نفسها تـطـبـق الآن
في إعداد ا;واد التعليمية على كل ا;ستويات التعليميةF وفي العلاج النفسي
الذي يتجاوز أمور الإدارةF وفي إعادة التأهيلF وفي الإدارة الصناعيةF وفي
تخطيط ا;دنF وفي ميادين أخرى كثيرة من السلوك البشري. وهناك الكثير
من أنواع «تعديل السلوك» المختلفةF والكثير من الصيغ المخـتـلـفـةF ولـكـنـهـا

)٧٢(كلها تتفق على النقطة الأساسية التالية: السلوك jكن تغييره بتغيـيـر 

الظروف التي هو من صنعها.
مثل هذه التكنولوجيا تعتبر مـن الـنـاحـيـة الأخـلاقـيـة مـحـايـدة. وjـكـن
استخدامها من جانب المجرمb أو القديسـb. ولـيـس فـي أي مـنـهـج شـيء
Fيقرر القيم التي تحدد استعماله. ولكننا هنا معنيون ليس با;مارسات فحسب
بل بتصميم الثقافة كلهاF وهنا يبرز بقاء الثقـافـة عـلـى أنـه نـوع خـاص مـن
القيمة. قد يصمم شخص طريقة أفضل لتنشئة الأطفال بحيث يهدف في
الدرجة الأولى إلى النجاة من الأطفال الذين لا يسلكون سلوكا جيدا. وقد
يحل مشكلته مثلا باللجوء إلى الصرامةF أو ر{ا تهدف طريقتـه الجـديـدة
خدمة مصلحة الأطفال أو الآباء بصورة عامةF وقـد تـتـطـلـب وقـتـا وجـهـدا
وتضحية با;عززات الشخصيةF ولكنه سيقترحها ويستعملها إذا ما كان قد
اقتنع اقتناعا كافيا بالعمل لخير الآخرين. إذا كان يسـعـدهF مـثـلاF أن يـرى
الناس الآخرين ينعمون بالحياة فسيصمم بيئة يسعد فـيـهـا الأطـفـال. وإذا
كانت ثقافته قد أقنعته بالاهتمام ببقائهاF فقد يدرس الخدمات التي يقدمها
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الناس لثقافتهم نتيجة لحياتهم في طفولتهمF وقد يصمم طريقة أفضل لكي
يزيد من تلك الخدمات. وقد يعاني أولئك الذين يتبنون تلك الطريـقـة مـن

بعض الخسارة في مكاسبهم ومعزز اتهم الشخصية.
jكن رؤية أنواع القيم الثلاثة نفسها في تصميم ا;مارسات الـثـقـافـيـة
الأخرى. قد يخترع معلم الفصل طرقا جديدة فـي الـتـعـلـيـم تجـعـل الحـيـاة
اسهل بالنسبة لهF أو تسر تلاميذه (وسرورهم بدوره يسعده)F أو تجعل من
المحتمل أن يساهم تلاميذه قدر الإمكان في خدمة ثقافتـهـم. وقـد يـصـمـم
الصناعي نظاما للأجور يضاعف أرباحهF أو يعمل لصالح مستخدميـهF أو
ينتج بإتقان بالغ الـبـضـائـع الـتـي تحـتـاجـهـا ثـقـافـتـهF وذلـك بـحـد أدنـى مـن
الاستهلاك للمواردF وبحد أدنى من التلوث. وقد يتصرف الحـزب الحـاكـم
تصرفا همه الأول الاحتفاظ بالسلطةF أو تعزيز أولئك الذين يحكمهم (والذين
بدورهم يبقونه في السلطة)F أو تدعيم مكانة الدولة عن طريق وضع برنامج
للتقشف مثلاF �ا قد يكلف الحزب فقدان السلـطـة وخـسـارة الـدعـم مـن
الشعب. وjكن ملاحظة هذه ا;ستويات الثلاثة نفسها في تصميم الثقافة
ككل. وإذا كان ا;صمم شخصا يؤمن با;ذهب الفرديF فانه سيصمم عا;ـا
يكون فيه الفرد تحت الحد الأدنى من السيطرةF وتكون ا;صالح الشخصية
فيه هي القيم النهائية العليا. وإذا كان ا;صمم قد تعرض إلى بيئة اجتماعية
مناسبة فسيصمم من أجل مصلحة الآخرينF ر{ا مع بعض الخـسـارة فـي
Fا;صالح الشخصية. وإذا كان ا;صمم معنيا بالدرجة الأولى بالقيمة البقائية

فسيصمم ثقافة ونصب عينيه أنها ستكون ثقافة عملية.
حينما تستميل الثقافة بعضا من أعضائها للعمل من أجل بقائهاF ماذا
يكون عليهم أن يعملوا? انهم سيحتاجون إلى التنبؤ ببعض الصعوبات التـي
ستواجهها الثقافة. وتقع هذه الصعوبات عادة فـي ا;ـسـتـقـبـل الـبـعـيـدF ولا
تكون التفاصيل واضحة �اما. ان التنبئية لها تاريخ طويل. غير أن الاهتمام
الكبير بالتنبؤ با;ستقبل لم يتم إلا مؤخرا فقط. لا شيء jكن عمله بشأن
الصعوبات غير القابلة كليا للتنبؤ. ولكننا قد نتوقع بعض ا;شكلات باستقراء
الاتجاهات الراهنة. قد يكفي فقط ملاحظة الزيادة ا;ـضـطـردة فـي عـدد
الناس على الأرضF أو في حجم وموقع الخزون الاحتياطي النوويF أو في
تلوث البيئةF أو في استنزاف ا;وارد الطبيعيةF وحينذاك jـكـنـنـا أن نـغـيـر
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Fأو بتقليل الأسلحة النووية Fا;مارسات لكي نقنع الناس بإنجاب أطفال أقل
أو بالتوقف عن تلويث البيئةF أو بتخفيض معدل استهلاك ا;وارد الطبيعية.
لسنا بحاجة للتنبؤ با;ستقبل كي نرى بعض الطرق التي تعتمد بها قوة
الثقافة على سلوك أعضائها. الثقافة التي تحافظ على النظام ا;دني وتدافع
عن نفسها ضد الهجومF تحرر أعضاءها من أنواع معينة من الخاطر ويفترض
أنها توفر وقتا وطاقة اكثر لأشياء أخرى (وبخاصة إذا كان الأمن والنظام لا
يحافظ عليهما بالقوة). تحتاج الثقافة إلى العديد من الأشياء لبقائـهـا ولا
بد أن تعتمد قوتها جزئيا على الظروف والطوارىء الاقتصادية التي تحافظ
على الاشتغال بالأعمال وا;شاريع وعلى العمل الإنتاجيF كما تعتـمـد عـلـى
تيسر أدوات الإنتاجF وعلى تنمية وصيانة ا;وارد الطبيعية. ومـن ا;ـفـروض
أن الثقافة تكون أقوى إذا كانت تقنع أعضاءها بالمحافظة على بـيـئـة آمـنـة
وصحيةF وبتوفير العناية الطبيةF وبإبقاء الكثافة السكانية فيها متفقـة مـع
مواردها واتساعها. ينبغي أن تنتقل الثقافة من جيل إلى جيلF ومن ا;رجح
أن قوتها ستعتمد على ماذا وكم يتعلم أعضاؤها الجدد إما من خلال الظروف
التعليمية غير الرسمية أو في ا;ؤسسات التربوية. وتحتاج الثقافة إلى دعم
أعضائها لهاF وعليها أن تتيح لهم السعي وراء السعادة وتحصيلها إذا كانت
تريد أن تحول دون ظهور استياء أعضائها أو ارتدادهم عنها. يجب أن تكون
الثقافة مستقرة استقرارا معقولاF ولكن لا بد لها أيضا أن تتغير ومن ا;سلم
به أنها ستكون أقوى إذا ما استطاعت تحاشي الاحترام ا;فرط لـلـتـقـالـيـد
والخوف ا;فرط من الجديد من جهةF وتحاشي التغير السريع ا;فرط مـن
جهة أخرى. وأخيراF لا بد أن يكون للثقافة حظ خاص من القيمة البقائية
إذا كانت تشجع أعضاءها على تفحص �ارستها وعلى تجريب �ارسات

جديدة.
الثقافة تشبه كثيرا الحيز التجريبي ا;ستخدم في تحليل السلوك. فكل
منهما مجموعة من ظروف وطوارىء التعزيز. والطفل الذي يولد في ثقافة
ما شبيه بالكائن الحي ا;وضوع في الحيز التجريبي. وتصميم الثقافة هـو
شبيه بتصميم التجربة حيث يتم ترتيب الظروف وملاحظة النـتـائـج. وفـي
التجربة نهتم {ا يحدثF أما في تصميم الثقافة فنهتم {ا إذا كانت الثقافة

ا;صممة ثقافة عمليةF وهذا هو الفرق بb العلم والتكنولوجيا.
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 اليوطوبي)٧٣(jكن العثور على مجموعة من التصاميم الثقافية في الأدب 
حيث يصف الكتاب تصوراتهم عن الحيـاة الـسـعـيـدة ويـقـتـرحـون الـوسـائـل
لتحقيقها. فقد اختار أفلاطون في كتابه «الجمهورية» حلا سياسياF واختار
القديس أوغسطb في كتابه «مدينة الله» حلا دينيا. أما (تـومـاس مـور) و
(فرانسيس بيكون)F وهما محاميانF فقد اتجها نحو القانون والنظامF واتجه
اليوطوبيون من مدرسة (روسو) في القرن الثامن عشر إلى الصلاح الفطري
ا;زعوم في الإنسان. وبحث كتاب اليوطوبيا في الـقـرن الـتـاسـع عـشـر عـن
الحلول الاقتصادية. ورأى القرن العشرون ظهور ما قد يدعى اليوطوبيات
السلوكية التي تناقش فيها سلسلة كاملة من الظروف والطوارىء الاجتماعية

(غالبا بأسلوب نقدي وساخر).
 أقصى الجهود في سبيل تبسيط مهمتهم.)٧٤(وقد بذل كتاب اليوطوبيا 

Fويتألف المجتمع اليوطوبي في العادة مـن عـدد صـغـيـر نـسـبـيـا مـن الـنـاس
يعيشون معا في مكان واحد ويكونون على اتصال مستمر مع بعضهم البعض.
وبإمكانهم أن jارسوا سيطرة أخلاقية غير رسمية وأن يقللوا دور ا;ؤسسات
bكنهم أن يتعلموا من بعضهم البعض بدل التعليم من المختصjا;نظمة. و
ا;عروفb با;علمb. وjكن إبعادهم عن السلوك السيء نحو بعضهم البعض
Fبواسطة اللوم بدل ما يفرضه النظام القضائي من عـقـوبـات مـتـخـصـصـة
Fكنهم إنتاج وتبادل البضائع بدون تحديد القـيـمـة عـلـى أسـاس الـنـقـودjو
وjكنهم مساعدة ا;رضى والعاجزين وا;ضطربb وكبار السن بالحد الأدنى
من العناية التي تأخذ شكل مـؤسـسـاتF و يـتـم تجـنـب الاتـصـالات الـضـارة
بالثقافات الأخرى من خلال العزلة الجغرافية (�يل اليـوطـوبـيـات إلـى أن
تقام على الجزر أو إلى أن تكون محاطة بالجبال العالية). أما الانتقال إلى
ثقافة جديدة فيتم تسهيله بواسطة نوع من قطع الصلة با;اضيF مثل طقوس
الولادة الجديدة (وكثيرا ما توضع اليوطوبيات في ا;ستـقـبـل الـبـعـيـد لـكـي
يبدو التطور الضروري للثقافة �كنا ومعقولا). واليوطوبيا هي {ثابة بيئة
اجتماعية كاملةF وتعمل كل أجزائها معا. ولا يتعارض البيت فيها مع ا;درسة

أو مع الشارعF كما لا يتصادم الدين فيها مع الحكومةF وهلم جرا.
لكن ر{ا كانت اكثر ا;لامح أهمية في التصميم اليوطوبي هي أن بقاء
المجتمع jكن جعله مهما لأعضائه. فالحجم الصغير والعزلةF والتـمـاسـك
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الداخلي-كل هذه تعطي المجتمع هـويـة مـن شـأنـهـا جـعـل نجـاحـه أو فـشـلـه
واضحا. والسؤال الأساسي في كل اليوطوبـيـات هـو «هـل سـتـكـون عـمـلـيـة
حقا?». ان الأدب اليوطوبي جدير بأن يدرس وينظر فيهF فقـط لأنـه يـؤكـد
التجريب والاختبار. فهو قد تفحص الثقافة التقليدية ووجد أنها ينقصـهـا
الكثيرF وعمد إلى وضع ثقافـة جـديـدة لـكـي يـصـار إلـى اخـتـبـارهـا واعـادة

تصميمهاF كما �لى الظروف.
ان التبسيط في الكتابات اليوطوبيةF وهو ليس سوى التبسيط ا;وجود
في العلمF نادرا ما يكون أمرا عمليا في العالم عموما. وهناك أسباب كثيرة
أخرى تفسر صعوبة وضع التصميم الواضح موضع التنفيذ. لا jكن وضع
مجموعة ضخمة مرنة من السكان تحت السيطرة الاجتماعية أو الأخلاقية
غير الرسميةF لأن ا;عززات الاجتماعية مثل الثناء أو اللوم ليست قابلة لأن
تحل محل ا;عززات الشخصية التي يستند إليها الأفراد. ;اذا يجب أن يتأثر
أي واحد با;دح أو ا;لامة من جانب شخص آخر لن يراه مرة ثانية? jكن
للسيطرة الأخلاقية ان تعمر في الجماعات الصغيرةF ولكن السيطرة على
Fإلـى الـشـرطـة-bمجموعة السكان ككل ينـبـغـي تحـويـلـهـا إلـى اخـتـصـاصـيـ
والقساوسةF وا;لاكF وا;علمFb والأطباءF وهلم جراF مع معززاتهم ا;تخصصة
وظروفهم وطوارئهم ا;صنفة. من المحتمل أن تكون هذه الظروف والطوارىء
في صراع مع بعضها البعضF وستكون على وجه التأكيد تقريبا متعـارضـة
مع أية مجموعة جديدة من الظروف والطوارىء. قد لا يكـون صـعـبـا جـدا
تغيير التعليم غير الرسمي مثلاF لكن يكاد يكون من ا;ستحيل تغيير مؤسسة
تربوية. ومن السهل إلى حد ما تغـيـيـر �ـارسـات الـزواج والـطـلاق وحـمـل
الأطفال عندما تتغير أهميتها بالنسبة للثقافةF ولكن من ا;ستحيل تقريـبـا
تغيير ا;بادىء الدينية التي �لى مثل هذه ا;مارسـات. مـن الـسـهـل تـغـيـيـر
ا;دى الذي تقبل فيه أنواع متعددة من السلوك على أنها صحيحةF ولكن من
الصعب تغيير قوانb الحكومة. إن الأسعار التشجيعية للبضائع اكثر مرونة
من الأسعار التي تضعها ا;ؤسسات الاقتصاديةF وان كـلـمـة الـسـلـطـة اكـثـر

صلابة وأقل مرونة من الوقائع التي تتحدث السلطة عنها.
لا عجب إذن أنه حb كان الأمر يتعلـق بـالـعـالـم الـواقـعـيF كـانـت كـلـمـة
«يوطوبي» تعني «غير عملي». ويبدو أن التاريخ يؤيد هذا ا;عنىF فقد اقترحت
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عدة تصميمات يوطوبية خلال ما يقرب من خمسـة وعـشـريـن عـامـاF وقـد
باءت كل المحاولات والجهود التي بذلت لإقامة تلك اليـوطـوبـيـات بـالـفـشـل
Fالذريع. ولكن الدليل التاريخي يقف دائما ضد احتمال قيام أي شيء جديد
Fوهذا ما يعنيه التاريخ. والاكتشافات والاختراعات العلمية بعيدة الاحتمال
وهـذا هـو مـا نـعـنـيـه بـكـلـمـتـي الاكـتـشـاف والاخـتـراع. وإذا كـانـت الأنـظـمـة
Fوالمجتمعات التي تنشد الكمال Fوالدكتاتوريات الخيرة Fالاقتصادية المخططة
وغيرها من المحاولات اليوطوبية قد فشلت كلهاF فيجب علينا أن نتذكر بأن
الثقافات غير المخططةF وغير ا;فروضةF وغـيـر ا;ـثـالـيـةF قـد فـشـلـت هـي
الأخرى. ليس الفشل خطأ على الدوام. وقد يكون ما حدث أحسن ما jكن
للمرء عمله في ظل الظروف القائمة. الخطأ الحقيقي هو أن نتوقـف عـن
المحاولة. ر{ا لا jكننا الآن تصميم ثقافة ناجحة إجمالاF غير أنه {قدورنا
تصميم �ارسات أفضل على نحو تدريحي. وان العمليات الـسـلـوكـيـة فـي
العالم بصورة عامة هي من نوع تـلـك الـعـمـلـيـات الـتـي تـوجـد فـي المجـتـمـع
اليوطوبيF وللممارسات فيه نفس التأثيرات والنتائج الناجمة عن الأسباب

نفسها.
توجد الفوائد نفسها أيضا في تأكيد ظروف وطوارىء التعزيز بدلا من
الحالات الذهنية أو ا;شاعر انها لا شك مشكلة خطيرة-مثلا-إن التلاميـذ
Fلم يعودوا يستجيبون بالطرق التقليدية للبيئات التربوية. انهم يتركون الدراسة
ر{ا لفترات طويلة من الزمنF ولا يأخذون إلا ا;قررات التي يستمتعون بها
أو التي تبدو ذات علاقة {شكلاتهمF وهم يدمرون أملاك ا;درسةF ويهاجمون
ا;علمb وا;وظفFb لن نحل هذه ا;شكلة «بأن نغرس في جمهورنا احتراما
لم يعد jلكه لطلب العلم في حد ذاتهF وللمـعـلـم والـبـاحـث ا;ـمـارس». (ان
غرس الاحترام مجاز استعاري في تراث البستنة). الخطأ موجود في البيئة
التربوية. اننا بحاجة إلى تصميم ظروف وطـوارىء يـحـصـل الـتـلامـيـذ فـي
ظلها على سلوك نافع لهم ولثقافتهم-ظروف وطوارىء ليس لها نتائج ثانوية
مزعجةF وتولد السلوك الذي يقال انه «يظهر احتراما للتعلـم». ولـيـس مـن
الصعب رؤية ما هو خطأ في اكثر البيئات التربوية. ولقد � عمل الـكـثـيـر
فيما مضى لتصميم ا;واد التي تجعل التـعـلـم سـهـلا قـدر الإمـكـانF ولـبـنـاء
الظروف والطوارىءF في الفصل وخارجهF التي من شأنها إعطاء التلاميذ
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أسبابا قوية للحصول على تربية وتعليم.
تبرز مشكلة خطيرة أيضا حينما يرفض الشبان الالتحاق بالخدمة في
القوى ا;سلحةF ويهجرون بلدهم أو يرتدون عنها إلى أقطار أخرى. غير أننا
لن نحدث تغييرا ملموسا حb «نضرب على وتر الولاء العظيم أو الوطنية».
ما ينبغي تغييره هو الظروف والطوارىء التي تغري الشبان بالسلوك بطرق
Fعـقـابـيـة bالحكومة كلها تقريبا تـظـل قـوانـ bمعينة نحو حكوماتهم. قوان
وهنالك إشارات واضحة إلى النتائج الثانوية التعيسة متمثلة في مدى الفوضى
الداخلية والصراع الدولي. انها ;شكـلـة خـطـيـرة أن نـظـل فـي حـالـة حـرب
مستمرة تقريبا مع أ� أخرىF ولكن لن نحقق الكثير بالتهجم على «التوترات
التي تؤدي إلى الحرب»F أو بتهدئة النزعـة إلـى الحـربF أو بـتـغـيـيـر عـقـول
الناس (التي تبدأ فيها الحروبF كما تقول لنا اليونسكو). ما ينبغي تغييـره

هو الظروف التي في ظلها تشن الأ� والناس الحروب.
قد ننزعج أيضا من الحقيقة التي مـفـادهـا أن كـثـيـريـن مـن الـشـبـان لا
يعملون إلا القليلF أو أن العـمـال لـيـسـوا مـنـتـجـb جـداF أو أنـهـم كـثـيـرا مـا
يتغيبون عن أعمالهمF أو أن ا;نتوجات كثيرا ما تكون من نوعية سيئة. غير
أننا لن نحقق الكثير إذا نفخنا فيـهـم روح «الافـتـخـار بـا;ـهـارة الحـرفـيـة أو
اعتزاز ا;رء بعمله «أو الاعتزاز بكرامـة الـعـمـل» أو (حـيـنـمـا تـكـون الحـرف
وا;هارات جزءا من الأعراف الطبقية) بتغيير «ا;قاومة العاطفية العـمـيـقـة
عند الأنا العليا الطبقية» كما أشار بذلك أحد الكتاب. هناك خطأ ما في
الظروف والطوارىء التي تغري الناس بالعمل بإنتاجية ودقةF (وهناك أنواع

أخرى من الظروف والطوارىء الاقتصادية هي أيضا مغلوطة).
 أن «أهم سؤال أمام الإنسانية» هو كيف يستطيع)٧٥(يقول (والترلبمان) 

الناس أن ينقذوا أنفسهم من الكارثة التي تتهددهـم? ولـكـن لـلإجـابـة عـلـى
ذلك علينا أن نعمل أكثر من اكتشاف الكيفية التي �كن الناس من «جـعـل
أنفسهم راغبb في إنقاذ أنفسهم وقادرين على ذلك». علينا أن ننظر إلـى
الظروف والطوارىء التي تقنع الناس بالعمل على زيادة فرص بقاء ثقافاتهم.
F«لدينا التكنولوجيا الفيزيائية والبيولوجية والسلوكية اللازمة «لإنقاذ أنفسنا
ا;شكلة هي في كيفية جعل الناس يستعملونها. قد يكون الأمر صحيحا بأن
«اليوطوبيا لا تحتاج إلا أن يريدها الناس». ولكن ماذا يعنـي ذلـك? مـا هـي
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ا;واصفات الرئيسية للثقافة التي تبقى لأنها تغري أعضاءها بالعمل عـلـى
بقائها?

ان تطبيق علم السلوك على تصميم الثقافة هو اقتراح طموحF وكثيرا ما
يعتقد أنه اقتراح يوطوبـي بـا;ـعـنـى الازدرائـيF و بـعـض الأسـبـاب الـداعـيـة
للتشكيك تستحق التعليق. كثيرا ما يتم التأكيدF على سبيل ا;ثالF بأن هناك
فروقا أساسية بb العالم الحقيقي والمختبر الذي يحلل فيه السلوك. فالوضع
المختبري من صنع الإنسانF أما العالم الحقيقي فهو-علـى الـنـقـيـض-عـالـم
طبيعي. وبينما يكون الوضع في المختبر بسيطاF يكون العالم معقدا. وبينما
تتكشف العمليات التي تتم ملاحظتـهـا فـي المخـتـبـر عـن وجـود نـظـامF فـان
السلوك خارج المختبر يكون فوضويا على نحو �يز. هذه فروق حـقـيـقـيـة
ولكنها قد لا تبقى على هذا النحو حينما يتقدم علم السلوكF وهي غالبا لا

حمل على محمل الجد حتى في الوقت الحاضر.ُيجب أن ت
ان الفرق بb الظروف ا;صطنعة والطبيعية ليس فرقا هاما. قد يكون
Fأمرا طبيعيا للحمامة أن تنقر الأوراق وتجد فتات الغذاء تحت بعض منها
{عنى أن الظروف والطوارىء أجزاء دائمة في البيئة الـتـي تـطـورت فـيـهـا
الحمامة. من الواضح أن الظروف التي فـي ظـلـهـا تـنـقـر الحـمـامـة قـرصـا
مضيئا على جدار وعندها يظهر الطعام في وعاء أسفل القرص هي ظروف
غير طبيعيةF ولكن رغم أن أجهزة البرمجة في المختبر هي أمور مصطنعة
بينما ترتيب الأوراق والبذور أمر طبيعيF فان جداول الأعمـال الـتـي يـعـزز
السلوك {وجبها jكن جعلها متطابقة. فالجدول الطبيعي هو جدول «النسبة
ا;تغيرة» في المختبرF وليس لدينا مبرر للشك بأن السلوك يتأثر به بالأسلوب
نفسه تحت الظرفb كليهما. حينما تدرس نتائج الجدول بأجهـزة بـرمـجـة
فاننا نبدأ نفهم السلوك الذي يلاحظ في الطبيعة. وكلما أمكن البحث في
ا;زيد من ظروف التعزيز ا;عقدة في المختبرF يزداد اتضاح الظروف الطبيعية

بشكل مطرد.
وهكذا يكون الحال في التبسيط. فكل علم تجريـبـي يـبـسـط الـظـروف
التي يعمل في ظلهاF و بخاصة في ا;راحل الأولى من البـحـث والـتـقـصـي.
بطبيعة الحال يبدأ تحليل السلوك بالكائنات البسيطة التي تـسـلـك بـطـرق
بسيطة وفي أوضاع بسيطة. وحينما تظـهـر فـي الأفـق درجـة مـعـقـولـة مـن
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الترتيبj Fكن جعل الترتيبات اكثر تعقيدا. ثم Zضي قدما فقط بالسرعة
التي يسمح بها نجاحناF والتقدم كـثـيـرا مـالا يـبـدو سـريـعـا سـرعـة كـافـيـة.
فالسلوك ميدان مثبط للهمم لأننا نكـون عـلـى اتـصـال وثـيـق بـه. لـقـد نـعـم
الفيزيائيون والكيميائيون والبيولوجيون الأوائل بنوع من الوقاية الطبـيـعـيـة
ضد التعقيد في ميادينهمF وكانوا في مأمن من أن �سهم الوقائع الكثيرة
Fوكان باستطاعتهم أن يختاروا بعض الأشياء للدراسة Fذات العلاقة بأبحاثهم
وأن يضربوا صفحا عن بقية الطبيعة على أساس أنها غير وثـيـقـة الـصـلـة

در لـ (جلبـرت) أوُبا;وضوعF أو لأنه كان من الجلي أنها بعيـدة ا;ـنـال. لـو ق
(فارادي) أو (ماكسويل) فيما مضى إلقاء لمحة سريعة على ما هو معـروف
Fلكانوا سيواجهون مشكلات أكثر في إيجاد نقاط بداية Fالآن عن الكهرباء
وفي صياغة واستنباط ا;بادىء التي لم تكن تبدو في زمانهم «مبسطة أكثر
من اللازم». ولحسن حظهم فان الكثير �ا هو معروف الآن في ميادينهـم
صار معروفا نتيجة للبحث واستعمالاته التكنولوجيةF ولم يكن بحاجـة إلـى
أن يدرس إلا بعد أن أصبحت الصيغ متقدمة جدأ. أما العالم السلوكي فلم
يحالفه مثل هذا الحظ. انه على وعي تام بسلوكه الخاص باعتـبـاره جـزءا
من موضوعه. ان ا;دركات الدقيقةF وألاعيب الذاكرةF وما في الأحلام من
أمور يصعب فهمهاF وما يبدو بجلاء بأنه حلول حدسيـة لـلـمـشـكـلات-هـذه
وكثير غيرها من الأمور ا;تعلقة بالسلوك الإنساني تتطلب اهتماما ملـحـا.
انه لأصعب بكثير أن تجد نقـطـة انـطـلاق وأن تـتـوصـل إلـى صـيـغ لا تـبـدو

بسيطة جدا.
لا شك أن تفسير عالم الشؤون الإنسانية ا;عقد عـلـى أسـس الـتـحـلـيـل
التجريبي كثيرا ما يكون مبسطا اكثر من اللازم. لقد بولـغ فـي الادعـاءات
وأهملت التحديدات. ولكن التبسيط الحقيقي الزائد عن اللازم هو الاحتكام
التقليدي إلى الحالات الذهنية. وا;شاعر والنـواحـي الأخـرى فـي الإنـسـان

ا;ستقل والتي يحل محلها الآن التحليل السلوكي.
السهولة التي jكن بواسطتها اختراع التفسيـرات الـعـقـلـيـة فـي الحـال
ر{ا كانت أفضل دليل على أننا ينبغي أن لا نعيرها إلا القليل من الانتباه.
وjكن أن يقال الشيء نفسه في ا;مارسات التقليديةF إن التكنولوجيا التي
انبثقت من التحليل التجريبي ينبغي أن يتم تقييمها فقط با;قارنة مع ما يتم
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عمله بطرق أخرى. و بعد كل شيءF مـا الـذي بـيـدنـا أن نـقـولـه دفـاعـا عـن
Fأو عن الآراء الصائبة بالفطرة السليمة Fأو ما قبل العلمي Fالحكم غير العلمي
أو عن الفراسة ا;كتسبة من الخبرة الشخصية? ليس لدينا سوى العلمF أو
لا شيءF والحل الوحيد للتبسيط هو أن نتعلم كيف نتعامل مع الأمور ا;عقدة.
ان علم السلوك ليس مهيئا بعد لحل كل مشكلاتناF ولكنه علم في طور
التقدمF ولا jكن في الوقت الحاضر الحكم علـى كـفـاءتـه. وحـيـنـمـا يـؤكـد
النقاد أنه لا يستطيع تعليل هذه الناحية أو تلك من السلوك البشريF فانهم
في العادة يلمحون أنه لن يكون قادرا على ذلكF ولكن التحليل مستمر فـي
التطورF وهو في الحقيقة اكثر تقدما �ا يدرك نقاده في الـعـادة. الـشـيء
الهام ليس معرفة كيفية حل ا;شكلة بقدر ما هو معرفة كيفية البحـث عـن
حل. العلماء الذين اتصلوا بالرئيس روزفلت واقترحوا بناء قنبلـة ذات قـوة
هائلة jكنها أن تنهي الحرب العا;ية الثانية خلال أيام قليلةF لم يستطيعوا
القول بأنهم يعرفون كيف يبنون القنبلة. كل ما استـطـاعـوا قـولـه هـو أنـهـم
يعرفون الطريقة التي يسيرون عليها في البحث. ا;شكلات السلوكية ا;راد
حلها في العالم اليوم هي بلا شك اكـثـر تـعـقـيـدا مـن الاسـتـخـدام الـعـمـلـي
للانشطار النوويF كما أن العلم الأساسي ليس مـتـقـدمـا قـدر تـقـدم الـعـلـم

النوويF ولكننا نعرف أين نبدأ في البحث عن حلول.
ان اقتراح القيام بتصميم ثقافة {ساعدة التحليل العلمي كثيرا ما يؤدي
إلى نبوءات كاسندرية (أي متشائمةF نسبة إلى كاساندرا الطروادية) تنـذر
بكارثة. فيقال ان هذه الثقافة لن تعمل كـمـا هـو مـخـطـط لـهـاF وقـد تـكـون
نتائجها غير ا;توقعة نتائج مفجعة. ونادرا ما يقدم الدليل على ذلكF ر{ا
لأن التاريخ يبدو وكأنه يقـف فـي جـانـب الـفـشـل: فـكـثـيـر مـن الخـطـط قـد
Fور{ا كان سبب ذلك أنها خططت. ان الخطر في الثقافة المخططة Fفشلت

F يكمن في أن الأمور التي لم يخطط لها «قد لا)٧٦(كما يقول السيد كرتش 
تظهر مرة ثانية». ولكن من الصعب أن نبرر الثقة التي نسبغها على ا;صادفة.
صحيح أن الحوادث أو ا;صادفات كانت مسؤولة تقريبا عن كل شيء أنجزه
الإنسان حتى اليوم وأن ا;صادفـات سـتـسـتـمـر دون شـك فـي الإسـهـام فـي
ا;نجزات البشريةF غير أنه لا يجوز أن ننسب الفضل في ذلك إلى ا;صادفة
في حد ذاتها. ان الأمور غير المخططة تضل السبيل أيضا: إن حساسيات
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الحاكم الخائف على مركزه والذي يعتبر أي اضـطـراب {ـثـابـة إسـاءة إلـى
Fbشخصه قد يكون لها قيمة بقائية عرضية إذا ظل القانون والنظام مصون
غير أن الاستراتيجيات العسكرية لقائد مصاب بـجـنـون الـعـظـمـة هـي مـن
ا;صدر ذاتهF وقد يكون لها تأثير مختلف كليا. إن ا;ثابرة على العمل التي
تبرز في السعي الجامح وراء السعادة قد يكون لها قيمة بقاء عرضية حينما
تدعو الحاجة فجأة إلى مواد حربيـةF ولـكـنـهـا أيـضـا قـد تـسـتـنـزف ا;ـوارد
الطبيعية وتلوث البيئة. إذا كانت الثقافة المخططة تعني بالضرورة التماثل
في كل شيء أو النظام العسكريF فقد تعمل حقا ضد أي تطور جديدF وإذا
كان الناس متشابهb كثيرا جدا فسيكون الاحتمال في أن يعثروا مصادفة
على �ارسات جديدة أو أن يصمموها احتمالا ضئيلا. والثقافة التي تجعل
الناس متشابهb إلى أكبر حد �كن قد تنزلق في اتجاه Zط مق± ثابت لا
jكن التخلص منه. ذلكF حتماF سيكون تصميما سيئا. ولكن إذا كنا نبحث
عن التنويع فينبغي ألا نرتد إلى ا;صادفة. كثيـر مـن الـثـقـافـات الـعـرضـيـة
اتسمت بالتماثل والنظام العسكري. ان مقتضيات الإدارة في النظم الحكومية
والدينية والاقتصادية تنتج التماثل لأن هذا التماثل يبسط مشكلة السيطرة.
ا;ؤسسات التربوية التقليدية تحدد ماذا سيتعلم التلميذ وفي أي سنF وتضع
bاختبارات لتتأكد من أن ا;واصفات قد � العمل {وجبها. كذلك فان قوان
الحكومات والأديان هي في العادة واضحة �اما لا تسمح إلا {جال قليل
للتنويع أو التغيير. والأمل الوحيد يكمن في التنويع المخطط الذي يعـتـرف
بأهمية التعدد والتنوع. ان تربية النباتات والحيوانات تتحرك نحو التماثل
حb يكون التماثل مهما (كما يكون الحال فـي تـبـسـيـط الـزراعـة أو رعـايـة

الحيوان)F ولكن تربية النباتات والحيوان تتطلب أيضا تنويعا مخططا.
التخطيط لا jنع ا;صادفات ا;فيدة. لقد ظـل الـنـاس لآلاف عـدة مـن
السنوات يستخدمون الألياف (مثل القطن والصوف والحرير) من مصـادر
كانت عرضيةF {عنى أنها كانت منتوجات لظروف بقاء غير متصلة اتصالا
وثيقا بالظروف التي جعلتها نافعة للناس. ومن الناحـيـة الأخـرى فـانـه مـن
الواضح أن الألياف الصناعية هي ألـيـاف صـمـمـهـا الإنـسـان بـعـد أن أخـذ
الاستفادة منها بعb الاعتبار. ولكن إنتاج الألياف الصناعية لا يجعل تطور
نوع جديد من القطن أو الصوف أو الحرير أقل احتمالا قط. ا;صادفات لا
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تزال تقعF وأولئك الذين يبحثون في إمكانيات جديدة يسـاعـدون حـقـا فـي
وقوعها. وjكن القول أن العلم يزيد ا;صادفات والأمور العرضية إلى الحد
الأعلى. لا يحصر الفيزيائي نفسه في مجال درجات الحرارة التي تحـدث
عرضا في العالم كلهF بل هو ينتج سلسلة مستمرة من درجات الحرارة على
مدى واسع جدا. كذلك فان العالم السلوكي لا يحـصـر نـفـسـه فـي جـداول
التعزيز التي تحدث بالصدفة في الطبيعةF بل هو يبني تشكيلة كبـيـرة مـن
الجداول التي قد لا يظهر بعـضـهـا مـصـادفـة قـط. لـيـس هـنـاك مـيـزة فـي
الطبيعة العرضية للمصادفة. تنشأ الثقافة وتتطور حينما تظهر �ارسات
جديدة وتخضع ;بدأ الاصطفاءF ولا jكننا انتظارها حتى تظهر بالصدفة.
ثمة نوع من ا;عارضة لتصميم الثقافة الجديدةF وjكن أن نصفه علـى

» أو بعبارة أوضح)٧٧(النحو التالي: انه من النوع ا;تمثل في القول «لا أحبه
«ستكون الثقافة بغيضة ولن تعززني على الـنـحـو الـذي تـعـودتـه». ان كـلـمـة
إعادة التشكيل لها سمعة سيئة لأنها ترتبط في العـادة بـتـدمـيـر ا;ـعـززات-
«لقد قطع البيور يتانيون (ا;تطهرون) أعمدة ا;لاهي ونسي الناس الحصان
Fالخشبي»-ولكن تصميم الثقافة الجديدة هو بالضرورة نوع من إعادة التشكيل
وهي تكاد تعني بالضرورة تغيير ا;عززات. القضاء على الخطر مثلا يعنـي
القضاء على فرحة النجاة أو الهرب. وفي عالـم أفـضـل لـن يـسـتـمـتـع أحـد
«بقطف زهرة السلامة من بb أشواك الخطر» وستضعف بالضرورة قيمة
التعزيز ا;وجودة في الوصول إلى الراحة والاستجمام والفراغ حينما يصبح
العمل غير إلزامي. العالم الذي ليس فيه حاجة للكفاح الأخلاقي لن يتوفر
فيه شيء من التعزيز ا;تمثل في ذلك الكفاح. ولن يستمتع من يهتـدي إلـى
الدين {ا استمتع به الكاردينال نيومان من تحرر من «ضغط القلق العظيم»
لن يعود الفن والأدب مرتكزين على مثل هذه الظروف. سوف لن يكون لدينا
أي سبب للإعجاب بالناس الذين يثبـتـون فـي وجـه الـشـدائـد أو يـواجـهـون
الأخطار أو يناضلون لكي يكونوا أناسا طيبb. ومن ا;مكن أنـنـا لـن نـبـدي
اهتماما كبيرا بالصور والكتب التي تحدثنا عنهم وسيتحدث الأدب والـفـن

في الثقافة الجديدة عن أشياء أخرى.
هذه تغييرات هائلةF ونحن بطبيعة الحال نعطيها اهتماما دقيقا وتأملا
جادا. ا;شلكة هي أن نصمم عا;ا يكون مرغوبا لا من الناس كما هـم الآن
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وإZا من أولئك الذين يعيشون فيهF إن عبارة «لن أحبه» �ثل تذمر الإنسان
الفردي الذي يعتبر حساسياته وقابلياته الخاصة نحو التعزيز قيما راسخة.
العالم الذي يحبه الناس ا;عاصرون يعمل على استمرار الوضع القائم. انه
محبوب لأن الناس قد تعلموا أن يحبوهF وعلى أساس أسباب لا تثبت دائما
في وجه التفحص الدقيق وانعام النظر. أما العالم الأفضل فسيكون محبوبا
Fلأنه قد خطط أملا في الوصول إلى ما هو Fمن جانب الذين يعيشون فيه

أو ما jكن أن يكونF أكثر تعزيزا.
الانفصال الكامل عن ا;اضي أمر مستحيلF فإن الذي يخطط لثـقـافـة
جديدة يظل دائما مرتبطا بثقافتهF لأنه لن يستطيع تحرير نفسه كلية مـن
النوازع وا;يول التي أوجدتها فيه البيئة الاجتماعية التي عاش فيهاF والـى
حد ما فإنه لا بد أن يخطط عا;ا يحبه هو. زد على ذلك أنه لا بد للثقافة
الجديدة أن تروق ;ن سيتحركون إلى رحابهاF وهم بالضرورة من نتاج ثقافات
قدjة. لكن في نطاق هذه الحدود العمليةF ينبغي أن يكون �كنا تقليل أثر
ا;لامح العرضية للثقافات السائدة إلى الحد الأدنىF والالتفات إلى مصادر
الأشياء التي يقول الناس إنها «جيدة» ولا بد من البحث عن ا;صادر النهائية

لهذه الأشياء في تطور الجنس البشري وفي تطور الثقافة.
يقال أحيانا إن التصميم العلمي لثقافة ما أمر مستحيـلF لان الإنـسـان
لـن يـقـبـل أبـدا الادعـاء بـأنـه jـكـن الـسـيـطـرة عـلـيـه �ـامــا. وكــمــا يــقــول

: حتى لو أمكن البرهنة عـلـى أن الـسـلـوك الـبـشـري)٧٨((ديسستويفـسـكـي) 
jكن السيطرة عليه سيطرة تامةF فإن الإنسان سيظل يعمل شيئـا مـا ولـو
من قبيل ا;ناكفة وا;شاكسة-بل انه قد يخلق الدمار والفوضى-فقط ليثبت
أنه على حق... ولو أمكن تحليل كل هذا آخر الأمرF وأمكن منعه بواسـطـة
التنبؤ بأنه سيحدثF فان الإنسان حينذاك سيتعمد الجنون لكي يثبـت أنـه

على حق».
Fومضمون هذا القول أن الإنسان سيستعصي حينذاك على الـسـيـطـرة
وكأن الجنون نوع من الحريةF أو كأن سلوك المجنون لا jكن التـنـبـؤ بـه أو
Fكن تبعا له أن يكون (ديستويفسكي) على صوابj التحكم وهناك معنى آخر
jكن لأدب الحرية أن يخلق معارضة متعصبة ضد �ارسات التحكم بحيث
تكفي هذه ا;عارضة لتوليد ردود فعل عصبية ان لم تكن مجنـونـةF وهـنـاك
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دلائل على وجود اضطراب عاطفي لدى من يتأثرون بالأدب بعمق. ولـيـس
لدينا دليل على ما يعانيه ا;ؤيدون التقليديـون ;ـبـادىء الحـريـة أفـضـل مـن
ا;رارة التي يناقشون بها إمكانية قيام علم وتكنولوجيا للسلوك واستخدامهما
في التصميم ا;تعمد للثقافة. أن الشائع لديهم أن ينهالوا على هـذا الـعـلـم

 إلى السلوكية)٧٩(السلوكي بالشتائم والنعوت البذيئة. لقد أشار (آرثر كوستلر) 
بأنها «تفاهة عظيمة» وهو يقول إنها «تزعم أنها على صواب وتدعي لنفسها
مستوى بطوليا»F وأنها حولت علم النفس إلى «نسخة حديثة مـن الـعـصـور
ا;ظلمة القدjة» وأن علماء السلوك يستخدمون «رطانة مـتـحـذلـقـة»F وأن
التعزيز «كلمة قبيحة» وأن الأجهزة في مختبر فعال «بدعة غريبة الشـكـل.

) الذي ينبغي أن يكون كتابه القيم عن عـصـرPeter Gay )٨٠(أما (بيتر جـاي 
النور في القرن الثامن عشر قد هيأه للاهتمام الحديث بالتصميم والتخطيط
الثقافيF فيتحدث عن «السذاجة الفطريـةF والإفـلاس الـفـكـريF والـقـسـوة

شبه ا;تعمدة في ا;درسة السلوكية».
ومن الأعراض الأخرى وجود نوع من العمى تجاه حالة العلم الـراهـنـة.
يقول (كوستلر): «إن أهم تجربة في التنبؤ بالسلوك والتحكم فيه تتمثل في
تدريب الحمامF بواسطة التكييف الاختياريF على السير في زهو واختيال
برؤوس مرفوعة عالية بشكل غير طبيعي». وهو يعيد صياغة «نظرية التعلم»
بالشكل التالي: «تبعا للنظرية السلوكية يحدث التعلم كله بطريقة التجربـة
والخطأF أو الضرب وعـدم إصـابـة الـهـدف. و يـتـم الـعـثـور عـلـى رد الـفـعـل
(الاستجابة) الصحيح على مثير معb بطريق الصدفةF و يكون لرد الفـعـل
الصحيح تأثير مشجعF أو معززF كما تتطلب الرطانة السـلـوكـيـة أن نـقـول.
وإذا كان التعزيز قويا أو متكررا بدرجة كافيةF فان رد الفـعـل «يـنـطـبـع فـي
الذهن» وتتكون رابطة (م. ر.) بـb ا;ـثـيـر ورد الـفـعـل». ان هـذه الـصـيـاغـة

صياغة عتيقة وتكاد تشبه ما كان يقال قبل سبعb عاما.
تحتوي التشبيهات الأخرى للسلوكية على التأكيدات التالية: إن التحليل
العلمي يعامل كل السلوك على أنه استجـابـات ;ـؤثـراتF أو عـلـى أن «الـكـل
عبارة عن أفعال منعكسة شرطية»...F وانه لا يعـتـرف بـأيـة إسـهـامـات فـي
مجال السلوك صادرة عن الخصائص الوراثيةF وأنه يتجاهل الوعي. (وسنرى
في الفصل القادم أن السلوكيb هم الذين قاموا بأقوى نقاش في طـبـيـعـة
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واستخدام ما يعرف بالوعي). التصريحات من هذا القبـيـل تـظـهـر بـصـفـة
عامة في الدراسات الإنسانيةF وهي ميدان كان يتميز بسعة ا;عرفة والبحث
الجادF غير أنه سيكون من الصعب على مؤرخ ا;ستقبل أن يعيد بـنـاء عـلـم

وتكنولوجيا السلوك الراهنb �ا يكتبه نقادهما.
Fومن ا;مارسات الشائعة الأخرى لوم السلوكية على كل العلل والأمراض
ولهذه ا;مارسة تاريخ طويلF فالرومان كانوا يلومـون ا;ـسـيـحـيـb كـمـا كـان
ا;سيحيون يلومون الرومان على ظهـور الـهـزات الأرضـيـة وانـتـشـار الأوبـئـة
ا;دمرةF ولر{ا لم يبالغ أحد في إلقاء اللوم على ا;فهوم العلمي لـلإنـسـان

)٨١(بسبب ا;شكلات الخطيرة التي تجابهنا اليومF كما فعل كاتب مـجـهـول 

في مقالة منشورة في ا;لحق الأدبي لجريدة تاjزF إنه يقول:
«خلال نصف القرن ا;اضي عمل مختلف قادتنا الفكريb على تكييفنا
(الكلمة نفسها من إنتاج السلوكية) بحيث ننظر إلى العالم على أسس كمية
وحتمية. لقد قوض الفلاسفة وعلماء النفس على حد سواء كل افتراضاتنا.
عن الإرادة الحرة وا;سؤولية الأخلاقية. لقد علمونا أن نعتقد أن الحقيقة
الوحيدة تكمن في النظام الطبيعي ا;ادي للأشياء. وعـلـمـونـا أنـنـا لا نـبـدأ
العمل; وأن كل ما في الأمر أننا نرد على أو نستجيب لسلسلة من ا;ثيرات
الخارجية. في السنوات الأخيرة فقط بدأنا نرى أين تقودنا وجهـة الـنـظـر
هذه عن العالم: ان الحوادث ا;روعة في دالاس ولوس انجلوس....» وبعبارة
أخرى إن هذا الكاتب يعتبر التحليل العلمي للسلوك البشري مـسـؤولا عـن
اغتيال جون وروبرت كيندي. ويبدو أن وهما بهذه الـضـخـامـة يـؤكـد نـبـوءة
ديستويفسكي; فللاغتيال السياسي تاريخ طويل ولا jكن أن يكون قد نجم
عن علم السلوك; وإذا كان لا بد من لوم نظرية ما فإن النظرية التي تستحق
اللوم هي النظرية الشاملة عن الإنسان ا;ستقل الحر الجدير بالاحترام.

توجد طبعا أسباب وجيهة ;قاومة السيطرة على السلوك البشريF وأكثر
وسائل السيطرة شيوعا هي وسائل بغيضة ولهذا فمن ا;توقع قيام نوع ما
من السيطرة ا;ضادةF وقد يعمد الشخص ا;سيطر عليه إلـى الخـروج مـن
مجال السيطرة (ويعمد ا;سيطر جاهـدا إلـى الحـيـلـولـة دون ذلـك)F أو قـد
يقوم ا;سيطر عليه بالهجومF وقد برزت طرق القيام بذلك باعتبارها خطوات
هامة في تطور الثقافاتF وهكذا يضع أعضاء جماعة ما ا;بدأ الذي يؤكد
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أن من الخطأ استخدام القوة ثم يـعـاقـبـون مـن يـعـمـلـون ذلـك بـأيـة وسـائـل
متيسرة. ثم لا تلبث الحكومات أن تجعل هذا ا;بدأ قانونا وتعتبر استخدام
القوة أمرا غير قانونيF وتسميه الديانات عملا آثـمـاF و يـرتـب كـل مـنـهـمـا
الظروف الكفيلة بكبته وطمسه. وحينما يتجه ا;سيطرون إلى الطرق غيـر
البغيضة والتي لها عواقب بغيضة مؤجلةF لا تلبث أن تظهر مبادىء إضافية.
وتعتبر الجماعة أن من الخطأ مثلا أن تتم السيطرة بواسطـة الخـداعF ثـم

يتبع ذلك قيام قوانb حكومية ودينية.
لقد رأينا أن آداب الحرية والكرامة قد وسعت إجراءات السيطرة ا;ضادة
في محاولة لطمس كل �ارسات السيطرةF {ا في ذلك ا;مارسات التي لا
تؤدي إلى نتائج بغيضة أو التي يكون لها نتائج مـعـززة مـتـعـادلـة. ولا يـلـبـث
مصمم الثقافة أن يتعرض للهجوم والنقد لأن التصميم الـصـريـح الـواضـح
يتضمن السيطرة (إذا كانت السيطرة �ـارس فـقـط مـن جـانـب ا;ـصـمـم).
وكثيرا ما تصاغ القضية بالسؤال الـتـالـي: مـن الـذي سـيـسـيـطـر? و يـطـرح
السؤال عادة وكأن الجواب ينطوي بالضرورة على التهديدF لكن للحـيـلـولـة
دون إساءة استعمال سلطة التحكم والسيطرةF ينبغي علينا أن ننظر لا إلى
ا;سيطر نفسهF بل إلى الظروف والطوارىء التي يقوم في ظلها {ـمـارسـة

السيطرة.
كثيرا ما تضللنا الفروق في وضوح إجراءات التحكم والسيطرة. العـبـد
ا;صري الذي كان يقطع الحجر في مقالع الحجارة لبـنـاء هـرم كـان يـعـمـل
تحت رقابة وإشراف جندي يحمل سوطاF وكان الجنـدي يـتـنـاول أجـرا مـن
الصراف على حسن استخدام السوطF وكان الصراف بدوره يتقاضى أجره
من الفرعون الذي كان الكهان قد أقنعوه بضرورة بناء ضريح لا تنتهـك لـه
حرمةF وكان الكهان يقيمون الحجة لدعم هذا الرأي وللاحتفاظ بالامتيازات
والسلطات الكهنوتية التي تتوفر لهم على هذا الأساسF وهلم جرا. والسوط
أداة للسيطرة والتحكم أكثر وضوحا من الأجورF والأجور أكثر وضوحا من
الامتيازات الكهنوتيةF والامتيازات أكثر وضوحا من احتمالات حياة مستقبلية
رغدةF وينجم عن هذا فروق في النتائجF فالعبد سيهرب إذا استطاعF والجندي
أو الصراف سيستقيل أو يضرب عن العمل إذا كانت الطوارىء الاقتصادية
غير مجزيةF وسيطرد فرعون كهانه و يبدأ دينا جديدا إذا اختـلـت أوضـاع
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خزينتهF وسيحول الكهان تأييدهم ودعمهم إلى أحد منافسي الفرعون على
السلطة. اننا Zيل إلى الاهتمـام بـالأمـثـلـة الـواضـحـة فـي الـسـيـطـرة لأنـهـا
بفجائيتها ووضوح آثارها تبدو وكأنها تبدأ بشيء ما. غير أن تجاهل الأشكال

غير الواضحة خطأ كبير.
Fا;سيطر وا;سيطر عليه علاقة متبادلة لعالم في المختبر bالعلاقة ما ب
وهو يدرس سلوك الحمامF يصـمـم الـظـروف و يـلاحـظ الـنـتـائـجF و�ـارس
أدواته سيطرة واضحة على الحمامF ولكن علينا إلا نغفـل الـسـيـطـرة الـتـي
jارسها الحمامF فسلوك الحمام هو الذي يحدد تصميم الأدوات والإجراءات
التي ستستخدم فيها الأدواتF مثل هذه السيطرة ا;تبادلة موجودة كصـفـة
�يزة في كل العلوم. وكما أشار (فرنسيس بيكون)F لكي نسيطر على الطبيعة
لا بد أن نطيعهاF فالعالم الذي يصمم جهاز السيكلودرون (جهاز لتحـطـيـم
نواة الذرة) هو تحت سيطرة الجزيئات التي يدرسها. والسلوك الذي {وجبه
Fيسيطر الأب على ولده سواء بأسلوب بغيض أو من خلال التعزيز الإيجابي
يتم تشكيله والاحتفاظ به على أساس استجابات الطفل. ويـغـيـر الـطـبـيـب
النفسي سلوك مريضه بطرق يتم تشكيلها والاحتفاظ بها على أساس نجاحه
في تغيير ذلك السلوك. وتضع الحكومة أو الدين قواعدهما ثم يفرضانها
على أساس فعاليتها في ضبط ا;واطنb أو الاتباعF ويغري المخدم مستخدميه
بالعمل {ثابرة ودقة على أساس نظم الأجور التي تحددها تأثيراتها عـلـى
السلوكF كما أن �ارسات ا;علم في الفصل تتشكل وتتم المحافظة علـيـهـا
على أساس تأثيرها على التلاميـذF ولـهـذا jـكـن الـقـول بـحـق وصـدق: إن
العبد يسيطر على سيدهF والطفل على أبيهF وا;ريض على طبيبهF وا;واطن
على حكومتهF وعضو الكنيسة على الكاهنF وا;ستخدم على الخدمF والتلميذ

على ا;علم.
صحيح أن العالم الفيزيائي يصمم السيـكـلـودرون (جـهـاز تحـطـيـم نـواة
الذرة) بغية السيطرة على سلوك جزيئات ذرية معينةF وتـسـلـك الجـزيـئـات
بطرق �يزة تقوده إلى أن يفعل ذلك. والسيد يستخدم سوطـا لـيـجـبـر بـه
العبد على العمل ولكن العبد لا يعمل لكي يغري السيد باستخدام السوط.
ان النية أو القصد الذي تنطوي عليه عـبـارة «لـكـي» يـتـعـلـق {ـدى فـعـالـيـة
النتائج في تغيير السلوكF ومن ثم ا;دى الذي ينبغي أن نأخذ فيه النتـائـج
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ء لا يتأثر بنتائج عمله وليسْفي الحسبان من أجل شرح السلوك. فالجزي
هناك سبب يدعونا للكلام على نيته أو ضدهF ولكن العبد قد يتأثر بنتائـج
Fbعمله. والسيطرة ا;تبادلة ليست بالضرورة مقصودة في كل من الاتجاه
ولكنها تصبح كذلك حينما تفرض النتائج نفسها على ا;شاعر ولهذا تتعلم
الأم أن ترفع طفلها وتحمله بغية جعله يتوقف عن البـكـاءF وهـي تـتـعـلـم أن
نفعل هذا قبل أن يتعلم الطفل الـبـكـاء مـن أجـل أن يـرفـع ويـحـمـل. ويـكـون
سلوك الأم مقصودا فقط لبعض الوقتF غير أن سلـوك الـطـفـل jـكـن أن
يصبح هكذا. يتمثل Zط السيطرة الأولى لصالح ا;سيطر عليه في الدكتاتور
الصالح الطيبF غير أنه لا يكفي أن يقـال ان الـدكـتـاتـور يـتـصـرف بـطـيـبـة
وصلاح لأنه طيب وصالح أو لأنه يشعر بالطيبة وjيل إليهاF ونبقى بطبيعة
الحال نشك في الأمر إلى ان نتمكن من الإشارة إلى الظـروف والـطـوارىء
التي تولد السلوك الطيب الخيرF إن مشاعر الطيبة والعطف قد تـصـحـب
ذلك السلوك ولكنها قد تبرز أيـضـا مـن ظـروف لا عـلاقـة لـهـا بـا;ـوضـوع.
ولذلك فان الشعور بالعطف ليس ضمانـة بـأن ا;ـسـيـطـر لا بـد أن يـحـسـن

 اضطرب)٨٢(السيطرة بالنسبة إلى نفسه أو إلى الآخرين. يقال أن راما كريشنا
اjا اضطراب أثناء سيره مع صديق ثريF حينما شاهد حالة الفقر ا;دقع
التي يعيشها بعض القرويb. ثم قال لصديقه: «أعط لكل واحد من هـؤلاء
الناس قطعة قماشF ووجبة غذاء جيدةF وبعض الزيت لرؤوسهم». وحينما
رفض صديقه في البداية أن يفعل ذلـك بـكـى رامـا كـريـشـنـا وصـاح: «أيـهـا
التعيس... سأبقى مع هؤلاء الناسF فليس هناك من يعتني بـهـمF أنـنـي لـن
أتخلى عنهم.» نلاحظ أن راما كريشنـا لـم يـكـن مـهـتـمـا بـالحـالـة الـروحـيـة
للقرويFb بل اهتم با;لبس والطعام والوقاية ضد الشمسF غير أن مشاعره
لم تكن نتائج ثانوية لعمل فعال; وبرغم كل القوى الروحية ا;توفرة لديه ما
كان {قدوره أن يقدم لهم غير العطف والحنان. ومع أن الثقافات تتحسن
بواسطة الناس الذين قد تهيئ حكمتهم وحنوهم ا;فـاتـيـح وا;ـنـطـلـقـات ;ـا
يعملونه أو ما سيعملونهF فان التحسن النهائي يأتي من البيئة التي تجعلهم

.bحكماء وعطوف
ا;شكلة الكبرى تتمثل في إيجاد سيطرة مـضـادة فـعـالـةF وبـالـتـالـي فـي
جعل بعض النتائج الهامة ذات أثر على سلـوك ا;ـتـحـكـم ا;ـسـيـطـر. بـعـض
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الأمثلة الكلاسيكية لانعدام التوازن ما بb الـسـيـطـرة والـسـيـطـرة ا;ـضـادة
تبرز حينما تخول السيطرة إلى بعض النـاس فـتـصـبـح الـسـيـطـرة ا;ـضـادة
حينئذ غير فعالة. ان مستشفيـات المجـانـb ودور ا;ـعـوقـb والأيـتـام وكـبـار
السن تتميز بضعف السيطرة ا;ضادة فيها لأن من يهتمون برفاه مثل هذه
الفئات من الناس كثيرا ما لا يعرفون ماذا يجري فيها. كذلك فان السجون
لا تتيح أية فرصة لقيام سيطرة مضادةF كما تدل على ذلك إجراءات السيطرة
الشائعة. و�يل السيطرة والسيـطـرة ا;ـضـادة إلـى الاضـطـراب والارتـبـاك
حينما تستولى مؤسسات منظمة على السيطرة. وتخضع الظروف والطوارىء
غير الرسمية لتعديلات سريعة حينما تتغـيـر نـتـائـجـهـاF غـيـر أن الـظـروف
والطوارىء التي تتركها ا;نظمات للأخصائيـj bـكـن أن لا �ـسـهـا نـتـائـج
كثيرة. أولئك الذين يدفعون نفقات التعليم مثلا قد يفقدون الصلة ا;باشرة

علمF وبالطرق ا;ستخدمة في التعليم. وا;علم لا يتعرض إلا للسيـطـرةُ{ا ي
ا;ضادة التي jارسها التلميذF ونتيجة لذلك قد تصبـح ا;ـدرسـة بـكـلـيـتـهـا
مدرسة أوتوقراطية أو فوضويةF وقد يغدو ما يعلم عتيقا غير مـتـلائـم مـع
التغير في العالم أو ينخفض بحيث لا يحوي إلا الأشياء التي يقبل التلاميذ
bحينما يستمر فرض القوان Fأن يدرسوها. ولدينا مشكلة �اثلة في التشريع
التي أخنى عليها الزمن وباتت لا تتناسب مع �ارسات المجتمع. فالدساتير
والقواعد لا تولد قط سلوكا مطابقا �اما للظروف والطوارىء التي تنبثق
تلك القواعد منهاF ويزداد التباين سـوءا إذا مـا تـغـيـرت الـطـوارىء وبـقـيـت
القواعد دون أي تغيير. وشبيه بذلك القيم والأثمان التي تفرض على البضائع
من جانب ا;ؤسسات الاقتصادية ثم تفقد توافـقـهـا مـع الـتـأثـيـرات ا;ـعـززة
للبضائع-حينما تتغير هذه التأثيرات. وباختصار إن أية مؤسسة منظمة لا
تتأثر بنتائج �ارساتها ليست خاضعة لأنواع هامة من السيطرة ا;ضادة.
غالبا ما يبدو الحكم الذاتي قادرا على حل ا;شكلة بواسطة جعل ا;سيطر
وا;سيطر عليه متطابقFb ومبدأ جعل ا;سيطر عضوا في الجمـاعـة الـتـي
يسيطر عليها ينبغي ان ينطبق أيضا على مصمم الثقافةF فالشخص الذي
يصمم قطعة من التجهيزات لاستعماله الخاص يفترض أنه سيأخذ مصالح
ا;ستعمل بعb الاعتبارF والشخص الذي يصمم بيئة اجتـمـاعـيـة سـيـعـيـش
فيها يفترض فيه أن يعمل الشيء نفسهF إنه سيختار البضائع أو الأثمان أو
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القيم ذات الأهمية بالنسبة لهF ويوجد ذلك النوع من الظروف والطـوارىء
التي jكنه التكيف معها. وفي الإطار الدjقراطي يكون ا;سـيـطـر واحـدا
من ا;سيطر عليهمF مع أنه يسلك بطرق مختلفة في كل من الدورين. وسنرى
فيما بعد أن هناك معنى تكون الثقافة في إطاره حاكمة لنفسهاF كما يحكم

الشخص نفسهF غير أن العملية تستدعي تحليلا حذرا ودقيقا.
ان التصميم ا;قصود للثقافةF والذي ينـطـوي عـلـى مـعـنـى أن الـسـلـوك
سيسيطر عليهF هو شيء يوصف أخلاقيا أو معنويا بأنه شيء «خـاطـيء».
والأخلاق وا;عنويات معنية بوجه خاص بالعمل على استقطاب النتائج البعيدة
للسلوك وجعلها تؤدي دورها. هناك أخلاقية في النتائج الطبـيـعـيـة. كـيـف
نجعل ا;رء jسك عن أكل أطايب الطعـام إذا كـان الأكـل يـؤدي إلـى جـعـلـه
مريضا? وكيف نجعله يخضع للألم أو الإعياء إذا كان عليـه أن يـفـعـل هـذا
ليبلغ الأمان? من ا;رجح أن الطوارىء الاجتماعية تقوم بطرح قضايا أخلاقية
ومعنوية. (كما لاحظناF تشير الاصطلاحات إلى عادات الجماعات). كيف
نقنع ا;رء ان jتنع عن أخذ بضائع تخص الآخرين بغية تحـاشـي الـعـقـاب
الذي قد. يتبع ذلك? وكيف نقنعه أن يخـضـع لـلألـم أو الإعـيـاء فـي سـبـيـل

كسب رضاهم?
)٨٣(السؤال العملي الذي بحثناه فما سبق هو كيف jكن جعل النتـائـج 

البعيدة جدا نتائج فعالة. فا;رء بلا مساعدة قلما يكتسب سـلـوكـا مـعـنـويـا
وأخلاقيا في ظل الظروف والطوارىء الطبيعية أو الاجتماعية. الجـمـاعـة
تقدم الظروف والطوارىء ا;دعمة حينما تصنف �ارساتها في إطار قواعد
وقوانb تقول للفرد كيف يسلكF وحينمـا تـفـرض هـذه الـقـواعـد بـطـوارىء
وظروف مكملة. فا;بادىء والأمثال وغير ذلك من أشكال الحكمة الشعبية
تعطي الشخص أسبابا ومبررات لإطاعة القوانb. تصوغ الحكومات والأديان
الظروف والطوارىءF وتحتفظ بها على نحو أكثر وضوحاF وتـقـوم الـتـربـيـة
بتعليم القوانFb وهذا من شأنه أن يجعل من ا;مكن الوفاء {تطلبات الظروف
والطوارىء الطبيعية والاجتماعيةF دون أن يكون ا;رء قد تعرض لها تعرضا

مباشرا.
هذا كله جزء من البيئة الاجتماعية التي تدعى بالثقافة. والتأثير الرئيسي
هو-كما رأينا-أن نجعل الفرد محكوما بنتائج سلوكه البعيدة. لقد كان. لهذا
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التأثير قيمة بقائية في عملية التطور الثقافي. فا;مارسات تنشأ وتـتـطـور
لأن من jارسونها يكونون نتيـجـة لـذلـك فـي حـال أفـضـل. هـنـاك نـوع مـن
الأخلاقية الطبيعية في كل من التطور البيولوجي والتطور الثقافيF فالتطور
البيولوجي قد جعل الجنس البشري أكثر حساسية تجـاه مـحـيـطـه وبـيـئـتـه
وأكثر مهارة في التعامل معهF أما التطور الثقافي فقد صار �كنا بفـضـل
التطور البيولوجيF كما أنه وضع الكائن البشري في ظل سيطرة أكثر شمولا

على البيئة.
نـقـول إن هـنـاك شـيـئـأ «خـاطـئـأ مـن الـنـاحـيـة الأخـلاقـيـة» فـي الـدولــة
التوتاليتارية (أي دولة الحزب الواحد)F أو في مؤسسة قمارF أو في نـظـام
أجور يدفع أجرة الشغل بالقطعة وغير منضبطF أو في بيع الأدوية والعقاقير
الضارةF أو في النفوذ والتأثير الشخصي غير ا;ناسبF ليـس عـلـى أسـاس
مجموعة نهائية من القيمF وإZا لأن كل هـذه الأمـور والأشـيـاء ذات نـتـائـج
منفرة. وتؤجل النتائج ويكون العلم الذي يوضح علاقاتها بالسلوك في أفضل
Fموقع �كن لتحديد ووصف عالـم أفـضـل بـا;ـعـنـى الأخـلاقـي أو ا;ـعـنـوي
ولذلك فإنه ليس صحيحا أن على العالم التجريبي أن ينكر أنه من ا;مكن
قيام «اهتمام علمي بالقيم والأهداف الإنسانية والسياسيةF أو أن الأخلاق
والعدالة والنظام في ظل القانون هي أمور تقع «فيما وراء البقاء» (أي أنها

أمور لا شأن لها بقضية البقاء)
هناك قيمة خاصة في ا;مارسة العلمية لها أيضا صلة وثيقة با;وضوع.
فالعالم يعمل في ظل ظروف وطوارىء مـن شـأنـهـا الـتـقـلـيـل مـن ا;ـعـززات

F {عنى أنه بـعـيـد عـن)٨٤(الشخصية الفورية. ما مـن عـالـم يـعـتـبـر «نـقـيـا» 
ا;عززات الفوريةF غير أن هنالك نتائج أخرى لسلوكه تلعب دورا هاما. فإذا
هو صمم تجربة بطريقة خاصـة أو أوقـف تجـربـة عـنـد نـقـطـة مـعـيـنـة لأن
النتيجة ستؤكد نظرية تحمل اسمهF أو لأنه سـيـتـرتـب عـلـيـهـا اسـتـعـمـالات
صناعية تعود عليه بالنفعF أو لأنها ستؤثر إيجابيا في ا;ؤسسات التي تدعم
بحثهF فإنه في حكم ا;ؤكد أن يقع في مأزقF إن نـتـائـج الـبـحـوث ا;ـنـشـورة
للعلماء عرضة للمراجعة السريعة من جانب العلماء الآخرينF والعالم الذي
يسمح لنفسه أن يتأثر بالنتائج التي هي ليست جزءأ من موضوعه يحتمـل
أن يجد نفسه في وسط ا;صاعب وا;شاكلF ولذلك فإن القول بأن العلماء
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Fأكثر أخلاقية من الآخرين أو أن لديهم حسأ أخلاقيا أكثر تطورا ورهافة
يعني أننا نقع في الخطأ وننسب إلى العـالـم مـا هـو فـي الـواقـع صـفـة مـن

صفات البيئة التي يعمل فيها.
كل إنسان تقريبا يصدر أحكاما أخلاقيةF غير أن هذا لا يعني أن لدى

 (لو)٨٥(الجنس البشري «حاجة فطرية أو مطلبا فطريا للمعايير الأخلاقية» 
صح هذا لأمكننا القول أيضا ان لديه حاجة فطرية أو مطلبا فطريا للسلوك
غير الأخلاقيF لأن كل واحد تقريبأ يسلك سلوكأ غير أخلاقي في وقت أو
آخر). الإنسان لم يتطور بوصفه حيوانا أخلاقيا. إZا تطور حتى النقـطـة
التي �كن عندها من بناء ثقافة أخلاقية أو معنوية. إنه يختلف عن الحيوانات
الأخرى لا لكونه jتلك حسا أخلاقيا أو معنوياF وإZا لكونه استطاع توليد

بيئة اجتماعية أخلاقية أو معنوية.
إن التصميم ا;قصود للثقافة وما ينطوي عليه من سيطرة على السلوك
البشري هما أمران ضروريان إذا أريد للجنس البشري أن يستمر في النمو
والتطور. ليس في التطور البيولوجي أو في التطور الثقافي أية ضمانة بأننا
نتحرك حتما نحو عالم أفـضـل. صـحـيـح أن (دارو يـن) خـتـم كـتـابـه «أصـل
الأجناس» بجملة شهيرة تقول: «وعندما يعمل الاصطفاء الطـبـيـعـي بـبـطء
بواسطة مصلحة أو من أجل مصلحة كل كائنF فإن كل الصفات الجسدية
والعقلية سوف تتجه إلى التقدم نحو الكمال». وقد رأى (هربرت سبنسر أن

)٨٦(«التطور النهائي للإنسان ا;ثالي أمر مؤكد منطقيا»F مع أن (ميداوور) 

أشار إلى أن (سبنسر) قد غير رأيه حينما أشار علم الديناميكا الحـراريـة
إلى نهاية من نوع مختلف في مفهوم («الأنتروبيا»F وهو عامل رياضي يعتبر
مقياسا للطاقة غير ا;ستفاد منها في نظام دينامي حراري). ولقد شـارك

 عصره في التفاؤل الناجم عن الإjان بهذه النهايات السعيدة)٨٧((تنيسون) 
حينما أشار إلى ذلك «الحدث الإلهي الواحـد الـبـعـيـد جـدا الـذي تـتـحـرك
نحوه الخليقة كلها». غير أن الأجناس ا;نقرضة والثقافات البـائـدة تـشـهـد

على إمكانية الإجهاض والإخفاق.
إن قيمة البقاء تتغير بتغير الظروف والأحـوالF مـثـلا الـقـابـلـيـة الـقـويـة
Fللتعزيز بواسطة أنواع معينة من الأطعمة والاتصال الجنسي والأذى العدواني
كانت ذات يوم في غاية الأهميةF حينما كان الشخص يقضي جزءا كبيرا من
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كل يوم في البحث عن الطعام فإنه كان من الأهمية {كان أن يتعلم بسرعة
أين يجد الطعام وكيف يـحـصـل عـلـيـهF إلا أنـه مـع ظـهـور الـزراعـة وتـربـيـة
الحيوانات وطرق تخزين الغذاءF فقد ضاعت الفائدة وأصبحت قابلية التعزيز
بالطعام تؤدي اليوم إلى التخمة وا;رض. وحينما كانت المجاعات والأوبـئـة
تبيد السكان بصورة متكررة كان هاما وضروريا أن يتكاثر الجنس البشري
كلما أتيحت له الفرصةF إلا أنه مع تحسن الأحوال الصحية والطبية العلاجية
Fوالزراعية باتت القابلية للتعزيز الجنسي تعني اليـوم الـتـضـخـم الـسـكـانـي
وفي الوقت الذي كان على الشخص أن يدافع عن نفـسـه ضـد الحـيـوانـات
ا;فترسةF والناس الآخريـنF كـان مـن ا;ـهـم تـعـزيـز أي سـلـوك يـلـحـق الأذى
بالضواري أو {ن يقومون بأعمال النهب والسلبF غير أنه مع نشوء المجتمع
ا;نظم باتت القابلية لذلك النوع من التعزيز أقل أهميةF وهـي قـد تـتـدخـل
الآن بالعلاقات الاجتماعية الأكثر نفعا. إن من إحدى وظائـف الـثـقـافـة أن
تصحح هذه النزعات الداخلية من خلال تصميم وسائل السيطرةF وبخاصة

السيطرة على النفس التي تلطف تأثيرات التعزيز.
وحتى في ظل الظروف ا;ستقرة قد يكتسب الجـنـس الـبـشـري مـلامـح
عدم التكيف أو سوء التكيف. عملية التكيف الفعال نفسها تقدم لنا مثالا.
فالاستجابة السريعة للتعزيز لا بد انه كان لها قيمة للبقاء. وكثير من الأنواع
قد وصلت إلى النقطة التي يكون للتعزيز الواحد عندها تأثير كبيرF غير أنه
كلما تعلم الكائن بسرعة أكبر كان أكثر قابلية للتأثر بالطوارىء والـظـروف
العرضيةF إن الظهور العرضي لأحد ا;عززات يقوي كل سلوك قائم ويعمل
على وضعه تحت سيطرة الحوافز وا;ثيرات الجارية. ونسمى النتيجة نتيجة

 (خرافية). وبقدر ما نعلمF فإن كل جنس قادر على الـتـعـلـم مـن)٨٨(وهميـة 
بعض ا;عززات هو جنس خاضع للوهمF وكثيرا ما تكون النـتـائـج مـشـؤومـة
ومنذرة بالكوارث. وتعمل الثقافة على تصحيح هذا العيب حـيـنـمـا تـصـمـم
إجراءات إحصائية من شأنها أن تعوض تأثيرات الطوارىء الـعـرضـيـة وأن

تضع السلوك فقط تحت سيطرة تلك النتائج ا;تصلة به وظيفيا.
إن ا;طلوب هو قدر أكبرF وليس قـدرا أقـلF مـن الـسـيـطـرة ا;ـقـصـودة.
وهذا في حد ذاته مشكلة هامة في هندسة الثقافة. إن مصلحة الثقافة لا
jكن أن تعمل كمصدر معززات حقيقية للفردF وا;عززات التـي تـخـتـرعـهـا
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الثقافة لإغراء أعضائها بالعمل من أجل بقائها كثيرا ما تكون متعارضة مع
bبـشـكـل صـريـح فـي تحـسـ bا;عززات الشخصية. إن عدد الناس ا;شتغل
bبتحس bيتجاوز {قدار كبير عدد أولئك ا;هتم Fوتصميم السيارات مثلا
الحياة في الأحياء الفقيرةF ولا يعني هذا أن السيارة أكثر أهمية من طريقة
الحياةF وإZا يعني أن الظروف والطوارىء الاقتصادية التي تـغـري الـنـاس
بتحسb السيارات قوية جدأF وهذه الظروف الاقتصادية تنبثق من ا;عززات
الشخصية التي يوجدها من يصنعون السيارات. ولا توجد معززات ذات قوة
مشابهة تشجع الناس على العمل في هندسة تهدف فقط إلى بقاء ثـقـافـة
ما. كذلك فإن تكنولوجيا صناعة السيارات هي بـالـطـبـع أكـثـر تـقـدمـا مـن
تكنولوجيا السلوكF هذه الحقائق تؤكد ببساطة أهمية التهديد الذي تطرحه

آداب الحرية والكرامة.
أحد الدلائل الحساسة على مدى اهتمام الثقافة {ستقبلها يتمثل فـي

; بعض الناس لهم من السلطة أو القوة ما)٨٩(معالجتها ;شكلة وقت الفراغ 
يكفي لإجبار الآخرين أو إقناعهم بالعمل في خدمتهم بحيث لا يبقى لهم ما
يعملونه إلا القليل. هؤلاء الناس لديهم «فراغ كبير» ومثـلـهـم أولـئـك الـذيـن
يعيشون في مـنـاخـات كـرjـة ومـريـحـةF ومـن هـذا الـطـراز أيـضـا الأطـفـال

عنى بهم أناس آخرون.ُوا;عوقون أو مرضى العقولF وا;سنون وغيرهم �ن ي
ومن هؤلاء أيضا أعضاء المجتمعات الغنية ومجتـمـعـات الـرفـاه. ويـبـدو كـل
هؤلاء الناس قادرين على «أن يعملوا ما يحلو لهم»F وهذا هو هدف طبيعي

;ؤيدي مذهب الحرية. فالفراغ هو خلاصة الحرية.
لكن الجنس البشري مهيأ لفترات قصيرة من الفراغ. حb يشبع الناس
في أعقاب وجبة كبيرةF أو حb ينجحون في تجنب الخطر الداهمF فإنهم
يسترخون أو ينامون كما تفعل الأجناس الأخرىF وإذا بقيت حالة الاسترخاء
لفترة أطول فقد يقومون بالعديد من أشكال اللعب وهذا سلوك جاد له في
حينه نتائج غير جدية وغير خطيرةF ولكن النتيجة تكون مختلفة جدأ حينما
لا يوجد هناك ما jكن عمله لفترات طويلة من الوقت; فالأسد الحـبـيـس
في حديقة الحيوانات الذي يحصل على الطعام الجيد في جو آمن لا يسلك
مثل الأسد الطليق في الغابة حb يشبع. إن الأسد الحبيس أشبه بالكائـن
البشري المحبوس في أجواء ا;ؤسساتF وهو يواجه مشكلة الفراغ في أسوأ



157

تصميم الثقافة

صورها وأشكالهاF إذ ليس لديه ما يعمله. الفراغ حالة لم يتم إعداد الجنس
البشري لها إعدادا جيدا. وحتى عهد قريب لم يكن يستمتع بالفراغ إلا قلة
من الناس الذين لم يساهموا بشيء يذكر في مجموعة الجيـنـات الـوراثـيـة

Gene poolإننا نجد اليوم أعدادا كبيرة من الناس يتوفر لهم الفراغ لفترات .
طويلةF غير أنه لم تتيسر أية فرصة لاختيار صفة وراثية ملائمة أو ثقافة

مناسبة اختيارا فعالا.
Fحينما لا تعود ا;عززات القوية فعالة تحل محلها معـززات أقـل تـأثـيـرا
فالتعزيز الجنسي يبقى رغم الثراء والرخاء لأنه مهتم ومتصل ببقاء الـنـوع
أكثر من بقاء الفردF والحصول على التعزيز الجنسي ليـس أمـرا يـعـهـد بـه
ا;رء للآخرينF ولذلك فإن السلوك الجنسي يأخذ مـكـانـا هـامـا فـي عـالـم
الفراغF وقد تخترع أو تكتشف التعزيزات التي تبقى فعالة مثل الغذاء الذي
يستمر في التعزيز حتى حينما لا يكون ا;رء جائعاF أو العقاقير (مثل الكحول
وا;اريجوانا أو الهيروين) التي يصدف أن تكون معززة لأسباب لا علاقة لها

جدول جدولةُبا;وضوعF أو التدليكF وأي معزز ضعيف يصبح قويا حينما ي
مناسبة. وخلال الفراغ يصبح جدول نسبة ا;تغيرات ا;وجودة في كل عمليات
القمار أمرا هاما. و يفسر نفس الجدول تكريس الناس أنفسهم للهـوايـات
Fكما يفعل صياد البر أو صياد البحر أو جامـع الـتـحـف والأشـيـاء الـغـريـبـة
حيث يكون ما يصاد أو يجمع غير ذي أهمية تذكر. وفي الألعاب وا;باريات
يتم اختراع الطوارىء والظروف خصيصا لكي تجعل الأحداث التافهة ذات
أهمية كبرى. والناس أثناء الفراغ يصبحون متفرجb يرقبون السلوك الجاد
لدى الآخرينF كما كان الحال في السيرك الروماني أو كما هو الحـال فـي
مباريات كرة القدم هـذه الأيـامF أو فـي ا;ـسـارح أو دور الـسـيـنـمـاF أو أنـهـم
Fأو بقراءة هذه الأخبار Fيتسلون بالاستماع لأخبار السلوك الجاد لدى الآخرين
كما هو الحال في القيل والقال أو قراءة الأدبF قليل من هذا السلوك يخدم

قضية البقاء الشخصي أو قضية بقاء الثقافة.
لقد مضى على الفراغ حb من الدهـر وهـو يـقـتـرن فـي أذهـان الـنـاس
بالإنتاج الفني والأدبي والعلميF كان لا بد للمرء أن يتوفر له الفراغ ليشارك
في هذه النشاطاتF وكانت المجتمعات الـثـريـة نـوعـا مـا هـي وحـدهـا الـتـي
{قدورها الإنفاق على هذه الفئات ودعم أعمالها على نطاق واسعF ولكـن
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توفر الفراغ نفسه لا يؤدي بالضرورة إلى الفن أو الأدب أو الـعـلـمF فـالأمـر
يتطلب ظروفا ثقافية خاصةF ولذلك فإن على ا;عنيb ببـقـاء ثـقـافـتـهـم أن
ينظروا عن كثب إلى الظروف والطوارىء التي تبقى حينما تضعف الطوارىء

ا;لحة في الحياة اليومية.
كثيرا ما يقال إن الثقافة الغنية jكنها أن توفر الـفـراغF ولـكـنـنـا لـسـنـا
متأكدين من هذا. من السهل على من يشتغلون بجد واجتهاد أن يخلطوا ما
بb الفراغ والتعزيزF ومن أسباب هذا أن الفراغ كثيرأ ما يصحب التعزيز.
ولفترة طويلة كانت السعادة مثل الحرية ترتبط في أذهان الناس بأن يعمل
ا;رء ما يحلو لهF ومع ذلك فإن التأثير الفعلي علـى الـسـلـوك الـبـشـري قـد
يهدد بقاء الثقافة. إن الإمكانات الهائلة ;ن ليس لديهم ما يعملونه لا jكن
تجاهلها. فقد يكون هؤلاء منتجb أو مدمرينF محافظb على الأشيـاء أو
مستهلكb لهاF وقد يصلون إلى أقصـى حـدود طـاقـاتـهـم أو يـتـحـولـون إلـى
آلات. وقد يدعمون الثقافة إذا كانت الثقافة تعززهم بقوةF أو يهجرونها إذا
كانت الحياة �لة مضجرة. وقد يكونون أو لا يـكـونـون مـسـتـعـديـن لـلـعـمـل

بفاعلية حينما ينتهي الفراغ.
Fالفراغ واحد من أعظم التحديات التي تواجه من يهتمون ببقاء الثقافة
لأن كل محاولة للسيطرة على ما يعـمـلـه الـشـخـص حـيـنـمـا لا يـحـتـاج هـذا
الشخص إلى أن يعمل شيئا هي محاولة معرضة بشكل خاص للنقد والهجوم
بوصفها تدخلا وتطفلا لا مبرر لهما. إن الحياة والحرية والسعي في طلب
السعادة هي حقوق أساسيةF ولكنها حقوق للفردF وقد ثبتت على هذا النحو
حينما كان أدب الحرية والكرامة معنيا بتمجيد الفرد وتبجيلهF وليـس لـهـا
سوى تأتير ثانوي على بقاء الثقافة. ليس مصمم الثقافة متطفلا على ما لا
يعنيه أو متدخلا فيه إنه لا يتدخل لإرباك العملية الطبيعيةF فهو جزء مـن
العملية الطبيعية. عالم الوراثة الذي يغـيـر خـصـائـص ومـيـزات جـنـس مـن
الأجناس عن طريق التناسل الاصطفائي أو عن طريق تغيير الجينات الوراثية
قد يبدو متطفلا على عملية التطور البيولوجي أو متدخلا فيهاF ولكنه يفعل
ذلك لأن الجنس الذي ينتمي هو له قد تطور إلى النـقـطـة الـتـي يـسـتـطـيـع
عندها أن ينشىء علما للوارثة وأن يبني ثقافة تغري أعضاءها بأن يضعوا

مستقبل الجنس البشري في الاعتبار.
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أولئك الذين تقنعهم ثقافتهم بالعمل على ضمان بقائها من خلال التصميم
) عليهم أن يقبلوا بالحقيقة التي مفادها أنهـم يـغـيـرونdesignوالتخطيـط (

الظروف التي يعيش في ظلها الناسF ومن ثم يشاركون في السيطرة عـلـى
السلوك البشري. الحكومة الصالحة مثل الحكومة السيئة في كونها تتحكم
في السلوك البشريF وكذلـك الأمـر بـالـنـسـبـة لـلـظـروف المحـفـزة الحـسـنـة
والاستغلالF وبالنسبة للتعليم الجيد والتدريبات العقابيةF لـيـس هـنـاك مـا
نكسبه باستخدام كلمة أكثر نعومةF فإذا كنا نكتفـي {ـجـرد «الـتـأثـيـر» فـي
الناسF فإننا لن نبتعد كثيرا عن ا;عنى الأصلي لتلك الكلمة-حتى ولو وصفنا
التأثير بأنه «سائل أثيري يعتقد أنه يفيض مـن الـنـجـوم ويـؤثـر فـي أعـمـال

الناس.»
الهجوم على �ارسات السيطرة هو بالطبع شكل من أشكال السيطرة
ا;ضادة وjكن أن يكون له فوائد لا حصر لها إذا نجم عنه اصطفاء واختيار
�ارسات أفضل للسيطرة. غير أن آداب الحرية والكرامة قـد وقـعـت فـي
الخطأ حb زعمت بأنها تعمل على قـمـع الـسـيـطـرة بـدل تـصـحـيـحـهـا. إن
السيطرة ا;تبادلة التي تتطور الثقافة من خلالها يصيبها الاضطراب آنذاك.
إن رفض استعمال السيطرة ا;تاحة على أساس أن كل السيطرة هيF ضمن
مفهوم معFb شيء خاطىء يعني الامتناع عن استعمال بعض أشكال السيطرة
ا;ضادة التي ر{ا تكون هامة. لقد رأينا بعضـا مـن الـنـتـائـج. لـقـد تـعـززت
الإجراءات العقابية التي عملت آداب الحرية والكرامة على التخلص منها.
إن تفضيل الأساليب التي تجعل السيطرة غير واضحةF أو تتيح لها أن تتنكر
وتتخفىF قد اضطر من هم في مركز يتيح لهـم �ـارسـة سـيـطـرة مـضـادة

بناءة إلى استخدام إجراءات ضعيفة.
وjكن لهذا الأمر أن يكون تحولا ثقافيا قاتلا. لقد أنتجت ثقافتنا العلم
والتكنولوجيا اللذين تحتاجهما لإنقاذ نفسهاF ولديها الثروة التي تحتاجـهـا
للعمل الفعال. ولديها إلى حد كبير اهتمام {ستقبلها الخاص. ولكـنـهـا ان
استمرت في اعتبار الحرية أو الكرامة (بدلا من بقائـهـا الخـاص) الـقـيـمـة
الأساسيةF فن ا;مكن حينئذ أن تقوم ثقـافـة أخـرى بـتـقـد¦ خـدمـات أكـبـر
Fللمستقبل. وحينئذ قد يستمر ا;دافع عن الحرية والكرامة بالقول لنفسه

 الشاعر (ملتـون) بـأن لـه عـقـلا «لا يـغـيـره ا;ـكـان أو)٩٠(كما فـعـل شـيـطـان 
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Fوأن له هوية شخصية مكتفـيـة بـذاتـهـا («مـاذا يـهـمـنـي أيـن أكـون «Fالزمان
مادمت سأبقى على حالي.»)F ولكنه رغم ذلك سيجد نفسه في جهنم دوZا

عزاء أو سلوى سوى الوهم بأننا: «على الأقل سنكون أحرارا هنا.»
الثقافة شبيهة بالفضاء التجريبي ا;ستخدم في دراسة السـلـوك. إنـهـا
مجموعة من ظروف وطوارىء التعزيز. لكنهـا لـم يـنـظـر إلـيـهـا ضـمـن هـذا
ا;فهوم إلا منذ عهد قريب. إن تكنولوجـيـا الـسـلـوك الـتـي تـنـبـثـق عـن هـذا
ا;فهوم هي من الناحية الأخلاقية محايدةF ولكنها حينما تطبق على تصميم
للثقافة فإن بقاء الثقافة يصبح قيمة لا بد أن تؤخذ بعb الاعتبار. ان من
يقتنعون بضرورة العمل لصالح ثقافتهم يحتاجـون إلـى أن يـتـنـبـئـوا بـبـعـض
ا;شكلات التي ينبغي حلها; غير أن كثيرا من ا;لامح ا;وجودة في ثقافة ما
لها تأثير واضح على قيمة بقائها. تستعb التصاميم التي توجد في الأدب
اليوطوبي {بادىء مبسطة معينةF ولديها ميزة التأكيد على قيمـة الـبـقـاء:
هل ستنجح اليوطوبيا? و بالطبع ان العالم الـكـبـيـر أكـثـر تـعـقـيـداF غـيـر أن
Fوفـوق هـذا وذاك Fالعمليات هي نفسها وتتم ا;مارسات للأسباب نـفـسـهـا
هناك الفائدة نفسها في صياغة الأهداف بعبارات سلوكيـةF ان اسـتـخـدام
العلم في تصميم الثقافة يلقي مقاومة على العمومF يقال مثلا إن العلم غير
ملائمF كان استخدامه قد تكون له نتائج مدمرةF وانه لن ينتج ثقافة يحبها
أعضاءF الثقافات الأخرىF وفي كل الأحوال سيـرفـض الـنـاس بـطـريـقـة أو
بأخرى أن يسيطر عليهم. إن إساءة استخدام تكنولوجيا الـسـلـوك مـسـألـة
خطيرةF ولكن أحسن طريقة ;نع ذلك ليست فـي الـنـظـر إلـى ا;ـسـيـطـريـن
ا;زعومFb وإZا في النظر إلى الطوارىء والظروف التي jارسون السيطرة
Fفي ظلها. إن ما ينبغي تفحصه ليس النزعة الخيرة الطيبة لدى ا;سيطـر
وإZا الطوارىء والظروف التي يسيطر في ظلها بطريقة خيرة طيـبـة. كـل
سيطرة هي في حقيقتها شيء متبادلF والتبادل ما بb السيطرة والسيطرة
ا;ضادة أمر ضروري لتطور الثقافةF لكن هذا التبادل تعكره آداب الحـريـة
Fوالكرامة التي تفسر السيطرة ا;ضادة على أنها قمع ;مارسات السيـطـرة
وليس تصحيحا لها. وقد تكون نتيـجـة هـذا نـتـيـجـة مـدمـرة. وبـالـرغـم مـن
النتائج الرائعة لثقافتناF فإنه قد يثبت أن فيها صدعا قاتلاF وعند ذلك قد

تقوم ثقافة أخرى بتقد¦ خدمة أعظم للمستقبل.
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عندما يتبنى علم السلوك استراتيجية الفيزياء
والبيولوجياF يستعاض عن الإنسان ا;ستقـل الـذي
كان السلوك ينسب تقليديا إليه بالبيئة الـتـي نـشـأ
وتطور فيها الجنس البشري والـتـي يـتـشـكـل فـيـهـا
سلوك الفرد ويصان. وتدل التقلـبـات الـتـي طـرأت
على «مذهب البيئة» هذاF على مقدار الصعوبة التي
واجهت أحداث هذا التغيير. إنه لأمر معروف منذ
زمـن طـويـل ان سـلـوك الإنـسـان مـديـن بــشــيء مــا
للأحداث السالفةF وأن البيئة وسيلة لفهم ا;وضوع
أجدى وأنفع من الإنسان نفسه. وقد لاحظ (كرين

 أن «برنامجا لتغيير الأشياء وليس فقط)٩١(برينتون) 
لــهــدايــة الــنــاس» كــان جــزءا هــامــا مــن الــثــورات
الإنجليزيةF والفرنسيةF والروسية. وطبقا ما قـالـه

 فقد كان (روبرت أوين) أول من أدرك)٩٢((تريفليان) 
بوضوح أن البيئة تصنع الشخصية وا;زاجF وأن البيئة
هي تحت السيطرة البشريةF وقام بتعليم هذه الفكرة

 «أن الإنسان هو ابن)٩٣(أو كما كتب (جلبرت سلدز)
الظروفF وانك لو غيرت بيئات ثـلاثـb طـفـلا مـن
الهوتنتوت (شعب في جنوب أفريقيا) وثلاثb طفلا
مـــن ارســـتـــوقـــراطـــي الإنجـــلـــيـــزF فـــســـيـــصـــبــــح
Fمن كل النواحي العملية Fالارستوقراطيون هوتينتوت

10
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وسيصبح الهوتينتوت محافظb صغارا.»
إن الدليل الذي يؤيد «مذهب البيئة» في صورته ا;باشرة واضح {ا فيه
الكفاية. فالناس يختلفون كثيرا تبعا لاختلاف الأماكنF ور{ا كان الاختلاف
ناجما عن اختلاف الأماكن. فالبدوي ا;متطـي صـهـوة جـواده مـن أقـاصـي
منغوليا ورائد الفضاء في الفضاء الخارجي هما شخصان مختلفانF ولكن
حسبما نعلمF لو أنهما استبدلا وقت الولادة لأخذ كل منهمـا مـكـان الآخـر.
(ويكشف لنا تعبير «تبادل الأماكن» عن مدى التطابق الشـديـد بـb سـلـوك
الشخص والبيئة التي يحدث فيها السلوك). ولكننا بحـاجـة لأن نـعـرف مـا
يزيد عن ذلك بكثيرF قبل أن تصبح تلك الحقيقة نـافـعـة. فـمـا هـو الـشـيء
الخاص بالبيئة الذي ينتج الهوتنتوت? وما الذي يحتاج إلى تغيير لينتج بدلا
من ذلك محافظا إنجليزيا? إن حماس الفكر البيئوي وفشله الذي هـو فـي
العادة فشل مشb يتمثلان في تجربة (أوين) اليوطوبية في (نيـوهـارمـونـي

New Harmonyكذلك نصل إلى هذه النتيجة ذاتها من اسـتـعـراض تـاريـخ .(
طويل من الإصلاح البيئوي-في التربيةF والباثولوجيا (فرع من علم الجرjة
والعقاب)F والصناعةF والحياة الأسريةF ولا نسـتـثـنـي الحـكـومـة والـديـن-إذ
بنيت بيئات على Zط البيئات التي لوحظ فيها وجود السلوك الجيدF ولكن
السلوك الجيد لم يظهر وهكذا فإن مائتي عام من �ارسة هذا النوع من
الأفكار البيئوية لم تحقق إنجازا ذا شأنF وذلك لسبـب بـسـيـط: إذ يـنـبـغـي
Fعلينا أن نعرف كيف تعمل البيئة قبل أن نستطيع تغييرها لكي نغير السلوك

أما مجرد تحويل الاهتمام من الإنسان إلى البيئة فلا يكاد يعني شيئا.
لنبحث في بعض الأمثلة التي تأخذ فيها البيئة وظيفة الإنسان ا;ستقل
ودوره. ا;ثال الأول الذي كثيرا ما يقال إنه يتعلق بـالـطـبـيـعـة الـبـشـريـة هـو
العدوان. كثيرا ما يتصرف الناس بطريقة تؤذي الآخرينF وكثيرا مـا يـبـدو
وكأنهم يسعدون برؤية آثار الدمار في الآخرينF لـقـد أكـد عـلـمـاء الأخـلاق

) على طوارىء البقاء التي تضيف هذه ا;لامح العدوانيةEthologistsا;قارنة (
إلى السمات الوراثية للجنس البشريF ولكن طوارىء التعزيز في حياة الفرد
هـي أيـضـا طـوارىء هـامـةF لأن كـل مـن يـتـصـرف بـعـدوانـيـة لألحــاق الأذى
Fبوضع يده على البضائع Fمن المحتمل أن يتعزز بطرق أخرى-مثلا Fبالآخرين
فالطوارىء تفسر السلوك {عزل تام عن أية حالة أو إحساس بالعدوانية أو
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عن عمل أولي من جانب الإنسان ا;ستقل.
ثمة مثال آخر يتعلق {ا يدعي «السمة الشخصية» وهو ا;ثابرة والكد.
بعض الناس مثابرون كدودون {عنى أنهم يشتغلون بنشاط وهمـة لـفـتـرات
طويلة من الوقتF بينما نجد آخرين خاملb كسالى {عنى أنهم لا يريدون
أن يعملوا. «فالكد» و «الكسل» هما سمتان من بb آلاف «السمات». والسلوك
الذي تشيران إليه jكن تفسيره بطرق أخرى. فبعضه jكن أن يعزى إلى
خاصيات وراثية (وهي لا تخضع للتغييـر إلا مـن خـلال إجـراءات وراثـيـة).
والبقية تعزي إلى ظروف وطوارىء بيئويةF وهي أكثر أهمية �ا هو معروف
في العادة. وحb نغض النظر عن أية صفة وراثية عاديةF نجد أن الـكـائـن
يتراوح ما بb النشاط القوي والخمود الكامل تبعأ للجداول التي كان يعزز
على أساسها. ويتحول التفسير عن السمة الشخصية ويتـجـه إلـى الـتـاريـخ

البيئوي للتعزيز.
ا;ثال الثالث يتعلق بالنشاط «الفكري»F وهو الانتباه. فالشخص يستجيب
فقط إلى جزء صغير من ا;ؤثرات التي تصطدم بهF والرأي التقليدي يدعي
أن الشخص نفسه هو الذي يقرر أي ا;ؤثرات ستكون فعالة بواسطة «توجيه
اهتمامه» نحوهاF وان هناك نوعا من البوابb (أو السدنة) الداخليb يسمحون
لبعض ا;ثيرات أن تدخل ويغلقون البـاب فـي وجـه ا;ـثـيـرات الأخـرىF وقـد
يشق مثير فجائي قوي طريقه و «يحظى» بالانتباهF ولكن الشـخـص نـفـسـه
يبدوF فيما عدا ذلكF مسيطرا على زمام الأمورF لكن تحليل الظروف البيئية
يعكس العلاقة. ان أنواع ا;ثيرات التي تشق طـريـقـهـا «وتحـظـى بـالانـتـبـاه»
Fتفعل ذلك لأنها كانت قد ارتبطت خلال التاريخ التطوري للجناس البشري
أو خلال التاريخ الشخصي للفردF بأشياء هامة وخطيرةF أما ا;ثيرات الأقل
قوة فلا تحظى بالانتباه إلا {قدار ما يكون لها أثر في طوارىء الـتـعـزيـز.
{قدورنا ترتيب الظروف والطوارىء بحيث نضمن أن كائـنـا مـا-حـتـى ولـو
كان كائنأ «بسيطا» مثل الحمامة-سينتبه إلى شـيء واحـد ولـيـس لآخـرF أو
إلى خاصية واحدة في الشيء مـثـل لـونـه ولـيـس إلـى خـاصـيـة أخـرى مـثـل
شكله. وهنا يستبدل بالبواب الداخلي الطوارىء التي كان الكائن قد تعرض

لها والتي تختار وتقرر ا;ثيرات التي يستجيب لها الكائن.
حسب وجهة النظر التقليدية يرى الشخص العالم من حـولـه ويـتـعـامـل
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معه لكي يتعرف عليه. وهو {عنى ما jـد يـده وjـسـك بـهF ولا يـلـبـث «أن
يستوعبه» وjتلكه. إنه «يعرفه» با;عنى التوراتى الذي يعرف الرجل {وجبه
ا;رأةF بل انه يقال أيضا في معرض النقاش: إنه ما كان العالم ليوجد لو لم

عكس �امأ في حالة التحليل البيئي. طبعا لن تكونُيره أحد. لكن العمل ي
رىُرىF غير أن العالم ا;وجود ما كان ليُهناك رؤية إذا لم يكن هناك عالم ي

لو لم تكن هناك طوارىء ملائمة. نقول ان الطفل يرى وجـه أمـه ويـعـرفـه.
ودليلنا أن الطفل يستجيب بـطـريـقـة مـا إلـى وجـه أمـه وبـطـرق أخـرى إلـى
الوجوه الأخرى أو الأشياء الأخرىF انه يقوم بهذا التمييز لـيـس مـن خـلال
عملية إدراك ذهنيةF وإZا بناء على ظروف وطوارىء سـابـقـةF وبـعـض مـن
هذه قد تكون طوارىء بقاء. إن ا;لامح ا;ـاديـة لأحـد الأجـنـاس هـي بـوجـه
خاص أجزاء مستقرة من البيئة التي يـنـشـأ فـيـهـا هـذا الجـنـس. (هـذا هـو
السبب الذي يجعل علماء الأخلاق ا;قارنة يعطون ا;غازلة والجنس والعلاقات
ما بb الأبوين والذرية مثل تلك ا;كانة البارزة). ان الوجه وتعبيرات الوجه
عند الأم تقترن بالأمن والدفء والغذاءF وغير ذلك من الأشياء الهامة خلال

كل من تطور الجنس البشري وحياة الطفل.
 للأشياء بطرق معينة)٩٤(نتعلم أن ندرك {عنى أننا نتعلم أن نستجيب 

بسبب الطوارىء التي تكون الأشياء جزءا منهاF قد نرى ونـدرك الـشـمـس-
مثلا-فقط لأنها مثير شديد القوةF غـيـر أنـهـا كـانـت جـزءا دائـمـا مـن بـيـئـة
الجنس البشري طيلة فترة تطورهF وكان �كنا اختيار سلوك أكثر تحديدا
بالنسبة إليهاF عن طريق طوارىء البقاء (كـمـا كـان الحـال مـع أنـواع أخـرى
Fكثيرة). وللشمس أيضا مكانتها في الكثير من طـوارىء الـتـعـزيـز الـراهـنـة
Fفنحن نتحرك نحو ضوء الشـمـس أو نـتـحـول عـنـه تـبـعـأا لـدرجـة الحـرارة
وننتظر شروق الشمس أو غيابها لنقوم بتصرف عمليF ونتكلم عن الشمس
وتأثيراتهاF وندرس الشمس آخر الأمر بأدوات العلم ومناهجه. يعتمد إدراكنا
Fولكن مهما عملنا وكيفـمـا أدركـنـاهـا Fللشمس على ماذا نعمل بالنسبة لها
تبقى الحقيقة قائمة بأن البيئة هي التي تؤثر على الشخص ا;دركF وليس

الشخص ا;درك هو الذي يؤثر على البيئة.
الإدراك والتعرف اللذان ينبثقان من الطوارىء اللفظية هما أيضا وبوضوح
أكبر من إنتاج البيئة. إننا نستجيب لشيء ما بطرق عـمـلـيـة كـثـيـرة بـسـبـب
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لونه. فنحن نقطف ونأكـل الـتـفـاح الأحـمـر مـن صـنـف خـاصF ولـكـن لـيـس
Fالأحمر والأخضر bومن الواضح أن {قدورنا «معرفة الفرق» ب Fالأخضر
ولكن الأمر ينطوي على أكثر من ذلك حينما نقول بـأنـنـا «نـعـرف» أن هـذه
التفاحة حمراء وتلك خضراء. ومن السهـل أن نـقـول بـأن عـمـلـيـة الـتـعـرف

)Knowingغـيـر أن الـظـروف Fهي عملية فكرية منفصلة كلـيـا عـن الـعـمـل (
والطوارىء تقدم لنا �ييزا أكثر نفعا. حينما يسأل شخص ما عن لون شيء
لا يستطيع رؤيته ونقول له: إنه أحمرF فإننا لا نفعل شيئأ بشأن الشيء بأية
طريقة أخرى. الشخص الذي سألنا وسمع إجابتنا هو الذي يقوم باستجابة
عملية تعتمد على اللون. انه {قدور ا;تكلم في ظل الطوارىء اللفظية فقط
الاستجابة إلى خاصية معزولة لا jكن أن تلـقـى اسـتـجـابـة غـيـر لـفـظـيـة.
الاستجابة إلى خاصية الشيء دون الاستجابة للشيء ذاته بأية طريقة أخرى
هي ما يعرف بالاستجابة «التجريدية». والتفكير التجريدي هو من نتاج نوع

خاص من البيئة وليس نتاجا ;لكة التعرف.
Fنكتسب نوعا من ا;عرفة من السلوك اللفظي للآخرين bبصفتنا مستمع
وهذا النوع من ا;عرفة jكن أن يكون ذا قيمة بالغة إذ يتيح لنا أن نتحاشى
التعرض ا;باشر للطوارىءF إننا نتعلم من خبرة الآخرين بالاستجابة إلى ما
يقولونه بشأن الطواريءF حينما يتم تحذيرنا من عمل شـيء مـا أو نـنـصـح
بعمل شيء ما فقد لا يكون هناك أي مسوغ لـلـحـديـث عـن ا;ـعـرفـةF ولـكـن
حينما نتعلم ا;زيد عن أنواع التحذيرات والنصائح القوية التي تكـون عـلـى
شكل مبادىء وقوانFb فإنه jكن القول أن لدينا نوعا خاصا من ا;عرفة عن

)٩٥(الطورايء التي تنطبق عليها تلك ا;بادىء والقوانb. ان قوانb العـلـوم 

هي أوصاف لطوارىء التعزيزF والشخص الذي يعرف قانونا علميا jكن أن
يسلك سلوكا فعالا دون أن يتعرض للطوارىء التي يصفها القانون. (سيكون
لديه طبعا مشاعر مختلفة جدا تجاه الطوارىءF وذلـك يـعـتـمـد عـلـى كـونـه
يتصرف {وجب قانون أو كونه قد تعرض للطـوارىء بـصـورة مـبـاشـرة. ان
ا;عرفة العلمية معرفة «باردة» ولكن السلوك الذي تـؤدي إلـيـه يـكـون فـعـالا
(bاشعيابرل) با;عرفة «الدافئة» التي تأتي من الخبرة الشخصية). لقد أشار

 إلى معنى خاص للتعرف يقال إنه � اكتشافه على يد (غـيـا مـبـاتـسـتـا)٩٦(
فيكو). إنه «ا;عنى الذي أعرف به ماذا يعني أن تكون فقيراF أو أن تحارب
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من أجل قضيةF أو أن تنتمـي إلـى أمـةF أو تـنـضـم إلـى كـنـيـسـة أو حـزب أو
تهجرهماF أو تحس بالحنb إلى شيء مضىF أو بالهلعF أو بوجود الله فـي
كل مكانF أو تفهم إjاءة أو عملا فنياF أو نكتةF أو شخصية إنسانF أو أن

أحدا قد تحول أو كذب على نفسه».
هذه هي أنواع الأشياء التي يحتمل أن يتعلمها ا;رء من خلال الاحتكاك
ا;باشر بالطوارىء بدلا من أن يتعلمها من السلوك اللفظي لـلآخـريـن. ولا
شك أن هناك أنواعا خاصة من الاحساسات مرتبطة بهاF ولكن رغم ذلك
فإن ا;عرفة لا تعطى هنا بشكل مباشر. لا يستطيع ا;رء أن يعرف ماذا يعني
القتال من أجل قضية إلا بعد تاريخ طويل يكون قد تعلـم خـلالـه أن يـدرك
ويعرف تلك الحالة التي تدعى كفاحا مـن أجـل قـضـيـة. يـكـون دور الـبـيـئـة
معقدا بوجه خاص حينما يكون الشيء ا;عروف هو العارف نفسه. فإذا لم
يكن هناك عالم خارجي ليبدأ التعرف بهF ألا يجب علينا حينذاك أن نقول

 F٩٧(ان العارف نفسه يتصرف أولا? هذا هو طبعا ميدان الشعور أو الوعي(,
هو ا;يدان الذي كثيرا ما يتهم التحليل العلمي للسلوك بأنه يـتـجـاهـلـه. ان
التهمة خطيرة وينبغي النظر إليها باهتمام بالغ. يقال إن الإنسان يـخـتـلـف
عن غيره من الحيوانات لأنه بالدرجة الأولى «على وعي بوجوده الخاص».
إنه يعرف ما يفعل; ويعرف بأن لديه ماضـيـا وسـيـكـون لـه مـسـتـقـبـل; وهـو
«يتأمل طبيعته»; وهو وحده يتبع الوصية الكلاسـيـكـيـة (الـقـدjـة) «اعـرف
نفسك». وكل تحليل للسلوك البشري يهمل هذه الحقائق يكون تحليلا ناقصا
حقا. وبعض التحليلات تهمل هذه الحقائق. وما يقال له «السلوكية ا;نهجية»
إZا هو سلوكية تحصر نفسها في مجال jكن ملاحظته علنأF أما العمليات
العقلية فإنها jكن أن توتجد ولكنها بطبيعة حقـيـقـتـهـا تحـذف مـن نـطـاق
الاعتبارات العلمية. «السلوكيون» في العلوم السياسية وكثيرون من الفلاسفة
الوضعيb في الفلسفة قد اتبعوا خطـا �ـاثـلا. غـيـر أن مـلاحـظـة الـذات

درسF ولا بد أن تشمل في أي تقرير كـامـل بـشـكـل مـعـقـول عـنjُكـن أن ت
السلوك البشري. وبدلا من تجاهل الوعيF فقد أكـد الـتـحـلـيـل الـتـجـريـبـي
للسلوك على بعض القضايا الحاسمة. وا;سألة ليست ما إذا كان {قـدور
الإنسان أن يعرف نفسهF ولكنها خاصة {ا jكن أن يعرفه حينمـا يـحـاول

ذلك.
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تبرز ا;شكلة جزئيا من حقيقـة الـعـزلـة أو الخـصـوصـيـة الـتـي لا تـقـبـل
الجدل: إن جزءا صغيرا من الكون مـحـصـور داخـل جـلـد بـشـريF وانـه ;ـن
الحماقة أن ننكر وجود ذلك العالم الخاصF غيـر أنـه مـن الحـمـاقـة أيـضـا
التأكيد على أن هذا العالم ذو طبيعة مختلفة عن العالم الخارجي لأنه عالم
خاص. فالفرق ليس في ا;ادة التي يتألف منها العالم الخاصF وإZا هو في
إمكانية الوصول إليه. هناك معرفة وثيقة بالصداع أو وجع القلب أو مناجاة
النفس. وهذه ا;عرفة تكون أحيانا موجعة (فا;رء لا يستطيع إغماض عينيه
عند الصداع)F ولكنها لا تحتاج أن تكون على هذا النحوF و يبدو أنها تدعم

العقيدة القائلة إن الترف نوع من التملك.
والصعوبة هي أنه برغم أن العزلة أو الخصوصية تجعل العارف أقرب
إلى ما يعرف وأوثق صلة بهF فأنها تتدخل في العـمـلـيـة الـتـي يـتـوصـل مـن
خلالها إلى معرفة أي شيء. وكما رأينا في الفصل السادسF فإن الظروف
والطوراىء التي يتعلم الطفل في ظلها أن يصف أحاسيسه هي بالـضـرورة

علمُظروف ناقصة; فالمجتمع اللفظي لا يستطيع استخدام الإجراءات التي ي
بها الطفل أن يصف الأشياء. هناك بالطبع ظروف وطوارىء طبيعية نتعلم
في ظلها أن نستجيب للمؤثرات الخاصةF وهذه الظروف تولد سلوكا بـالـغ
الدقةF إننا لا نستطيع أن نقفز أو Zشي أو نقوم بشقلبة على اليدين إذا لم
تكن أجزاء من جسمنا الخاص قد قامت بإثارتنـاF ولـكـن الـقـلـيـل جـدا مـن
الوعي يرتبط مع هذا النوع من السلوكF وفي الحقيـقـة أنـنـا نـسـلـك بـهـذه
الطرق أغلب الوقت دوZا وعي منا با;ثيرات التي نـسـتـجـيـب لـهـاF إنـنـا لا
ننسب الوعي إلى الأجناس الأخرى التي من الواضح أنها تستخدم مؤثرات
خاصة �اثلة. إن «التعرف» علـى ا;ـؤثـرات الخـاصـة هـو أكـثـر مـن مـجـرد

الاستجابة لها.
المجتمع اللفظي متخصص في طوارىء وصف الذات. إنه يطرح أسئلة
مثل: ماذا فعلت بالأمس? ماذا تفعل الآن? ماذا ستـفـعـل غـدا? ;ـاذا فـعـلـت
ذلك? هل ترغب حقا في عمل ذلك? ² تشعر بشأن ذلك? وتقوم الإجابات
{ساعدة الناس على التكيف مع بعضهم بفعاليةF وانه بسبب طرح مثل هذه
الأسئلة يستجيب الشخص إلى نفسه وسلوكه بالطريقة الخاصة ا;ـدعـوة»
معرفة» أو كون ا;رء علـى وعـي. وبـدون عـون مـن المجـتـمـع الـلـفـظـي يـكـون
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السلوك كله غير واع. إن الوعي نتاج اجتماعي. إنه لـيـس ا;ـيـدان الخـاص
للإنسان ا;ستقل. ليس ذلك فحسبF بل إنـه لا يـوجـد فـي نـطـاق الإنـسـان

ا;عزول الوحيد.
كذلك فإنه ليس {قدور أحد أن يضبط الوعي بدقةF فالعزلة التي يبدو
أنها تضفي الألفة على معرفة الذات تجعـل مـن ا;ـسـتـحـيـل عـلـى المجـتـمـع
اللفظي الاحتفاظ بالطوارىء الدقيقة. ا;فردات اللفظيـة الـتـي تـنـبـثـق مـن
تأمل ا;رء لنفسه هي بطبيعتها غير دقيقةF وهذا أحد الأسـبـاب لـلـتـفـاوت
الكبير في هذه ا;فردات بb مدارس الفلسفة وعلم النفس. حتى ا;لاحظ
ا;درب تدريبا دقيقا يقع في ا;تاعب حينما يدرس مثيرات خاصة جديدة.
(الدليل ا;ستقل للإثارة الخاصة-مثلا من خلال الإجراءات الفسيولوجيـة-
Fمن شأنه أن يجعل من ا;مكن شحذ الطوارىء التي تولد ا;لاحظة الذاتية
و يعمل بطريقة عرضية على تأكيد التفسير الحالي. إن مثل هذا الدليل لن
يقدمF كما أشرنا في الفصل الأولF أي دعم لنظرية كانت تنسب الـسـلـوك

البشري إلى عامل داخلي قابل للملاحظة.)
عb للإنسان ا;ستقل دوراُإن نظريات الطب النفسي التي تؤكد الوعي ي

هو في الواقع دور كل محتفظ به بعناية وعلى نحو أكثر فـعـالـيـة لـطـوارىء
التعزيز. وقد يساعد الوعي إذا كانت ا;شكلة هي في جزء منها نقص فـي
الوعيF وقد يساعد «إدراك» ا;رء لحالته إذا ما اتخذ ا;رء حينذاك إجراء
علاجياF غير أن الوعي أو الإدراك وحده لا يفي بالغرض دائماF وقد يكون
زائدا عن الحد. لا يحتاج ا;رء أن يكون واعيا لسلوكه أو للظروف والأحوال
ا;تحكمة به لكي يسلك سلوكا فعالا. على العكس �اماF وكما تثبت قـصـة
التحقيق الذي أجراه الضفدع مع أم الأربع والأربعFb فإن ا;لاحظة ا;ستمرة
للذات قد تكون عقبةF وعازف البيانو ا;اهر ر{ا يعزف عزفا سيئا إذا كان
واعيا بشكل واضح ;ا يفعلF وسيكون كالطالب الذي بدأ لتوه تعلم العزف.
كثيرأ ما يحكم على الثقافات على أساس مقدار تشجيعها للمـلاحـظـة
الذاتيةF يقال إن بعض الثقافات تنجب رجالا عدjي التفكيرF وكان سقراط
يحظى بالإعجاب لأنه كان يعلم الناس بالأسلوب الاستقرائي أن يبحثوا في
Fولكن ملاحظة الذات ليست سـوى مـدخـل إلـى الـعـمـل Fطبيعتهم الخاصة
ويعتمد مقدار ما يجب على الإنسان أن يعيه عن نفسه على أهمية ملاحظة
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الذات للسلوك الفعالF إن معرفة النفس ذات قيمة فقط {قدار ما تساعد
في التلاؤم مع الطوارىء التي برزت في ظلها.

ور{ا كان آخر معقل للإنسان ا;سـتـقـل هـو ذلـك الـنـشـاط «الـتـعـرفـي»
ا;عقد الذي يسمى تفكيرا. وبالنظر لكونه معقدأ فإنه لم يخضع إلا ببطء
للتفسير على أساس ظروف وطوارىء التعزيز. حينما نقول إن شخصا jيز
بb الأحمر والبرتقاليF فإننا نعني ضمنا أن التمييز نوع من العمل الذهني.
ولا يبدو أن الشخص نفسه يقوم بأي عملF فهـو إZـا يـسـتـجـيـب بـطـرائـق
مختلفة للمثيرات الحمراء والبرتقاليةF غير أن هذا هو نتيجة التمييز وليس
هو الفعلF وعلى غرار ذلك نقول إن شخصا يعمم-مثلا من خبرته الشخصية
المحدودة على العالم الكبير-ولكن كل ما نراه هو انه يستجيب للعالم الكبير
نّكما تعلم أن يستجيب لعا;ه الصـغـيـر الخـاصF ونـقـول إن الـشـخـص يـكـو

مفهوما أو فكرة مجردةF ولكن كل ما نراه هو أن بعض أنواع طوارىء التعزيز
قد وضعت استجابة ما تحت سيطـرة خـاصـيـة واحـدة مـن خـواص ا;ـؤثـر.
ونقول إن الشخص يستعيد أو يتذكر ما كان قد رأى أو سمعF ولكن كل مـا
Fر{ا بشكل ضعيف أو متغير Fنراه هو أن ا;ناسبة الحالية تستثير استجابة
كانت قد اكتسبت في مناسبة أخرى. لقول إن الشخص يربط كلمة واحدة
بأخرىF ولكن كل ما نلاحظه هو أن مؤثرا لفظيا واحدا يستثير الاستجابة
Fبناء على ذلك Fالتي �ت في السابق ;ؤثر لفظي آخر. وبدلا من أن نفترض

F و يشكل ا;فاهيم أو الأفكار)٩٨(أن الإنسان ا;ستقل هو الذي jيزF و يعمم 
المجردةF و يستعيد أو يتذكرF و يربطF فإن {قدورنا وضع الأمور في نصابها
الصحيح {جرد الإشارة إلى أن هـذه ا;ـصـطـلـحـات لا تـشـيـر إلـى أشـكـال

F)٩٩(السلوك. لكن الشخص jكن أن يقوم بعمل صريح حينما يحل مشكلة 
حينما يحاول حل أحجية الصور ا;قطوعـة jـكـنـه أن يـحـرك الـقـطـع هـنـا
وهناك حتى يصل إلى وضعها في مكانها ا;ناسبF وفي مجال حل معادلـة
رياضية jكنه أن ينقل مواضع العنـاصـرF وأن يـتـخـلـص مـن الـكـسـورF وأن
يستخرج الجذور حتى يجد شكلا للمعادلة كان قد تعلم أن يـحـلـه. الـفـنـان
الخلاق jكنه أن يتصرف في ا;ادة التي يعمل بها حتى يصل بها إلى شيء
له أهمية. كثير من هذا jكن عمله خفيةF وعندئذ من ا;رجح أن يناط إلى
نظام ذي أبعاد مختلفةF غير أن بالإمكان دائما عمله علناF ر{ا على نـحـو
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أكثر بطئا ولكن غالبا على نحو أكثر فعالية. وباستتناءات قليلةF فإن معظم
هذه الأمور قد � تعلمها بشكل علني. إن الثقافة تعمل على الارتقاء بالتفكير
بواسطة إيجاد ظروف خاصة. أنها تعلم الشخص أن يقوم بتمييزات دقيقة
بواسطة جعل التعزيز الـتـفـاضـلـي أكـثـر دقـة. وهـي تـعـلـم الأسـالـيـب ا;ـراد
استخدامها في حل ا;شكلات. كما أنها تضع ا;بادىء والقوانb وبهذا تعفي
الناس من ضرورة التعرض للظروف التي � اشتقاق ا;بادىء منهاF كـذلـك

.bفإنها تزود الناس با;بادىء اللازمة للتوصل إلى ا;بادىء والقوان
ضبط النفس أو إدارة النفس هو نوع من حل ا;شكلات. وهو على غرار
معرفة الذات يطرح كل القضايا ا;رتبطة بالعزلة والخصوصية. لقد بحثنا
في بعض الأساليب فيما يتعلق بالسيطرة البغيضة في الفصل الرابع. إنها
البيئة دائما التي تبني السلوك الذي تحـل بـه ا;ـشـكـلاتF حـتـى ولـو كـانـت
ا;شكلات موجودة في العالم الخاص داخل جلد الإنسان. لم يـدرس شـيء
من هذا بطريقة منتجة جداF غير أن عدم كفاية تحليلنا ليس سببا يقتضينا
الارتداد إلى العقل صانع ا;عجزات. وإذا كان فهمنا لظروف التعزيـز غـيـر
كاف حتى الآن لشرح كل أنواع التفكيرF فإن علينا أن نتذكر أن اللجوء إلى

العقل لا يفسر شيئا البتة.
Fكن ملاحظتهاj نحول السيطرة من الإنسان ا;ستقل إلى البيئة التي bح
Fلا نترك كائنا فارغا. إن مقدارا كبيرا يستـمـر فـي الحـدوث داخـل الجـلـد
وستخبرنا الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) آخر الأمر با;زيد عن ذلك.
وستفسر لنا ;اذا يرتبط السلوك حقأ بالأحداث الـسـابـقـة الـتـي jـكـن أن
نبb على أنه من صنعها. هذه ا;همة ليست دائما مفهومة على وجه الدقة.
كثير من علماء الفسيولوجيا يعتبرون أنفسهم أنهم يـبـحـثـون عـن «الأشـيـاء

 الفسيولوجية ا;لازمة» للأحداث الذهنيةF ويعتبر البحث الفسيولوجي)١٠٠(
أنه ليس سوى نسخة للاستبطان ولكنها نسخة فيها صفة علمية أكبر. غير
أن الأسالـيـب الـفـسـيـولـوجـيـة لـيـسـت-طـبـعـا-مـصـمـمـة لـتـكـشـف أو تـقـيـس
الشخصياتF أو الأفكار وا;واقفF أو ا;شاعرF أو الدوافع أو الغايات. (ولو
كانت على هذه الشاكلة لتحتم علينا أن نجيب على سؤال ثالـث بـالإضـافـة
إلى تلك التي طرحت في الفصل الأول: كيف jكن لشخصيـة أو فـكـرة أو
إحساس أو غاية التأثير في أدوات العالم الفسيولوجي?) وفي الوقت الحاضر
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لا يقدم الاستبطان أو الفسيولوجيا معلومـات كـافـيـة �ـامـا بـخـصـوص مـا
يجري داخل الإنسان أثناء سلوكه. و{ا أنهما كليهما موجهان نحو الداخل
فإنهما يؤديان إلى النتيجة نفسهاF وهي تحويل الانتباه عن البيئة الخارجية.
كثير من سوء الفهم بخصوص الإنسان الداخلي يأتي من مجاز التخزين.
إن التواريخ التطورية والبيئوية تغير الكائن الحيF ولكنها لـيـسـت مـخـتـزنـة
بداخله. فمثلا نلاحظ أن الأطفال يرضعون من أثداء أمهاتهمF وبإمكاننا أن
نتخيل بسهولة أن ا;يل القوي لعمل ذلك له قيمة بقائيةF ولكن الأمر ينطوي
على أكثر من هذا بكثير لدى الحديث عن «غريزة الرضاعة» الـتـي تـعـتـبـر
شيئا jتلكه الطفل و يتمكن بواسطته من الـرضـاع. إن مـفـهـوم «الـطـبـيـعـة
Fأو الخاصة الوراثية» هو مفهوم خطير حينما يؤخذ بذلك ا;عنى Fالبشرية
إننا أقرب إلى الطبيعة الإنسانية في الطفل منا في الراشدF أو في الثقافة
البدائية منا في الثقافة ا;تقدمةF {عنى أن الطوارىء البيئية أقل أثرا في
حجب الخصائص الوراثيةF وأنه من ا;غري أن نعبر عن تلك الخصائص بأن
نشير ضمنا إلى أن ا;راحل الأولى قد عاشت بشكل مخفي وذلك بأن نقول

 ما يزال موجودا)١٠١(مثلا: إن الإنسان قرد عارF أو «إن ثور العصر الحجري 
في الذات الداخلية للإنسانF وما زال يضرب الأرض بحوافره كلـمـا واجـه
حركة تهديد على ا;سرح الاجتماعي.» غير أن علماء التشريح والفيزيولوجيا
لن يجدوا قردا أو ثوراF أو حتى غرائز. وإZا سيجدون ملامح تـشـريـحـيـة

وفسيولوجية هي من نتائج تاريخ تطوري.
كثيرا ما يقال أيضا إن التاريخ الشخصي للفرد مخزون في داخلهF لأن
كلمة «الغريزة» تقرأ وكأنها «عادة». من ا;فروض أن عادة تدخb السجائر
شيء أكثر من السلوك الذي يقال إنه يدل على ان الشخص jتلكه. ولكـن
ا;علومات الأخرى الوحيدة التي لدينا تخص ا;عززات وجداول التعزيز التي
Fتجعل الشخص يدخن كميات كبيرة. الظروف والطوارىء ليست مخـتـزنـة

ولكنها فقط خلفت وراءها شخصا متغيرا.
كثيرا ما يقال إن البيئة مخزونة على شكل ذكريات: لكي نـتـذكـر شـيـئـا

 وjكن عند ذلك رؤية هذه النسخة كما كنا نرى)١٠٢(نبحث عن نسخة منه 
الشيء الأصليF لكن على حد علمنا لا توجد نسخ من البيئة في الفرد في
أي وقتF حتى حينما يكون الشيء حاضرا وتحت ا;لاحظة. و يقال أيضـأ
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إن منتوجات الطوارىء الأكثر تعقيدا هي الأخرى مخزونة; فالذخيرة التي
تكتسب أثناء تعلم الشخص التكلم بالفرنسية يقال لها «معرفة الفرنسية».
وسمات الشخصيةF سواء � اشتقاقها من طوارىء الـبـقـاء أو طـوارىء
التعزيزF يقال أيضا إنها مخزونة. هناك مثال ملفت للنظر يحدث في كتاب

Follett‘s بعنوان «استعمالات اللغة في اللغة الأمريكية الحديثة» )١٠٣(فوليه 

Modern American Usageونـحـن نـعـي دون Fنقول انه واجه المحن بشجاعـة» 
تفكير ان الشجاعة هي خاصية في الإنسان وليست خاصية في ا;واجهة;
العمل الشجاع هو وصف شعري موجز لعمل يـبـدي الإنـسـان شـجـاعـة مـن
طريق أدائه». ولكننا ندعو الرجل شجاعأ بسبب أفعاله و�ارسـاتـهF وهـو
يسلك بشجاعة حينما تغريه ظروف بيئية أن يقوم بهذا السلوك. لقد غيرت

الظروف سلوكهF لكنها لم تغرس فيه سمة أو فضيلة.
يقال عن الفلسفات أيضأ إنها أشياء �لوكة. يقال إن الإنسان يتكلم أو
Fأو ا;ادية الجدلية Fيتصرف بطرق معينة لأن له فلسفة خاصة-مثل ا;ثالية
أو الكالفينية. تلخص الاصطلاحات من هذا الطراز تأثير الظروف البيئية
التي يصعب الآن تتبعهاF غـيـر أنـه لا بـد أن الـظـروف كـانـت مـوجـودة ومـن
الواجب عدم تجاهلها. والشخص الذي لديه «فلسفة للحرية» هو شـخـص

قد تغير بطرق معينة عن طريق أدب الحرية.
وقد كان لهذه القضية وضع غريب في علم اللاهوت. هل يقترف الإنسان
الإثم لأنه آثم أم هل هـو آثـم لأنـه يـقـتـرف الإثـم? مـا مـن سـؤال مـن هـذيـن

 لأنه يقترف)١٠٤(السؤالb يشير إلى أي شيء مفيد. القول بأن الإنسان آثم 
الإثم هو إعطاء تعريف عملي للخطيئة. أما القول بأنه يقترف الإثم لأنه آثم
فمعناه أننا ننسب سلوكه إلى سمة داخلية مزعومةF ولكن قيام الشخص أو
عدم قيامه بنوع السلوك ا;دعو سلوكأ «آثمأ» أمر يعتمد على الظروف التي
لم تذكر في أي من السؤالb. الإثم الذي يحدد بأنه واحد من ا;ـمـتـلـكـات
الداخلية (الإثم الذي «يعرفه» الشخص) يوجد في تاريخ التعزيز. (إن تعبير
Fوالفضيلة Fوأما كلمات التقوى Fمخافة الله» يوحي بوجود مثل هذا التاريخ»
أو الحلول الإلهيF أو الحس الأخلاقيF أو الأخلاقيةF فإنها لا توحي بذلك.
وكما رأيناF ليس الإنسان حيوانا أخلاقيا {عنى أنه jلك سمـة خـاصـة أو
فضيلة خاصةF لكنه بنى نوعا من البيئة الاجتماعية يغريه بأن يسلك بطرق
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أخلاقية.)
لهذه الفروق مـضـامـb عـمـلـيـة. يـقـال إن دراسـة أجـريـت مـؤخـرا عـلـى
الأمريكيb البيض قد دلت على أن أكـثـر مـن الـنـصـف قـد نـسـبـوا الـوضـع

 لدى الزنوج إلى «شيء خـاص بـالـزنـوج)١٠٥(التربوي والاقتصـادي ا;ـتـردي 
دد «هذا الشيء» بالتالي على أنه «انعـدام الـدافـع» الـذيُأنفسهم». وقـد ح

كان يجب �ييزه عن العوامل الوراثية والبيئيةF وتجدر الإشارة إلى أنه كان
يقال إن الدوافع ترتبط «بالإرادة الحرة». إن إهمال دور البيئة بهذه الطريقة
يعني تثبيط أي بحث في الطواريء الناقصة ا;سؤولة عن «فقدان أو انعدام

الدوافع».
من طبيعة التحليل التجريبي للسلوك البشـري انـه يـعـمـل عـلـى تجـريـد
الإنسان ا;ستقل من الوظائف التي كانت سابقأ توكل إليهF ونـقـلـهـا واحـدة
فواحدة إلى البيئة ا;سيطرة. وبهذا لا يترك التحليل للإنسان ا;ستـقـل مـا
يفعله سوى القليل. ولكن ماذا عن الإنسان نفسه? أليس هناك في الإنسان
ما هو أكثر من مجرد كونه جسدا حيا? وما لم يبق منه شيء يقل له الذات
أو النفسF فكيف jكن أن نتكلم. عن معرفة الذات أو ضبط النفس? ومن

الذي تخاطبه الوصية القائلة «اعرف نفسك» ?
إنه لجزء هام من الطوارىء التي يتعرض لها الطفل الصغير أن جسده
الخاص هو الجزء الوحيد من بيـئـتـه الـذي يـبـقـى كـمـا هـو (أي مـن لحـظـة
bيز بj لأخرى ومن يوم لآخر). ونقول إنه يكتشف هويته حينما يتعلم أن
جسده وبقية العالم. إنه يفعل ذلك قبل أن يعلمه المجتمع أن يسمي الأشياء

بأسمائها وقبل أن jيز «أنا» من «هي» أو «أنت».
 ذخيرة من السلوك ا;لائم لمجموعة معينة من الطوارىء.)١٠٦(النفس هي 

إن جزءأ كبيرأ من الحالات التي يتعرض لها شخص ما jكن أن يلعب دورأ
مهيمنأF وتحت ظروف أخرى قـد يـقـول الـشـخـص «أنـا لـسـت نـفـسـي هـذا
اليوم» أو «لم يكن من ا;مكن أن أعمل ما تقول انني عملته لأن ذلك ليس من
طبعي». الهوية ا;منوحة للنفس تنبثق من الطوارىء ا;سؤولة عن السلوك.
ذخيرتان أو أكثر من السلوك تولدها مـجـمـوعـات مـخـتـلـفـة مـن الـطـوارىء
تؤلف نفسb أو أكثر. وjتلك الشخص ذخيرة واحدة ملائمـة لحـيـاتـه مـع
أصدقائهF وأخرى ملائمة لحياتـه مـع أسـرتـهF وقـد يـجـده أحـد أصـدقـائـه
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شخصأ مختلفأ جدأ إذا ما رآه مع أسرتهF كمـا قـد يـجـده أعـضـاء أسـرتـه
شخصأ مختلفا إذا رأوه مع أصدقائه. ان مشكلة الهوية تبرز حينما تتداخل
وتختلط الأوضاعF كـمـا يـحـدث حـيـنـمـا يـجـد الـشـخـص نـفـسـه مـع أسـرتـه

وأصدقائه في الوقت ذاته.
معرفة النفس وضبط النفس يدلان ضمنا على وجود نفسb بهذا ا;عنى;
إن عارف النفس هو دائما تقريبا من إنتاج الطـوارىء الاجـتـمـاعـيـةF ولـكـن
النفس التي تعرف قد تأتي من مصادر أخرى. والنفس ا;سيطرة (الضمير
أو الذات العليا) هي من أصل اجتماعيF أما النفس المحـكـومـة (ا;ـسـيـطـر
عليها) فمن ا;رجح أن تكون من نتاج الحساسيات الوراثية تجاه التعزيز (أل
«هو» أو آدم القد¦). �ثل النفس ا;سيطرة عمـومـا اهـتـمـامـات ومـصـالـح

الآخرينF أما. النفس ا;سيطر عليها فتمثل اهتمام ومصلحة الفرد.
الصورة التي تنبثق عن تحليل علمي ليست صورة جسد بداخله شخص
ولكنها صورة جسد هو الشخصF {عنى أنه يتكشف عن مستودع معقد من
السلوك. هذه الصورة هي بالطبع صورة غير مألوفة. فالإنسان ا;وصوف
بهذا الشكل هو إنسان غريبF ومن وجهة النظر التقليدية قد لا يبدو إنسانا

لقد بقينا على الأقل مئة عام متحيزين<: وودكرتش))١٠٧(با;رة. يقول (جوزيف 
في كل نظريةF {ا في ذلك الحتمية الاقتصاديةF والسلوكـيـة ا;ـيـكـانـيـكـيـة
(الآلية)F والنسبيةF وكلها تخفض من مكانة الإنسان حـتـى لا يـعـود إنـسـانـا
با;رة بأي معنى كان jكن أن يعرفه به الإنسانيون من جيل قد¦. «ويحتج»

 أن «العالم السلوكي التجريبي..... ينكرF ولو بأسلوب ضمنيF)١٠٨((ماتسون) 
 «الهدف الـذي)١٠٩(أن هناك كائنا فريدا يدعى الإنسان». ويقول (ماسـلـو) 

 فيقول)١١٠(يتعرض للهجوم الآن هو كينونة الإنسان». أما (سي. س. لويس)
بحدة واضحة: «إن الإنسان يتعرض لعملية إلغـاء». مـن الـواضـح أن هـنـاك
بعض الصعوبة في تحديد الإنسان الذي تشير إليه هذه التعبيـرات. لـيـس
من ا;مكن أن يكون (لويـس) قـد قـصـد الجـنـس الـبـشـريF لـيـس فـقـط لأن
الجنس البشري لا يتعرض أبدا للإلـغـاءF بـل لأنـه أيـضـا مـسـتـمـر فـي مـلء
أرجاء الأرض. (ونتيجة لذلك فقد يقضي النوع الـبـشـري عـلـى نـفـسـه فـي
النهاية بواسطة الأمراضF أو الأوبئةF أو التلوثF أو الدمـار الـنـوويF ولـكـن
ذلك ليس ما عناه. لويس.) ولا يبدو أن الناس الأفراد يصبحون أقل فعالية
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وإنتاجا. يقال لنا إن هدف التهديد هو «الإنسان بوصفه إنسانا أو الإنسان
Man asفي إنسانيته أو الإنسان {عنى الإنسان العاقل وليس غيـر الـعـاقـل 

thou not it>.«أي «الإنسان باعتباره شخصأ وليس شيئأ F
هذه الاصطلاحات لا تساعد كثيرأ جدأF ولكنها تقدم مفتاحأ ومنطلقأ.
Fالإنسان القزم Fان من يتعرض-للإلغاء هو الإنسان ا;ستقل-الإنسان الداخلي

الروح ا;ستحوذةF الإنسان الذي تدافع عنه آداب الحرية والكرامة.
ولقد تأخر إلغاء هذا الإنسان عن موعده طـويـلا جـدأ. لـيـس الإنـسـان
ا;ستقل سوى وسيلة تستعمل لتفسير ما لا نستطيع تفسيـره بـأيـة طـريـقـة
أخرى. لقد بنى من واقع. جهلناF وكلما ازداد فهـمـنـاF لا تـلـبـث ا;ـادة الـتـي
يتكون منها أن تتلاشى. العلم لا يجرد الإنسان من صفاته الإنسانيةFوإZا
هو يعظمه ويعلي شأنهF ويجب أن يفعل هذا إذا كان يهـدف إلـى أن يـحـول
دون إلغاء الجنس البشري. بالنسبة «للإنسان بصفته إنسانأ» نقول له عن
طيب خاطر «مع السلامة وليخلصـنـا الـلـه مـنـك.» وjـكـنـنـا بـعـد طـرده أن
نتوجه إلى الأسباب الحقيقية للسلوك البشري. حينذاك فقط jكننا الانتقال
�ا نتوصل إليه بالاستنتاج إلى ما نتوصل إلـيـه بـا;ـلاحـظـةF ومـن ا;ـعـجـز
الخارق إلى الطبيعيF ومن ا;تعذر بلوغه إلى الشيء الذي يقـبـل أن يـعـالـج
ويفحص. كثيرا ما يقال إننا ونحن نفعل هذا لا بد أن نعامل الإنسان الذي
يبقى وكأنه مجرد حيوان. إن كلمة «حيوان» اصطلاح ازدرائيF ولكنها كذلك

)Krutchلأن «الإنسان» كان قد أضفي عليه تشريف لا داعي له يقول (كرتش 
إنـه فـي حـb-أن وجـهـة الـنـظـر الـتـقـلـيـديـة تـدعـم صـيـحـة الإعـجـاب عـنــد
(هاملت).»ما أشبه الإنسان بالله»F فإن (بافلوف)F العالم السلوكيF يؤكد أن
الإنسان «كبير الشبه بالكلب». ولكن ذلك كان خـطـوة إلـى الأمـام. ان الإلـه
عبارة عن Zوذج أصلي للخيال قصد بـه الـتـفـسـيـرF ولـلـعـقـل الـذي يـنـسـج
ا;عجزاتF وكذلك ;ا هو ميتافيزيقي (ما هو وراء الغيب). ورغم أن الإنسان

اكثر بكثير من الكلبF لكنه مثل الكلب يقع في مجال التحليل العلمي.
صحيح أن كثيرأ من التحليل التجريبي لـلـسـلـوك قـد اهـتـم بـالـكـائـنـات
الدنيا. ان هذا يقلل الفروق الوراثية باسـتـخـدام سـلالات خـاصـة. وjـكـن
السيطرة على التواريخ البيئيةF ر{ا مـنـذ الـولادة; وjـكـن الالـتـزام بـنـظـام
صارم خلال التجارب الطويلـة; وقـلـيـل جـدأ مـن هـذا �ـكـن مـع مـواضـيـع
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تحليل بشرية. علاوة على ذلكF عند التجريـب عـلـى الحـيـوانـات الـدنـيـا لا
يكون من المحتمل أن يضع العالم استجاباته الخاصة للظروف التـجـريـبـيـة
ضمن بياناتهF أو أن يصمم الطوارىء بهدف رؤية تأثيرها علـيـه بـدل رؤيـة
تأثيرها على الكائن التجريبي الذي هو مـوضـوع دراسـتـه. لا أحـد يـنـزعـج
حينما يدرس الفسيولوجيون التنفس أو التناسل أو التغذية أو نظام الغـدد
الصماء في الحيواناتF فهم يفعلون ذلك للاستفادة من التشابهات الكبيرة
جدا. وهذا jكن اكتشاف التشابهات في السلوك القابلة للمقارنة. وبطبيعة
الحال هناك على الدوام الخطر ا;تمثل بأن تعمل الطرق ا;صممة لدراسة
الحيوانات الدنيا على تأكيد تلك الخصائص فقط التي تشترك بها الحيوانات
مع الناس. ولكننا لا نستطيع اكتشاف ما هو في «أساسه» إنساني إلا بعـد
أن نكون قد استقصينا ا;وضوعات غير الإنسانية. لقد بالغـت الـنـظـريـات
التقليدية عن الإنسان ا;ستقل في وصف الفروق بb الأجناس. بعض طوارىء
التعزيز ا;عقدة التي هي قيد البحث في الوقت الحاضر تولد في الكائنات
الدنيا سلوكا jكنF لو كان موضوع الدراسة من البشرF أن يقال عنهF حسب

ا;فهوم التقليديF إنه يتضمن عمليات ذهنية راقية.
لا يتحول الإنسان إلى آلة بواسطة تحليل سلوكه على أسس آلية. صحيح
كما رأينا أن نظريات السلوك القدjة صورت الإنسان وكأنه آلة ذاتية تدفع
وتجذبF وكأنه آلة شديدة الشبه {فهـوم الـقـرن الـتـاسـع عـشـر عـن الآلـة;
ولكن � الآن إحراز بعض التقدم. فالإنـسـان آلـة {ـعـنـى أنـه نـظـام مـعـقـد
يسلك بطرق لها مبادىء وقوانFb. غير أن التعقيد فيه تعقيد غير عـادي.
إن قدرته على التكيف مع ظروف وطوارىء التعزيز ر{ا تحاكيها وتقلدهـا
الآلات آخر الأمرF ولكن هذه المحاكاة لم تتم بعـدF وسـيـظـل الـنـظـام الحـي

الذي تتم محاكاته بهذه الطريقة نظاما فريدا بطرق أخرى.
ولن يصبح الإنسان آلة {جرد إغرائه باستخدام الآلات. تتطلب بعض
الآلات سلوكا من النوع التكراري الرتيبF وهذه نتخلص منها حينما نتمكن
من ذلك. غير أن هناك آلات أخرى تزيد إلى حد هائل فعاليتنا في التعامل
مع العالم من حولنا. قد يستجيب الشخص لأشياء صغيرة جدأ {ساعدة
مجهر إلكترونيF ولأشياء كبيرة جدا {ساعدة التلسكوب اللاسلـكـيF وهـو
إذ يفعل ذلك قد يبدو مخلوقا خارقأ إلى حد كبير في نظر أولئك الذينF لا
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يستخدمون إلا حواسهم المجردة. قد يتعامـل الـشـخـص مـع بـيـئـتـه بـالـدقـة
البالغة للمجهر الحساسF أو بالمجال الواسع والقوة الهائلة التي يعمـل بـهـا
الصاروخ الفضائيF وقد يبدو سلوكه فوق طاقة البشـر فـي نـظـر الـذيـن لا
يعتمدون إلا على الطاقة العضلية. (هناك من يزعمون أن الجهاز ا;ستخدم

) يصور السلوك الطبيعي تصويرا خاطئا لكونهoperantفي المختبر الفعال (
 مصدرا خارجيأ للقوةF ولكن الناس يستخدمون ا;صادر الخارجية)١١١(يقدم 

حينمـا يـطـيـرون طـيـارات الـورقF أو يـبـحـرون فـي الـقـوارب الـشـراعـيـةF أو
يستعملون الأقواس و يطلقون السهام. وسيكون عليهـم أن يـتـخـلـوا عـن كـل
شيء باستثناء جزء صغير من منجزاتهم إذا هم استخدموا قواهم العضلية
فقط). يسجل الناس سلوكهم في الكتب وغير ذلك من الوسائل وقد يبدو
استخدامهم للسجلات عملا فوق مستوى البشر �اما في نظر أولئك الذين

لا يستخدمون إلا ما يتذكرون.
Fوقـواعـد bيصف الناس الظروف والطوارىء ا;عقدة على شـكـل قـوانـ
وعلى شكل قواعد ومبادىء للتلاعب بالقوانb والقواعدF و يـدخـلـون ذلـك
كله في العقول ومنظومات إلكترونية «تفكر» بسرعة تبدو فوق طاقة البشر
�اما في نظر ا;فكر الذي لا يحظى بهذا النوع من ا;ساعدةF يعمل الناس
كل هذا بواسطة الآلاتF وسيكونون أقل من بـشـر إذا لـم يـفـعـلـوا ذلـك. مـا
نعتبره الآن سلوكأ شبيهأ بسلوك الآلة كان في الحقيقة اكثر شيـوعـأ قـبـل
اختراع هذه الآلات. فالعبد الرقيق في حقل القطـنF ومـاسـك الحـسـابـات
على كرسيه العاليF والتلميذ الذي يدربه ا;علمF كل هؤلاء كانوا أناسأ أشبه

بالآلات.
تحل الآلات محل الناس حينما تفعل ما يفعله الناسF وjكـن أن تـكـون
العواقب خطيرة. كلما تقدمت التكنولوجيا تأخذ الآلات ا;زيد من وظائف
الناسF ولكن إلى نقطة معينة فقط. إننـا نـبـنـي ا;ـكـائـن الـتـي تـقـلـل بـعـض
ا;لامح البغيضة لبيئتنا (كالشغل الشاق مثلا) والتي تنتج مزيدا من ا;عززات
الإيجابية. ونحن نبنيها لأنها تفعل هكذا بالضبط. وليس لدينا ما يدعـونـا
لبناء مكائن ستعزز بهذه النتائجF ولو فعلنا ذلك لحرمنا أنفسنا من التعزيز.
إذا كانت ا;كائن التي يصنعها الإنسـان تجـعـلـه آخـر الأمـر مـخـلـوقـأ jـكـن

الاستغناء عنه فذلك سيحدث بالصدفة وليس نتيجة لخطة مقصودة.
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Fكان للإنسان ا;ستقل دور هام يتمثل في إعطائه اتجاهأ للسلوك البشري
وكثيرأ ما يقال إننا حb نجرد الإنسـان مـن عـامـل داخـلـي نـتـرك الإنـسـان
نفسه دون هدف. وعلى حد قول أحد الكتاب: «{ا أنه لا بد للسيكولوجيا
bكما هو محكوم بالقوان Fالعلمية أن تنظر إلى السلوك البشري {وضوعية
الحتميةF فإن على السيكولوجيا أن تصور السلوك البشري بوصفه سلوكـأ
غير مقصود». غير أن «القوانb الحتمية» لن يكون لها هذا التأثير إلا إذا
كانت ترجع فقط إلى حالات وظروف سابقة. النـيـة والـغـايـة تـشـيـران إلـى
النتائج الاصطفائية التي jكن صياغة تأثيراتها في «قوانb حتمية». هـل
للحياة في كل الأشكال التي توجد بها فوق سطح الأرض هدف? وهل هذا
دليل على وجود خطة مبيتة أو تصميم مقصود? لقد نشأت اليد الرئيسية
لكي jكن استعمال الأشياء بنجاح اكثرF غير أن الغايـة مـن الـيـد لا jـكـن
العثور عليها في تصميم سابقF وإZا في عملية الاصطفاءF وكذلك الحال
في التكييف الفعالF حيث يكون هدف الحركة ا;اهرة التي تقوم بـهـا الـيـد
كامنأ في النتائج التي تليها; فعـازف الـبـيـانـو لا يـكـتـسـب ولا يـنـفـذ سـلـوك
العزف للسلم ا;وسيقي بنعومة بدافع من نية سابقة للقيام بذلك. السلالم

عزف بنعومة تكون معززة لعدة أسبابF وهي التـي تـخـتـارُا;وسيقية الـتـي ت
الحركات ا;اهرة. ليس في تطور اليد الإنسانية ولا في الاستخدام ا;كتسب

لليد أية نية مبيتة أو هدف مسبق.
يبدو أن الدفاع عن وجود غاية يلقى دعما من التحرك القهـقـري نـحـو
أعماق التغير ا;ظلمة. ولقد ادعى (جاك بارزون) أن (دارون) و(ماركس) لم
يهملا الهدف الإنساني فحسب وإZا أملا أيضا الهـدف الخـلاق ا;ـسـؤول
عن التنوعات التي تستخدم في الاصطفاء الطبيعي. وقد يثبتF كما يدعي
بعض علماء الوراثةF أن التغيرات الوراثية ليست عشوائية �امـا. غـيـر أن
عدم العشوائية ليس بالضرورة برهانا عـلـى وجـود عـقـل مـبـدع خـلاق. لـن
تكون التغيرات الوراثية عشوائية حينما يصممـهـا عـلـمـاء الـوراثـة صـراحـة
لكيما تتوفر في الكائن الحي شروط اصطفـائـيـة مـحـددة عـلـى نـحـو اكـثـر
نجاحاF وعندها سيبدو أن علماء الوراثة يلعبون دور الـعـقـل الخـلاق الـذي
كان موجودا في نظرية ما قبل التطور. ولكن الهدف الذي يطرحونه لا بد
أن يتم البحث عنه في ثقافتهم وفي البيئة الاجتماعية التي أغرتهم بالقيام
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بتغييرات وراثية مناسبة لطوارىء البقاء.
هناك فرق بb الهدف البيولوجي والهدف الفردي من حيث أن الأخير
jكن أن يكون محسوسأ. لم يكن {قدور أحد أن يشعر بالهدف من تطور
اليد البشريةF بينما jكـن لـلـشـخـص إلـى حـد مـا أن يـحـس الـهـدف الـذي
يدفعه إلى أن يعزف سلما موسيقيا بنعومة. ولكنه لا يعزف سلما موسيقيا
ناعما لأنه يحس الهدف من عمل ذلك. مـا يـحـس بـه هـو حـصـيـلـة ثـانـويـة
لسلوكه بالنسبة لنتائجه. ان علاقة اليد البشرية بطوارىء البقاء التي تطورت
في ظلهاF هي طبعا بعيدة عن أن تصل إليها ا;ـلاحـظـة الـشـخـصـيـة; لـكـن

علاقة السلوك بطوارىء التعزيز التي تولده ليست كذلك.
التحليل العلمي للسلوك يجرد الإنسان ا;ستقل من السيطرة التي كـان
يقال انه jارسها ويحول هذه السيطرة إلى البيئة. وjكن حينئذ أن يبـدو
الفرد ضعيفا بوجه خاص. فهو من الآن فصاعدا سيخضع لسيطرة العالم
من حولهF وعلى الأخص لسيطرة أناس آخرين. أليس هو حينـذاك مـجـرد
Fكما أنهم كانوا يضحون بالآخـريـن Fضحية? بكل تأكيد كان الناس ضحايا
ولكن هذه الكلمة كلمة قويـة جـدا. إنـهـا تـتـضـمـن عـمـلـيـة الـسـلـب والـنـهـب

despoliationالتي هي ليست بأي حال من الأحوال نتيجة حتمية للسيـطـرة 
ا;تبادلة بb الأشخاص. ولكن حتى تحت السيطرة الخيرةF أليس الفرد في
أحسن الأحوال مجرد متفرج jكنه أن يرى ما يحدث ولكنه عاجز عن عمل
أي شيء بشأنه? أليس هو «في طريق مسدود في كفاحه الطويل للسيطرة

على مصيره الخاص?».
الإنسان ا;ستقل وحده هو الـذي وصـل إلـى طـريـق مـسـدود. jـكـن أن
يكون الإنسان نفسه خاضعا لسيطرة بيئتهF ولكنها بيئة تكاد تكون كلها من
صنعه الخاصF البيئة ا;ادية لأغلب الناس هي من صنع الإنسـان إلـى حـد
كبيرF السطوح التي jشي فوقها الإنسانF والجدران التي تؤويهF وا;لابس
Fوالأدوات التي يـسـتـخـدمـهـا Fوكثير من الأطعمة التي يأكلها Fالتي يرتديها
Fواكثر الأشياء التي يستمع لها و ينظر إليـهـا Fوالسيارات التي يتجول فيها
هي كلها من صنع البشر. والبيئة الاجتماعية كما هو واضح هي من صنـع
الإنسان.. انها تولد اللغة التي يتكلم بهاF والعادات التي يتبعهـاF والـسـلـوك
الذي jارسه بالنـسـبـة إلـى ا;ـؤسـسـات الأخـلاقـيـة والـديـنـيـة والحـكـومـيـة
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والعلاجية والنفسية التي تسيطر عليه. إن تطور الثقافة هو في الحقـيـقـة
نوع من التدريب الجبار على ضبط النفس. وكما يضبط الفرد نفسه بواسطة
استغلاله للعالم الذي يعيش فيهF كذلك يبني الجنس البشري بيئة يـسـلـك
أعضاؤه فيها بطريقة فعالة جدا. لقد ارتكبت أخطاءF وليس لدينا ضمانة
Fأن البيئة التي بناها الإنسان ستستمر في تقد¦ مكاسب تفوق الخـسـائـر
ولكن الإنسان كما نعرفه هوF في السراء وفي الضراءF ما صنعـه الإنـسـان

من الإنسان.
هذا لن يرضي أولئك الذين يصرخون قائلb: «الإنسان ضحيـة». لـقـد
احتج (سي. اس. لويـس) بـالـقـول: «.... ان قـوة الإنـسـان لجـعـل نـفـسـه مـا
يشاء.. تعني... قوة بعض الناس لجعل الناس الآخرين على الـصـورة الـتـي
bيشاؤون». وهذا أمر محتوم في طبيعة التطور الثقافي. ينبغي التمييز بـ
«النفس» ا;سيطرة والنفس ا;سيطر عليهاF حتى حـيـنـمـا يـكـونـان كـلاهـمـا
Fداخل نفس الجلد. وحينما �ارس السيطرة من خلال تصميم بيئة خارجية
فإن النفوس تكونF رغم بعض الاستثناءات الطفيفةF متـمـيـزة. فـالـشـخـص
الذي يدخل عامدا أو غير عامد �ارسة ثقافية جديدةF ليس سوى واحد
فقط بb بلايb �ن سيتأثرون با;مارسة الجديدة. وإذا كان هذا لا يبدو
مثل عمل من أعمال ضبط النفسF فذلك فقط لأنـنـا أسـأنـا فـهـم طـبـيـعـة

ضبط النفس في الفرد.
حينما يغير شخص بيئته ا;ادية أو الاجتـمـاعـيـة «عـامـدا»-أي مـن أجـل
تغيير السلوك البشريF ر{ا {ا في ذلك سلوكه الخاص-فانه يلعب دورين:
الأول دور ا;سيطرF مثل مصمم الثقافة ا;سيطرةF والثاني هو دور ا;سيطر
عليهF مثل نتاج الثقافة. ليس هناك تضارب في هذا. انـه يـنـتـج مـن تـطـور

الثقافةF سواء كان ذلك بتصميم مقصود أو بدونه.
من المحتمل أن الجنس البشري لم يخضع لتغير وراثي كثير عبر التاريخ
ا;كتوب. وليس علينا سوى أن نعود التقهقري ألفا من الأجيال لنـصـل إلـى

 إن ا;لامح التي تؤثر مباشرة على البقاء (مثلLascauxفناني كهوف لاسكو 
مقاومة ا;رض) تتغير تغيرا جوهريا خلال ألف من الأجيالF ولكن لو نقلنا
طفلا لأحد فناني لاسكو إلى عالم اليوم فإنه قد يكون غير متميز �اما عن
Fالطفل الحديث. من ا;مكن أنه سيتعلم {عدل أبـطـأ مـن قـريـنـه الحـديـث



181

ما هو الإنسان

وانه قد يحتفظ لنفـسـه بـذخـيـرة أصـغـر دوZـا ارتـبـاكF أو أنـه قـد يـنـسـى
بسرعة أكبرF لا jكننا التأكد من ذلك. غير أنه jكننا التأكد من أن طفل
القرن العشرين لو نقل إلى حضارة لاسكو فإنه لن يكون مختلفا كثيرا عن
الأطفال الذين يلتقي بهم هناكF لأننا رأينا ما يحدث حـيـنـمـا يـنـشـأ طـفـل

حديث في بيئة فقيرة.
لقد غير الإنسان نفسه كثيرا كشخص في الحقبة الزمنية نفـسـهـا مـن

)١١٢(خلال تغييره للعالم الذي يعيـش فـيـه. شـيء عـلـى مـسـتـوى مـئـة جـيـل 

سيغطي تطور ا;مارسات الدينية الحديثةF وشيء على ا;ستوى نفسه سيغطي
تطوير الحكومة الحديثة والقانون الحديث. ر{ا لا نحتاج اكثر من عشرين
جيلا لشرح ظهور ا;مارسات الصناعية الحديثةF ور{ا لا نحتاج لأكثر من
أربعة أو خمسة أجيال لشرح تطور التربية والعلاج النفسي. أما التكنولوجيا
ا;ادية والبيولوجية التي زادت من حاسية الإنسان تجـاه الـعـالـم مـن حـولـه
زادت من قوته لتغيير ذلك العالمF فإنها لم تأخذ أكثر من أربعة أو خمسة

أجيال.
لقد «سيطر الإنسان على مصيره»F إذا كان هذا التعبير يعني شيئا على
الإطلاق. الإنسان الذي صنعه الإنسان هو نتاج الثقافة التي صممها الإنسان.
لقد انبثق من عمليتb في التطور مختلفتb �اما: التطور البيولوجي ا;سؤول
في قيام الجنس البشريF والتطور الثقافي الذي قام به ذلك الجنس. وكل
من هاتb العمليتj bكنها الآن أن تزيد من سرعتها لأن كلا منهما عرضة
للتصميم ا;قصود. لقد سبق للناس أن غيروا خصائصهم الوراثية بواسطة
التناسل الاصطفائي وبواسطة تغيير طوارىء البقاءF وjكنهم الآن أن يبدءوا
في إدخال تغييرات لها علاقة مباشرة بالبقاء. منذ فترة طويلة يقوم الناس
بإيجاد �ارسات جديدة تؤدي مهمة التغيير الثقافيF وقد غيروا الظروف
التي يتم في ظلها اصطفاء ا;مارسات. وبـإمـكـانـهـم الآن أن يـبـدءوا بـعـمـل

الأمرين معا ضمن رؤية أوضح بالنسبة للنتائج.
من ا;فروض أن الإنسان سيستمر في التغييرF ولكننا لا نستطيع القول
في أي اتجاه. ما كان {قدور أحد أن يتنبأ بتطور الجنس البشري عند أية
نقطة في تاريخه القد¦F وسيعتمد اتجاه التصميم الوراثي ا;قصـود عـلـى
تطور ثقافة هي نفسها غير قابلة للتنبؤ لأسباب �اثلة. يقول (اتيان كابيت)
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 «ان حدود كمال الجنس:Voyage en I cane في كتابه رحلة الى ايكاريا )١١٣(
البشري غير معروفة حتى الآن». ولكن طبعا ليس هنالك حدود. فالجنس
البشري لن يصل قط الى حالة نهائية من الكمال قبل أن يتم القضاء عليه-
«يقول البعض بالنارF والبعض الآخر يقول بالجليد»F وآخرون يـقـولـون عـن

طريق الاشعاع.
يشغل الفرد مكانا في ثقافة ما غيـر مـخـتـلـف عـن مـكـانـه فـي الجـنـس
البشريF وفي نظرية التطور القدjة كان ذلك ا;كان موضع نقاش حاد; هل

 مجرد فرد من Zط ماF وان كـان الأمـر كـذلـكF)١١٤(كان الجنس الـبـشـري 
فبأي مفهوم أمكنه أن يتطور? لقد صرح (دارون) نفسه بأن الأجناس ليست
سوى اختراع ذاتي أوجده خبراء علم التصنيـفF فـالجـنـس لا وجـود لـه الا
كجماعة من الأفرادF وكذلك الحال بالنسبة للأسرة أو القبيلة أو السلالة أو
الأمة أو الطبقةF والثقافة لا وجود لها منفصلة عن سـلـوك الأفـراد الـذيـن
Fو يتفاعل مع البيئة Fالفرد هو دائما الذي يتصرف Fيجعلون �ارستها باقية
و يتغير بفعل نتائج عمله وتصرفاتهF ويحافظ على الطوارىء الاجتمـاعـيـة
التي هي الثقافة. الفرد هو الحامل لكل من جنسه وثقـافـتـه. وا;ـمـارسـات
الثقافية مثل السمات الوراثية تنقل من فرد إلى فرد. فا;مارسة الجـديـدة
مثل السمة الوراثية الجديدة تظهر أولا في الفردF و�يل الى أن تنتقل منه

للآخرين إذا هي ساعدت على بقائه باعتباره فردا.
ومع ذلك فان الفرد في أحسن الأحوال ليس سوى نقطة تجمع تلـتـقـي
عندها خطوط تطور كثيرة في مجموعة فريدة. ان فرديته لا تقبل الجدل.
كل خلية في جسمه هي نتاج وراثي فريد مثل تلـك الـعـلامـة الـكـلاسـيـكـيـة
للفردية: بصمة الأصبع. وحتى في نطاق الثقافة ذات النظم الصارمة التي
Fيظل كل تاريخ شخصي تـاريـخـا فـريـدا bتعامل أعضاءها كجنود متشابه
Fوكما رأينا من قبل Fوليس {قدور أية ثقافة مقصودة أن تدمر هذا التفرد
فإن أي جهد لتحقيق هذا سيكون تصميما سيئا. غير أن الفرد رغم كل ذلك
يبقى مجرد مرحلة في عملية بدأت قبل أن يخرج الفرد إلى حيـز الـوجـود
بزمن طويل وستبقى بعده طويلا. فليس له مسؤولية نهائية نحو سمـة مـن
سمات الجنس أو نحو �ارسة ثقافية حتى ولو كـان هـو الـذي حـدث فـيـه
التغيير الوراثي أو أدخل ا;مارسة التي أصبحت جزءا من الجنة أو الثقافة.
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حتى ولو كان الامارك) على حق في ادعائه أن الفرد بإمكانه تغييـر بـنـيـتـه
الوراثية بجهده الشخصيF فان علينا أن نشير إلى الظروف البيئية ا;سؤولة
عن ذلك الجهدF كما سيكون علينا أن نفعل حينما يبدأ علماء الوراثة بتغيير
الخصائص البشرية. وحينما يشترك الفرد في التصميم ا;قصود ;مارسة
ثقافيةF فانه يجب علينا أن نلتفت إلى الثقافة التي تغريه بعمل ذلك وتزوده

بالفن أو العلم الذي يستخدمه.
من أعظم مشكلات الفردية التي قلما عرفت بهذه الصفةF هي ا;ـوت-
ا;صير المحتوم الذي لا مفر منه للفردF والـهـجـمـة الـنـهـائـيـة عـلـى الحـريـة
والكرامة. ا;وت هو أحد تلك الأحداث البعيدة التي لا تصبـح مـؤثـرة عـلـى
السلوك إلا {ساعدة ا;مارسات الثقافية. ان ما نراه هو موت الآخرينF كما
أشار (باسكال) إلى ذلك في تشبيهه الشهير: «تصور عددا من الناس مقيدين
بالسلاسلF وكلهم محكوم عليهم با;وتF و يذبح البعض منهم كل يوم عـلـى
Fو يرى الباقون حالتهم الخاصة من خلال حالة رفاقهم Fمرأى من الآخرين
و ينظرون إلى بعضهم البعض بحزن ويأس وهلع وهم ينتظرون دورهم. هذه
صورة للحالة البشرية.» لقد جعلت بعض الأديان ا;وت اكثر أهمية بتصوير
وجود مستقبلي في الجنة أو في جهنمF ولكن ا;ؤمن با;ذهب الفردي يخاف
ا;وت بسبب خاصF سبب لم تهندسه الأديان وإZا هندسته آداب الحـريـة
والكرامةF هذا السبب هو توقع الفناء الشخصيF ليس {ـقـدور الـشـخـص
الفردي النزعة أن يجد عزاء في التفكير بأية مساهمة تبقى من بعده. لقد
رفض أن يعمل لخير الآخرينF وهو لذلك لا تسعده الحقيقة التي مفـادهـا
أن الآخرين الذين ساعدهم سيعيـشـون بـعـده. لـقـد رفـض أن يـهـتـم بـبـقـاء
ثقافتهF ولا يسعده أن الثقافة ستعمر طويلا بعده. وفي دفاعه عن حـريـتـه
الخاصة وكرامته الخاصة ينكر إسـهـامـات ا;ـاضـي وخـدمـاتـهF وعـلـى هـذا

الأساس لا بد أن يتنازل عن أي حق له في ا;ستقبل.
ر{ا لم يطالب العلم قط بتغيير واسع أكـبـر فـي طـريـقـة تـقـلـيـديـة فـي
التفكير بشأن موضوع ماF كما لم يكن هناك قط موضوع اكثر أهمية. في
الصورة التقليدية يرى الشخص العـالـم مـن حـولـهF ويـخـتـار ا;ـلامـح ا;ـراد
رؤيتهاF وjيز ما بينهاF ويحكم عليها بالصلاح أو السؤF ويغيرها ليجـعـلـهـا
أفضل (أو أسوأ ان كان مهملا)F وjكن أن يعتبر مسؤولا عن عمل فيثاب أو
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يعاقب على النتائج. أما في الصورة العلميةF فيعتبر الشـخـص عـضـوا فـي
أحد الأجناس شكلته طوارىء البقاء التطوريةF و يبـدي عـمـلـيـات سـلـوكـيـة
تضعه تحت سيطرة البيئة التي يعيش فيهاF والى حد كبيـر تحـت سـيـطـرة
بيئة اجتماعية بناها هو وملايb من الناس �ن هم على شاكلته وحافظوا
عليها خلال تطور الثقافة. أما اتجاه علاقة السيطرة فيعكس الأمر: الشخص

لا يؤثر على العالمF لكن العالم يؤثرعليه.
انه ليصعب قبول هذا النوع من التغيير على أسس فكريـة فـقـطF ومـن
ا;ستحيل تقريبا القبول {ضامينه. ان رد فعل الشخص التقليدي النـزعـة
يوصف في العادة على أساس ا;شاعر والأحاسيس. وإحدى هذه ا;شاعـر
التي استعان بها ا;فكرون الفرويديون في تفسير ا;ـقـاومـة الـتـي يـواجـهـهـا

 نفسه الأمر)١١٥(التحليل النفسي هي الغرور المجروح. وقد أوضح (فرويد)
كما قال (أرنست جونز): «الضربات الثقيلة الثلاثة التي عانت منها النرجسية
أو حب النفس لدى البشرية على أيدي العلم كـانـت مـا يـلـي: الأولـى كـانـت
ضربة كونيةF وقد فعلها كوبرنيكوسF وكانت الثانية بيولوجـيـةF وقـد كـالـهـا
داروينF وكانت الثالثة نفسيةF وقد وجهها فرويد.» وقد انهالت الضربة على
الاعتقاد القائل أن هنـاك شـيـئـا فـي وسـط الإنـسـان يـعـرف كـل مـا يـجـري
بداخلهF وأن هناك أداة يقال لها قوة الإرادة �ارس السلطة والسيطرة على

بقية شخصية ا;رء.
ولكن ما هي علامـات أو أعـراض الـكـبـريـاء الجـريـحـةF وكـيـف سـنـقـوم
بتفسيرها? ان ما يفعله الناس بشأن مثل هذه الصورة العلمية للإنسان هو
أنهم يدعونها صورة خاطئةF صورة تحط من قدر الإنسان وقيمتـهF صـورة
خطيرةF ثم يدخلون في جدل ضدهاF ثم يهاجمون أولئك الذين يقترحونها
أو يدافعون عنها. وهم يفعلون ذلك ليس انطلاقا من الغرور المجروحF وإZا
لأن الصياغة العلمية قد حطمت ا;عززات ا;ـألـوفـة. وإذا لـم يـعـد {ـقـدور
الشخص أن يحظى بتقدير أو إعجاب على ما يفعلF فانه حينئذ يبدو وكأنه
فقد كرامته وقيمتهF ولا يلبث السلوك الذي كان في السابق يعزز بالتقدير
أو الإعجاب أن يتعرض للانقراض. وهذا كثيرا ما يؤدي إلى هجوم عدواني.
وقد وصف تأثير آخر للصورة العلمية على أنه فقدان الإjان أو «مصدر
Fأو على أنه تثبيط للهمم Fأو على أنه إحساس بالشك أو بالعجز F«الهداية
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أو خلق للهم واليأس ا;طبقF يقال إن الشخص يشعر أنه لا يستطيع أن يفعل
أن شيء بشأن مصيرهF غير أن ما يشعر به هو إضعاف للاستجابات القدjة
التي لم تعد تتعزز يصبح الناس حقا «لا حول لهم ولا قوة «حينما يثبت أن
الذخائر اللفظية القدjة الراسخة أصبحت غير مجدية. فمثلاF شكا أحد

 bبأنه إذا كانت أفعال الناس «ستطرح على أنها مجـرد نـتـائـج)١١٦(ا;ؤرخ 
للتكيف ا;ادي والنفسي» فلن يبقى هناك ما يكتب عنه. «التغييـر لا بـد أن

يكونF على الأقل جزئياF نتيجة للنشاط الذهني الواعي».
وثمة تأثير آخر هو نوع من الحنb إلى ا;اضي. فالذخائر القدjة تشق
طريقها وتظهر للعيان حينما يضرب على وتر التماثلات بb الحاضر وا;اضي
ويبالغ فيها. يقال إن الأيام القدjة هي الأيام الطيبة.......F حينما كـانـت
الكرامة الفطرية في الإنسان وكانت أهمية القيم الروحية معترفا بها. مثل
هذه النتف من السلوك الذي عفـى عـلـيـه الـزمـن تجـنـح لأن تـكـون «كـئـيـبـة

حزينة»-أي أن لها طابع السلوك الذي يزداد فشلا.
ردود الأفعال هذه على التصور العلمي عن الإنسان هي بالـتـأكـيـد �ـا
يؤسف له. انها تجمد نشاط الـنـاس ذوي الـنـيـات الـطـيـبـةF وكـل مـن يـهـتـم
{ستقبل ثقافته سيعمل ما في وسعه لتصحيحها. ما من نظريـة تـغـيـر مـا
هي نظرية بشأنه(أي ا;وضوع الذي تدور حوله). لا يتغير شيء لأننا ننظر

)Keatsإليه أو نتكلم عنه أو نحلـلـه بـطـريـقـة جـديـدة. لـقـد صـب (كـيـأس) (
 على (نيوتن) لأنه حلل قوس قزحF ولكن قوس قزح ظل جميلا)١١٧(اللعنات 

كما كان دائماF بل انه أصبح عند الكثيرين أكثر جمالاF الإنسان لم يـتـغـيـر
لأننا ننظر إليه ونتحدث عنه ونحلله تحليلا علمياF وتبقى إنجازاته في العلم
والحكم والدين والفن والأدب كما كانت دائماF موضع إعجابF كما يعجـب
ا;رء بعاصفة في البحر أو بأوراق الخريف أو بقمة جبلF بغض النظر عن
أصولها ودون أن يلمسها التحليل العلمي. ان الذي يتغير هو فرصتنا لعمل
شيء بشأن موضوع النظرية. لقد كان تحليل (نيوتن) للضؤ في قوس قزح

خطوة في اتجاه أشعة اللازر.
التصور التقليدي عن الإنسان هو تصور يطـريـنـا و يـتـمـلـقـنـا وjـنـحـنـا
امتيازات معززة. ولذلك يسهل الدفاع عنهF ولا jكن تغييره إلا بـصـعـوبـة.
لقد صمم هذا التصور لبناء الفرد كوسيلة للسيطرة ا;ضادةF وقد � فعل
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هذا بفعاليةF ولكن بطريقة من شأنها أن تحد من التقدم. لقد رأينا كيف أن
آداب الحرية والكرامة اهتمت بالإنسان ا;ستقلF وعملت على بقاء استخدام
العقابF وتغاضت عن استخدام الوسائل غير العقـابـيـة الـضـعـيـفـةF ولـيـس
صعبا التدليل على وجود علاقة ما بـb حـق الـفـرد الـذي لا حـدود لـه فـي
السعي وراء السعادة من جهةF ومن جهة أخرى الكـوارث الـتـي يـنـذرنـا بـهـا
التناسل الذي لا ضابط له والثراء الفاحش الذي لا يعـرف الـقـيـود والـذي

يستنزف ا;وارد الطبيعية و يلوث البيئة و يقرب وقوع الحرب النووية.
لقد عملت التكنولوجيا البيولوجية والفيزيـائـيـة عـلـى تـخـفـيـف الأوبـئـة
والمجاعات وكثير من ملامح الحياة اليومية ا;ؤ;ة والخطيرة وا;نهكة. وjكن
للتكنولوجيا السلوكية أن تبدأ في تخفيف أنواع أخرى من العلل. وفي تحليل
السلوك البشري jكن �اما أن نكون قد تجاوزنا قليلا موقف (نيوتن) في
تحليل الضوء لأننا في غمرة البدء بصنع تطبيقات تكنولوجية. توجد إمكانيات
رائعةF وهي تزداد روعة لأن الأساليب التقليدية كانت كبيرة العجز عدjـة
Fالجدوى. من الصعب أن نتصور عا;ا يعيش فيـه الـنـاس مـعـا دون خـصـام
Fويحافظون على أنفسهم بإنتاج الغذاء وا;أوى وا;لبس الذي يحتاجون إليه
وjتعون أنفسهمF و يسهمون في �تيع الآخرين بـالـفـن وا;ـوسـيـقـا والأدب
والألعابF ولا يستهلكون إلا جزءا معقولا من ا;وارد الطبيعية في العالمF ولا
يضيفون إلى تلوثه إلا القليل النادرF ولا يـنـجـبـون أطـفـالا أكـثـر �ـا jـكـن
تربيتهم تربية سليمةF و يواصلون اكتشاف العالم من حولهمF و يـكـتـشـفـون
طرقا أفضل للتعامل مع العالمF و يتوصلون ;عرفة أنفسهم معرفة أدقF ومن
ثم يديرون شؤون أنفسهم إدارة فعالة. ورغم الصعوبةF فان كل هذا �كن.
أقل علامة من علامات التقدم ينبغي أن تؤدي إلى نوع من التغيير الذي
jكنF حسب الاصطلاحات التقليديةF أن يقال عنـه إنـه يـهـديء الـكـبـريـاء
الجريحة وjنع الإحساس باليأس والحـنـb غـيـر الـسـوي إلـى ا;ـاضـيF. و
يصحح الانطباع الخاطىء بأننا «لا نستطيع ولا نحتـاج أن نـفـعـل أي شـيء
لأنفسنا»F و يدعم «الإحساس بالحرية والكرامـة» بـبـنـاء «إحـسـاس بـالـثـقـة
والقيمة». و بعبارة أخرىF ينبغي للتغيير أن يعزز بقوة أولئك الذين أقنعتهم

ثقافتهم بأن يعملوا من أجل بقائها.
التحليل التجريبي ينقل مسئولية تحديد السلوك من الإنسان ا;سـتـقـل
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إلى البيئةF وتصبح البيئة هي ا;سـؤولـة عـن تـطـور الجـنـس الـبـشـري وعـن
الذخيرة التي يكتسبها كل عضو. لم تكن الكتابات القدjة عن أثر البـيـئـة
كافيةF لأنها لم تستطع أن تفسر وتشرح كيفية عمل البيئـةF وكـان يـبـدو أن
الكثير متروك للإنسان ا;ستـقـل لـيـقـوم بـه. غـيـر أن الـظـروف والـطـوارىء
البيئية تضطلع الآن بالوظائف التي كانت توكل إلى الإنسان ا;ستقلF وهنا
تبرز بعض الأسئلة. هل «ألغي الإنسان إذن?» انه بالتأكيد لـم يـلـغ بـصـفـتـه
جنسا بشريا أو بصفته فردا يحقق إنجازات. الإنسان الداخلي ا;ستقل هو
الذي ألغيF وتلك خطوة إلى الأمام. ولكن ألا يصبح الإنسان حينذاك مجرد
ضحية أو متفرجا سلبيا على ما يحدث له? انه حقا مسيطر عليه من جانب
بيئتهF ولكن علينا أن نتذكر بأنها بيئة هي إلى حد كبير من صنعه الخاص.
ان تطور الثقافة تدريب جبار على ضبط النفس. كثيرا ما يقـال ان وجـهـة
النظر العلمية عن الإنسان تؤدي إلى غرور مـجـروحF والـى شـعـور بـفـقـدان
الأملF والى حنb لا جدوى منه إلى ا;اضي. ولكن ما من نظرية تغير ما هي
نظرية بشأنهF و يبقى الإنسان على ما كان عليـه دائـمـا. قـد تـغـيـر نـظـريـة
جديدة ما jكن عمله {وضوعهاF ووجهة النظر العلمية عن الإنسان تقدم

إمكانات مثيرة. اننا لم نر بعد ما jرF للإنسان أن يصنع من الإنسان.
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مراجع وهوامش
نذكر أدناه ا;راجع ا;ذكورة في النص مع تعليقات إضافيةF كما نشير إلى مناقشات أخرى ;واضيع

معينة وردت في كتب أخرى للمؤلفF وهي على النحو التالي:
BO The Behavior of Organisms: An experimental Analysis (1938, New York: Appleton-Century-

Crofts)

(1948, WT Walden Two)New Yonk; Mcmillan:

SHB Sciences and Human Behavior)New York 1953, Mc MilIan

, (1957, VB Verbal Behavior)New York; Appleton-century Crofts.

SR Schedules of Reinforcement, with charles B. (1957, Ferster)New York: Appleton-century crofts.

CR Cumulative Record, Revised Edition)New York, Appleton. (1961, Century crofts-

TT The Technolgy of Teaching)New York: Appleton Century. (1968, Crofts

COR Contingencies of Rienforcement: A The oretical Analysis(New. (1969, York: Appleton

Century-Crofts

.scienceF١٩٦٨٬١٣٣٢) ١٩٧٠) سي. دي دارلنغتونF نشوء الإنسان والمجتمعF استشهد به في مجلة (١(
 والجذب الخاصةّ) «السبب» هو ما لم يعد شائعأ في الكتابات العلمية ا;عقدة. وهو سببية الشد٢(

بعلم القرن التاسع عشر. الأسباب ا;شار إليها هنا هي من-الناحية الفنية-ا;تغيرات ا;ستقلة التي
)F الفصل الثالث.SHBينجم عنها السلوك باعتباره متغيرأ معتمدأ على غيره. انظر (

)F الفصل التاسع.COR) بشأن ((التملك)) انظر (٣(
.١٩٥٧) هربرت بترفيلدF أصول العلم الحديثF لندن: ٤(

(5):Karl R. Popper, Of Clouds and Clocks)St Louis. 15-  Washington University Press, 1966(p

(6)Eric Robertson Dodds, The Greeks and the Irrational, (1951, Berkeley: University of California

Press)

 الفصل الثامن.COR) العقل والسلوكF انظر ٧(
(8). 9. 1884, William James, What Is an Emotion? Mind. 205- 188

 الفصل الأول.COR) دور البيئةF انظر ٩(
(10)(.1662) Rene Descartes, Traite de Ihomme

(11)prodded and lashed through life E. B. Holt, Animal Drive and the Learning Process)New York:

Henry Hoh (.1931. Co&

 الفصل الخامس.FS H B انظر OPERANT Behavearال ّ) السلوك «الفع١٢(
(13). See Roger Ulrich, Thomas Stachnik, and John Mabry, eds Control of Human Behavior, vols. 1

and 2)Glenview. 1970 III: Scott, Foresman & Co., 1966 and

.٬١٩٦٧ ٣٠) جوزيف وودكرتشF مجلة نيويورك تاjز-�وز (يولـيـو) ١٤(
.١١ و٥ الفصول SUB) التكييف الفعالF انظر ١٥(

(16).On shock-induced aggression, see N. H. Azrin R. R Hutchinson, and R. D. Sallery, Pain-
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aggression Toward. 8- 223, 7, 1964,. Inanimate Objects. J.Exp. Anal. Behav. and RF See also N. H.

Azrin, R. R. Hutchinson McLaughlin, The Opportunity for Aggression as an. Operant Reinforcer

During Aversive Stimulation‘&. Exp 80-171. 8, 1965,. Anal. Behav

(17) Fuegians, See Marston Bates, Where Winter Never Comes, 102.New York, Charles Scribner‘s

sons, 1952(, P)

).COR,N.٨٫٧) بشأن الاحساسات وا;شاعرF انظر (١٨(
(19). 5. John Stuart Mill. Liberty)1859(, chap

.٦ و٥فصـول S H B) التعزيز الإيجابيF انظـر ٢٠(
.٧٦ صفحة SHB) ا;عززات الشرطيةF انظر ٢١(

(22) 1860 29 Edmond and Jules de Goncourt,entry for July (956 Journal: Memoires de Ia vie

Litteraire)Monacoj

 وللمزيد من التحليل التجريبي١٠٦- ٩٩ ص S HB) جداول التعزيزF يوجد كشف مختصر في ٢٣(
SRالوافيF انظر 

.١٥ الفصل SHB) ضبط النفسF انظر ٢٤(
(25). Bertrand de Jouvenel, Sovereignty. trans. J.F . (1957. Huntington)University of Chicago Press

) القدرة على منح أو منع ا;نفعة غير المحدودةF انظر القاضي روبرتسون في.٢٦(
(1936) 312. United States V. Butler, 297 U.S. 1,5 SUP Ct

) بالنسبة للحفز أو الاغراء الذي لا يساوي القسر والإرغام انظر٢٧(
Justice Gardozo In Steward Machine. C. V. Davis 301 U. S. (937548. 57 Sup. Ct. 883)l

)٢٨ .Fانظر رسالة إلى مجـلـة F١٩٧٠٬١٦٧٬١٤٣٨) بالنسبة للحرية ا;طلقة في الإنتاج أو عدمه.
)٢٩ F(امـيـل) F١٧٦٢) جان جال روسو.
Essais, Ill.IX)١٥٨٠) ميشيل دو مونتان (٣٠(

(31) Knee-Crooking Knave Othello, Act I. Sc. I

(32). Rudyard Kipling. The Vampire

(33) (1665)Francois, due de la Roche foucauld, Maximes

(34) 5:41. Going Tow miles, Matt

(35).2. 6. Sounding trumpets, Matt

) الإبداعF انظر ب. ف. سكتر «خلق الفنان ا;بدع» في «حول مستقبل الفن» نيويورك: مطبعة٣٦(
.٢٥٦-  F٢٥٤ ص S H B) انظر أيضـأ To be reprinted in C R 3rd end (. ١٩٧٠فايكنـغ 

)٣٧(J.F.C .Fuller, article on Tactics, Encyclopaedia. Britannica. 14 th edn

.F١٢ فصـل S H B) العقابF انظـر ٣٨(
.٣٧٨- F٣٧٦ ص S H B) الديناميكيات الفرويديةF انـظـر ٣٩(
.١٨: ٨) وصية توراتيةF مـتـى ٤٠(
)٤١ (T .H .Huxley, On Descartes Discourse on Method, in. (1893, Methods and Results)New York:

Macmillan. 4.Chap

(42) See Joseph Wood Krutch, The Measure of Man Iridianapolis Bobbs-Merrill, 1954(. pp. 59-  60.

Mr) Krutch later reported that few statements have ever struck me as more shocking. Huxley seemed
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to be saying. that he would, if he could, be a termite rather than a man 21, Men, Apes. and Termites

Saturday Review) (.1963 September

(43) Mill on goodness See a review of James Fitzjames Stephen, Liberty. Equality, Fraternity, in

Times Literary. 1968 Supplement, 3 October

(44) Raymond Bauer, The New Man in Soviet Psychology, (1952. Cambridge: Harvard University

Press)

(45) Josehp de Maistre The passage was quoted in the New, 1957 Statesman for August-September

(46)  Socratcs as midwife Plats. Meno

(47)Freud and Maieutics. Quoted from Walter A. Kaufmann by David Shakow, Ethics for a

scientific Age: Some Moral aspects of psychoanalysis‘ The Psychoanalytic. 3. Review, fall 1965. 52.

No

(48),Alexis de Tocqueville, Democracy in America. trans. (1863. Henry Reeve)Cambridge: Sever &

Francis

(49). 1953 Ralph Barton Perry. Pacific Spectator, spring

.F١٠ فصـل V B) التذكير والتلميحF انظـر ٥٠(
.F٧ فصـل S H B)التمييز الفعالF انظـر ٥١(
).٬١٩٦٧ ١٣)افتتاحية عن الإجهاض. (تا¦F أكتوبر ٥٢(
.٣١)معززات إيجابيةF انظر ا;لاحظة الخاصة بصفـحـة ٥٣(
.F٣ فصل C O R)بالنسبة لأهمية ا;عززات في تطور الجنس البشري انـظـر ٥٤(
.٤ فصل S H B) التكييف «ا;ستجيب»F انـظـر ٥٥(
.١٧ فصل S H B) حول الاستجابات التعليمية على ا;ؤثرات الخاصةF انظر ٥٦(

(57) Eric Robertson Dodds. The Greeks and the Irrational. (1951. Berkeley: University of California

Press)

(58),429. should and sought See SHB. p

(59)Karl R. Popper. The Open Society and Its Enemies. 53.London: Routledge & Kegan Paul.

1947(. p)

)٦٠Fالبحث موسع عن ا;ؤسسات من نوع الحكومة والدين والاقتصاد والتربية والطـب الـنـفـسـي(
.F٥ فصل S H Bانظر 

(61)-Abraham H. Maslow. Regligions. Values, and Peak. Experiences)Columbus: Ohio State

Univesity. Press. (1964

(62)  3 Dante. The Inferno, Canto

(63)(1789) Jean-Jacques Rousseau. Dialogues

(64): Alfred L. Krober and Clyde Kluckhohn. CuIture, A Critical Review of Concepts and

Definitions. published in the Harvard University Peabody Museum, 47. Papers. volF of Arnerican

Archacology and Ethnology. (1963 no. 1)Cambridge. 1952(.)Paperback edn,

(65)the geography of Rome See, for example. F. R. Cowell & Cicero and the Roman

Republic)London: Pitman. (1948, Sons



192

تكنولوجيا السلوك الانساني

(66) Social Darwinism See Richard Hofstadter. Social Darwinism in American Thought)New York:

George (.1944, Braziller

(67): Leslie A. White, The Evolution of Culture)New York. (1959,. McGraw-Hill Book Co

(68) Language growing like an embryo See Roger Brown and Ursula Bellugi. Three Processes in the

Child‘s, Acquisition of Syntax‘ Harvard Educational Review. 151-  133. 2. 1964. 34.. no

(69) The language of the feral child Eric H. Lenneberg. in Biological Foundations of Language)New

York: John Wiley & Sone. Inc.. 1967(takesthecontrary position of most psycholinguists that some

inner faculty fails to. (142. undergo normal development)p

)٧٠Fbالأحاسيس ا;تقلبة. قد تبدو الاحساسات بأنها تتغير حينما ننعش شخصا بكأس أو اثنت(
bأو حينما يقوم هو نفسه «بإنقاص ا;لامح البغيضة لعا;ه الداخلي» بواسطة الشـرب أو بـتـدخـ
ا;اريجوانا. ولكن ما يتغير ليس هو الإحسـاس وإZـا الحـالـة الجـسـديـة المحـسـوسـة. ان مـصـمـم
الثقافة يغير الاحساسات التي ترافق السلوك الذي له علاقة مع البيئةF وهو يفعل ذلك بـتـغـيـيـر

البيئة.
.١٠- F٨ ص C O R) ملاحظة طوارىء التعزيزF انظر ٧١(

(72)Contingency management For a convenient collection of reports, see Roger Ulrich, Thomas

Stachnik and John) 2 Mabry, eds., Control of Human Behavior vols. I and. (1970 Glenview, Ill.:

Scott, Foresman & Co. 1966 and

F الفصل الثاني.C O R)اليوتوبيات باعتبارها ثقافات تجريبيةF انظر ٧٣(
) هو بلا شك أحسن ما١٩٣٢)اليوتوبيات السلوكيةF كتاب الدوس هكسلي: عالم جديد شجاع (٧٤(

نعرف. كان كتابأ مليئأ بالسخرية ولكن هكسلي عدل عن ذلك وقام بتأليف كتاب يوتوبي جاد هو
١٩٦٢)Islandلم Fوهي سيكولوجيا التحليل النفسي Fان السيكولوجية السائدة في القرن العشرين .(

 مجتمعا مصممأ اساسأ على ا;بادىء ا;وجودة٢تنتج يوتوبيات. يصف ا;ؤلف في كتابه والدن رقم 
في الكتاب الحالي.

(75),1969 New York Times, l4 SeptemberF walter Lippmann

)76) Joseph wood Krutch, The measure of Man (Indianapolis:bobs-Merrill,1954).

)«لن أحبه». حسب قول كرتشF أجاب برتراند رسل على هذا التذمـر بـالأسـلـوب الـتـالـي: «لا٧٧(
أختلف مع السيد كرتش بشأن ما أحب وما لا أحب. ولكن يجب ألا نحكم على مجتمع ا;ستقبل
على أساس التفكير فيما إذا كان يجب علينا أن نحب أولا نحـب الـعـيـش فـيـه. والـسـؤال هـو هـل
سيكون أولئك الذين يترعرعون فيه أسعد من الذين نشئوا في مجتمعنا أو من أولئك الذين عاشوا

في ا;اضي».
Joseph Wood Krutch Danger Utopia Ahead SaturdayF 1966 20 Review August

ماذا كان الناس يحبون طريقة ما للحياة فأمر له علاقة {شكلة الاستياء والنفور ولكنه لا يشير
إلى قيمة نهائية يحكم {وجبها على طريقة الحياة.

(78) (864Fèodor Dostoyevsky, Notes from Underground)l

(79): Arthur Koestler. The Ghost in the Machine)London Hutchinson. 1967(. See also The Dark

Ages of, 1964 Psychology. Listener. 14 May

(80). 1968 Pater Gay. New Yorker. 18 May.
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(81)968Times Literary Supplement)London(. II July 1

(82) Ramakrishna See Christopher Isherwood, Ramakrishna. (1965, and His Disciples)London:

Methuen

(83)According to Michael Holroyd, in LyttonStrachey: The. Unknown Years(London: William

Heineman, 1967(. G F. Moores concept of moral conduct may be summarized as the intelligent

prediction of practical consequences. The important thing, however, is not to predict the

consequences but to bring them to bear on the. behaviour of the individual

(84) the. pure scientist See P. W. Bridgman. The Struggle for Intellectual Integrity. Harpers

Magazine, December 1933

(85) inborn need George Gaylord Simpson. The Meaning of.. ((960Evolution)New Haven: Yale

University Press l

)٨٦ Fص١٩٦٧)انظر ب. ب. ميداوار. فن قابلية الذوبان أو الحل (لندن: ميثوين وشركاه المحدودة (
٥١.

حسب رأي ميداوارF «اتخذ فكر سبنسر صفـة أكـثـر قـتـامـة فـي الـسـنـوات الأخـيـرة لأسـبـاب فـي
أساسها ثرموديناميكية» لقد عرف امكانية «العطب الدنيوي في النظام وهـدر الـطـاقـة». يـقـتـرح
نهاية غير وظيفية في الزيادة حتى أقصى حد لهبوط وتردي ا;ادة والطاقة. اعتقـد سـبـنـسـر أن

التطور «بلغ النهاية حينما وصلنا إلى حالة معينة من التوازن».
)٨٧ F١٨٥٠) الفرد لورد تنيسون, In Memoriam

.٨٧- ٨٤ ,F صS H B) الخرافة والوهمF انـظـر ٨٨(
.٧١-  F٦٧ ص S H B) وقت الفراغF انظر ٨٩(

(90).John Milton, Paradise Lost, bk I

(91):Crane Brinton, Anatomy of a Revolution)New York. 195. W.W. Norton & Co., Inc., 1938(, p

: English Social History)London (92) .Trevelyan (.1967, Longmans, Green & Co., 1942; Penguin

Books

(93):Gilbert Seldes, The Stammering Century)New York. (1928, Day

.F٨ فصـل C O R)تعلم الرؤية والإدراكF انظـر ٩٤(
F والفصل السادس.١٢٥-  F١٢٣ ص C O R)القوانb وا;عرفة العلميةF انظر ٩٥(

(96),Vicol George Steiner, Quoting Isaiah Berlin, 158-  157 New York, May 9, 1970, PP

.F١٧ فصـل S H B)الوعي والإدراكF انظـر ٩٧(
 صTT وما يليهـا. وF٢٧٤ ص C O R)العمليات العقلية للتعميم والتجريد وهلـم جـراF انـظـر ٩٨(

١٢٠.
.٦ فصـل FC O R و ٢٥٤-  ٢٤٦ ص S H B) حل ا;شكلاتF انظـر ٩٩(
 (نيويورك:Brain and Conscions Experience)حول تفسير «الأشياء الفسيولوجية ا;لازمة» انظر ١٠٠(

 F١٩٦٦سبرنغر-فـيـرلاغbالذي حسب مراجع للكتاب («العلم والخبرة الطبيعيـة» تـألـيـف جـوزفـ F(
 FسيمنرScience أشار إلى مؤ�ر قد عقد «لبحث٧٥٦-  ٬٧٥٤ ٬١٥٤ ١٩٦٦ .(

الأساس ا;ادي للنشاط العقلي».
)١٠١Fثور العصر الحجري منسوب إلى الأستاذ رينيه دو بوس من جانب جون أ. اوسـمـونـدسـن (
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.٬١٩٦٤ ٣٠نيويورك تاjزF ديسمـبـر 
 وما يليها.F٢٤٧ ص C O R) نسخ داخلية عن البيئةF انظر ١٠٢(

(103) Wilson Follett, Modern American Usage)New York. (1966, Hill & Wang

(104) Man and His GodsF sin and sinful See Homer Smith, 236. Boston: Little, Brown, 1952(. p)

.٬١٩٦٩ ٢٠)F ديسمبـر Science New) «شيء عن الزنوج أنفسهم»F انظر مجلـة (١٠٥(
.F١٨ فصل S H B) النفسF انظر ١٠٦(

(107) Joseph Wood Krutch, Epitaph for an Age, New York. 1967 Times Magazine, 30 June

(108) The quotation is from a review of Floyd W. Matson‘s The: Broken Image: Man, Science, and

Society)New York. 30- 829, 144, 1964, George Braziller, 1964(in Science

(109)-Abraham H. Maslow, Religions, Values, and Peak, Experiences)Columbus: Ohio State

University Press. (1964

(110): C. S. Lewis, The Abolition of Man)New York (.1957, Macmillan

(111)external source of power i-P. Scott, Evolution and the. IndividuaI, Memorandum prepared for

Conference C American Academy of Arts and Sciences Conferences on 28) Evolutionary Theory

and Human Progress. (1960 November

) بسبب الفروق في أشكال التحول يعني «الجيل» أشياء مختلفة جدا في التطور البيولوجي١١٢(
والثقافي. وفيما يتعلق بالتطور الثقافى انه اكثر قليلا

من قياس للزمن. التغيرات في الثقافة («التحول الأساسي») قد تحدث وتنقل للآخرين مرات عدة
خلال جيل واحد.

(113)((1848, Etiens Cabet, Voyage en Icarie)Paris)

(114)Darwin and¡species See Ernst Mayr, Agassiz. 2. Evolution, Harvard Library Bulletin, 1959, 13.

no

(115) Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud. (1955. New York: Basic Books)

(116) historian H. Stuart Hughes, Consciousness and Society. (1958 New York: Alfred A. Knopf)
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ا$ؤلف في سطور:
ب. ف سكينر

.١٩٠٤- ولد في بنسلفانيا بالولايات ا;تحدة الأميركية عام 
- يعد من اشهر علماء النفس العام وعلم النفس السلوكي الحديث فـي

العصر الحاضر.
- تلقى تعليمه بجامعة هارفاردF وهو الآن أستاذ لعلم النفس بها.

- اشتهر سكينر بتجاربه ا;عملية على الحيوانات والطيور تقصيا للتغيرات
التي تحدث في سلوكها في مجالات الأدب والنقد والتحقيق.

ا$ترجم في سطور:
الدكتور عبد القادر يوسف

.١٩٢٦- ولد في الطيبة بفلسطb عام 
- تلقى تعليمه العالي بجامعة انديانا ومنها حصـل عـلـى درجـة دكـتـوراه

الفلسفة في فلسفة الـتـربـيـة
.١٩٥٦والعلوم السياسية عام 

- عـمـل أسـتـاذا لـفـلـسـفـة
التربية بالجامعة الليبيـة فـي
بـنـغـازي ومـراقـبـا لــلــبــحــوث
والتـرجـمـة والـتـراث الـعـربـي
بــوزارة الأعــلام بـــالـــكـــويـــت
وخـبـيـرا لـلـيـونـسـكــو لإعــداد
ا;ـعـلـمـb بـالـعـراقF وأسـتــاذا
لـفـلـسـفـة الـتـربـيـة بـجــامــعــة
بغدادF ويعمل حالـيـا مـوظـفـا
من الفئة العليا-إدارة التعليـم
الـعـالـي والـتـدريـب {ـنـظـمــة

اليونسكو-بيروت.
- له اكثر من عـشـر كـتـب
بb مؤلف ومترجم في مجال

الكتاب
القادم

الانسان والثروات المعدنية
تأليف:

د. محمد فتحي عوض الله
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التربية والسياسة والتاريخF كما نشر الكثير من الأبحاث باللغتb الـعـربـيـة
والإنجليزية.

ا$راجع في سطور:
الدكتور محمد رجا الدريني

 العباسية / يافا / فلسطb.١٩٣٠- من مواليد 
bا;ؤهلات: حصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة ع -

 Fوعلى ا;اجستير في الأدب الإنكـلـيـزي مـن جـامـعـة١٩٧٧شمس بالـقـاهـرة 
 Fوعلى إجازة الآداب في الأدب الإنجليزي من١٩٦٠كنتاكي-الولايات ا;تحدة 

.١٩٥٧جامعة دمشق 
. درس الأدب الإنجليـزي١٩٥٠- الخبرة: زاول مهنة التدريس مـنـذ عـام 

(الرواية) منذ عشرين سنة في مختلف الجامعات الأميركية والعربية.
- حاليا يدرس الرواية في قسم اللغة الإنجليزية بكـلـيـة الآداب-جـامـعـة

الكويت.
- ا;ؤلفات والبحوث والترجـمـات: ألـف عـددا مـن الـقـصـص الـقـصـيـرة
والروايات وبعض البحوث كما ترجم عددا من ا;سرحيات الأميركية وبعض

الكتب ذات الطابع الفلسفي.
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